الجامعة الإسلامية - خزة 
عمادة الدراسات العليا 
كلية أصول الدين 
قسم التفسير وعلوم القرآن 


تفسير القرآن 
بالقراءات القرآنية العشر 


من خلال سور: (الفتح وحتى آخر المنافقون ) 


عادل عبد القادر الهور زكريا إبراهيم الزميلي 
ضبط ومراجعة 


د.مروان محمد اُبوراس 


الجزءالثانی عشر 
: ورابطة علماء فلسطبن - غزة 


قدمت هذه الرسالة استكمالا متطلبات الحصول على درجة الما جستير 
التفسيروعلوم القرآن بكلية أصول الدين 
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اشر المرآن بالهراداه المرآبي اسر 


شکر ووقاء 


قال تعالى: #ولقَد لقن اليكة أن اشكر ا وسن ڪر فل 
نک ر ا لهه ومن کف ان آله عي خد 4 [لقمان: .]١١‏ 

وقال رسول الله 4 : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»' 

انطلاقاً من هذا الهَّذي» أتقدم بالشكر الجليل والثناء العظيم إلى 
مولاي الرحمن الرحيم» الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» ثي لمعلمي 
الكريمء ورسولي الأمين»› محمد عليه أفضل الصلوات وأتمْ التسليم» ثم 
أتوجه بالشكر والإمتنان لفضيلة الدكتور زكريا إبراهيم الزميلي - حفظه الله 
ورعاه - الذي تفضل بقبول الإشراف على هذا البحث» فكان ناصحاً أميناًء 


ومرشدا ومعلماً حكيمأء جزاه الله تعالى عني خير الجزاء. 
وأتقدم بالشكر إلى أستاذيّ الفاضلين عضوي لجنة المناقشة 
الدكتور وليد محمد العامودي. 
والدكتور زهدي محمد أبو نعمة الذيْن قبلا مناقشة هذه الرسالة. 


كما وأتقدم بجزيل شكري» وعميق امتناني» إلى الأستاذ الدكتور زياد 


() مسد الإمام أحمد (ج۲ ص٥٠۲‏ رقم الحديث ١۷4۲)ء‏ وأبو داود في كتاب الأدب 

) باب شكر المعروف ج٤‏ ص١٣٠۲‏ رقم الحديث »)٤۸١١‏ والترمذي - كتاب البر 
والصلة - باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك - (ج٤‏ ص۳۳۹ رقم الحديث 
٠‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


° 


ابر اهران بالهراان الهرااب اسر 

مقدادء عميد الدراسات العليا - حفظه الله ورعاه - الذي كان سبباً في إخراج 
دالخ الى الور 

لكر مرضرل :إلى الجانن الا اة واا اها لكام واا 
التدريسية بكلية أصول الدين» وعمادة الدراسات العلياء حفظهم الله تعالى 
ورعاهم. 

وأشك نضا الأعرة الغاملين ف مكبة الجامغة :الإسلاهة الهركزدة: 

کما واننيِ اسك الدكور روان انزرامن .الد كترر عبد الرخن 
الجمل» الذين شَجْعا وباركا هذا الجهدء ليصل إلى أحسن وأبهى صوره. 

کما وأتقدم بخالص شکري للأستاد بسام علبان المحاضر بكلية الدعوة 
الإإسلامية› والذي قام بمراجعة وتدتیق هذا البحث ا وفنا فجزاه الله 

خير الجزاء» وكذلك اکر الستادذ صالح المتولي حمظه الله ورعاه الذي قام 
بترجمة ملخص الرسالة إلى اللغة الإنجليزية. 

ذلك لا فوت أن أتقدم بخالص شكري وامتناني لزوجتي» وآخواتي 
اللاتى شاركننى فى طباعة هذه الرسالة. 

وأخيراً أسأل الله تعالى الحليم العليمء العليّ العظيم أن يمن علي 
ول هذا العمل› خااضا لوجهه الكريم»› وأن ينفح به الإسلام والمسلمين › 
وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم ألقاه» وأن يمن علي بالمغفرة والسترء 
والتوفیق والسداد» وان يصلح ل دنیاي › فأكون فبها ةا وان يصلح ت 
آخرتي فأكون فيها من الفائزين» وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا الكريم 
محمد )» وعلی آله و صحه أجمعين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


شر اهران رادان لمران ار 


الفصل الأول 
5 ۴ القران الكريم بالقفراءات القرانية العشر 
من خلال سور الفتح - الحجرات - ق - الذاريات 


المبحث الأول: عرض وتفسير لآيات سورة الفتح المتضمنة للقراءات 
المبحث الثانى : عرص وتفسير لانات سورة الحجرات ال 
المبحث الثالث: عرض وتفسير لآيات سورة ق المتضمنة للقراءات 
الحشرء 
العجكث الرا خرص حر لاناك شور الارن تال د 
للقراءات العشر: 


شير ألفرآز بالفراءاة الرآنبة اشر 


المبحث الأول 
عرض وتفسير لأيات سورة الفتح 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر ‏ 


بين يدي السورة: 

وهي سوره مدنية» وهي نسح وعشروں آية ولت في السنة السادسة 
من الهجرة النبوية الشريفة بعد صلح الحديبية» وذلك أثناء عودته ب ليلا 
من الحديبية» وهو في طريقه إلى المدينة المنورة". 

سميت بسورة الفتح؛ لأن الله تعالى بشر المؤمنين في مطلع السورة 

الأحداث التى نزلت فيها السورة: 

كان نزولها في جو بالغ الصعوبة» فالصحابة الكرام خرجوا من المدينة 
المنورة وهو على يقين كبير بزيارة مكة المكرمة» والطواف بالبيت بحسب ما 


(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي ج۹ صا٩»‏ وحيثما ورد بعد 
ذلك فسأكتفي بقولي الجامع لأحكام القرآن» وروح المعاني في تفسير القرآن الكريم 
والسبع المثاني المعروف بتفسير الألوسي ج۳ ص۲۲۸ / دار الكتب العلمية - ط١‏ - 
٠ه‏ _ ١۱۹۹م‏ وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بالقول: روح المعاني. 

(۳) انظر: صفوة التفاسير ج۳ ص*٠٠.‏ 


۹ 


تابر الفرآن بالفراءاه المرآنيا اشر 


فهموا من رؤيا رسول الله َة التي رآها وبشرهم بهاء وهي أنه ي رأى في 
منامه وهو في الد ا قد دخل هو :واضحانة السا الحرام» وأخذ 
متاح الكعبة» وطافوا واعتمروا» وحلق بعصهم › وقصر البعض ٠‏ ولکن ذلك 
الڏي من بنوده عودتهم إلى المدينة هذا العام دون الذهاب إلى مكة والرجوع 
فلم يفعلواء» لولا مشورة السيدة أم سَلَمَةَ خو وأرضاها على رسول الله عل 
رسول الله ا › فقاموا وفعلوا. هذا من نأحية› ومن ناحية أخرى ما کان 
اعتبرها الصحابة الكرام ظلماً شديداًى ومثال ذلك: رذ من يأتيهم مسلماً إلى 
المدينة» وعدم إرجاع الكفار لمن يأتيهم مرتدأء هذه هى الأجواء والمشاعر 
ا بزل حنها هذه السورة المباركة» فحاءت أتخفف عن المسلمين› 
4 ء ت €3 

وتدهب عنهم ما اصابهم من إحباط» وتبشرهم بالنصر والفتح المبين . 


الموضوع العام للسورة: 

دارت هذه السورة حول صلح الحديبية» وتناولت جميع تفاصيله 
وأحداڻٹه ومواقفه» فجاءت لتبشر المؤمنين في مطلع السورة» وتخبرهم بقرب 
الفتح والنصر المبين› وذكرتهم بمنة الله تعالى عليهم»› فهو الذي أنزل ق 
انه وبشرتهم بمغفرته» وشهدت لھم بالايمان. 


راولت البورة هة الرضرانة وذ كرت المومي اهمها وة 
الوفاء بهاء وحذرت من النكوث» وأشادت بموقف المؤمنين الصادق فى 
الوفاء» وبشرتهم برضى الله تعالى عليهم» وبالنصر والتمكين. 


(6) انظر: تفسير في ظلال القرآن لسید قطب ج٦‏ ص۳۳۱۳ ۳۳۱٤‏ وحیثما ورد بعد 
ذلك فسأكتفي بقولي الظلال. 


۱ ٠ 


اشير اران بالقراداد الفرآييا اشر 
كذلك ذكرت السورة موقف المتخلفين» أمام هذه الأحداث الجسام» . 
الذين تخلفوا عن الحديبية بأعذار كاذبة واهية» وبيّنت كذبهم وكشفتهم. ٠‏ 
وفي الختام أشنت السورة على محمد اا ومن معه من المؤمنين› 
وقدمت لنا وصفاً جميلا لهذه الثلة المؤمنةء تناولت حَلقَهُمْ وخْلقَهَمْ» وذلك ‏ 
تزكية لهم وبیانا لفضله. 
| - قال تعالى: ومَدبَ لي ۰ والْمنركين مركت 
الظایت باه ظر السو علم دايرة السو وعَضب الله ليهر متهم واد لَه 


رر ف سر سے سر چ سے 


جهنم وسات مَصطا 6 [الفتح: .]١‏ 


القراءات: 
را ان کنر واو عجرو (داد السوء) بضم السين. 
۲ - وقرأها الباقون #دايرة السو بفتح السين". 


المعنى اللخوي للقراءات: 

السوء من (س و آ): فعل سيء› وأفعال سیئه› وهو من السوء: 
ابرض وسؤت فلان» ووقاك الله من السوء ء ومن e‏ 2 اسم 
جامع لکل أفة Ss‏ : 


التفسدر: ) 
جاءت هذه الآية لتصف الحالة التى سيكون عليها هؤلاء الناس» من 
المنافقين والمشركين من عقاب وخزي وقتل في الدنياء وفي الآخرة عذاب 


)٠(‏ انظر: الرحيق المختوم ص۳۹۸ ٠٤٠١‏ وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بالقول: 
الرحيق المختوم» واإالظلال جا ص٣۳۱٣ TTY‏ وروح المعاني ج٣‏ ص۲۳۸ 
- والجامع لأحکكام القرآن ج٩‏ صا٠.‏ ) 
(0) انظر: النشر في القراءات العشر ج۲ ص٤٠۲.‏ 
(۷) انظر: أساس البلاغة ص٣۲۲.‏ 


۱۱ 


ابر المرآن بالهرامان الرآاب اشر 


شدید بسبب ما یمارسونه ضد رسول الله ياء حيث إنهم ظنَوا أن 
رسول الله ييو - وقد خرج إلى الحديبية ‏ أنه سيهزم فيها هزيمة شديدة» 
ولن ينصره الله تعالى» فهؤلاء ستدور عليهم الدائرة» وسيعود محمد ميا 
وأصحابه الكرام إلى المدينة منتصرين بإذن الله تعالى وبعدها سيقتلهم 
النبي بي وفي الآخرة سيحل عليهم غضب الله تعالى وعقابه» ويدخلهم 
جهنم وبئس المهاد. 

قال الطبري: «قوله تعالى: «الظاييت بال أنه لن ينصرك» وأهل 
الإيمان بك على أعدائك» ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة 
الکافرین به وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله تعالى في هذا 
الموضع) . 


العحلاقة التفسيرىة بين القراءات: 
أشار عدد من العلماء إلى أن قراءة الضم والفتح كليهما بمعنى واحده 


أو هما من اللغات العربية: فقال أبو السعود: «وقرئ (دائرة السوء) بالضم 
وها لان 


وذهب آخرون إلى أن هناك فرقاً بين القراءتين: فقال ابن خالوية*' : 
«السوء بالفتح الفساد مثل ظن السوء و ى الَو [الفتح: »]١١‏ 
وذلك نهم ظنوا أن رسول الله َة لن يعود إلى مولده أبداً» والسوء ء بالضم : 
ال 


(۸) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج۹ ص۷۳٤۷‏ وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي 
بقولي : جامع البيان. 
ص۹4 وحيثما ورد بعد ذلك سأكتفي بقولي: تفسير (أبو السعود). 


)٠١(‏ هو الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدون» كنيته أبو عبد الله النحوي اللغوي» 
وکانت وفاته سنة ۳۷۰ھ (انظر: غاية النهاية جا ص۲۳۷). 


(۱۱) إعراب القراءات السبع وعللها ج۲ ص(۳۲۷ - ۳۲۸) (بتصرف). 
۲ 


اا المرآر بالشراداه الرآي ال 


وقال الدكتور محمد محيسن: قرا ابن كثير وأبو عمرو السوء بضم ‏ 

السين وهو الضرر. والباقون بفتحها وهو الذي»"'. 

ويرى الباحث: أن القول بأن القراءة بالفتح والضم هما بمعنى واحد 
مر لا ا به» فهذا القرآن الذي هو كلام الله تعالى المعجز في بلاغته› 
الدقيق في اختيار حروفه وألفاظه وكلماته ينبغي على العلماء والباحثين أن لا 
يذڏخروا جهداً في معرفة أسراره» والكشف عن معانيه. 

كذلك إن الفرق بين قراءة الضم وقراءة الفتح فيها واضح وبائنء 
وعليه: فقد أفادت القراءة بالفتح» على أن صفة هؤلاء الناس هي الذم 
والرداءة والفساد. بمعنى أن هؤلاء الناس الذين ذكرهم الله تعالى: صفتهم 
نهم مذمومون فاسدون»ء تحيط بهم الذلة والرداءة كإحاطة ر بالمعصم 
پسبت ظنهم السرة وخلقهم الماسد. 

بينما أفادت القراءة بالضم» أن هؤلاء الناس الفاسدين المذمومين› 
الذين ينتظرون وقوع الشر والهزيمة بالمسلمين» ولا يدخرون من أجل 
حصول ذلك جهدا. سينزل الله تعالى بهم العذاب» وسيهزمون» وسيحل بهم 
الدمار والخراب. ٠‏ 

وف هاا الان اندي الغا لل ما ارو ا ا 
ال اال الف ال وال واو رال ا ا 
والهلاك»'. وحجته بذلك قوله تعالی: #وظتنتۂ ظ الو ڪر رم 
ورا أي هلكى. فإنه لم يكن موفقاً إذا قصد بالهلاك الهلاك الحقيقي الذي 
يصل إلى حد الاستئصال» وهو أشد أنواع العذاب. وسبب ذلك آنه جعل. 
المضموم يدل على العذاب» بينما جعل المفتوح يدل على الهلاك. ومن 


(۱۲) المستنير في تخريج القراءات ج۳ ص١٠٠٠‏ وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقولي : 
الخستر: 


(۱۳) هو عبد الرحملن بن محمد بن زنجلة» كنيته أبو زرعة» المقرئ الجليل» صاخحب 
كتاب الحجة في القراءات [انظر: سير أعلام النبلاء ج٣‏ ص٠؟"].‏ 


. )1۷١ - 1۷°( انظر: حجة القراءات ص‎ )۱٤( 


۱۳ 


تشر الفران بالهرامانة الهرآيية اشر 


المعروف أن الهلاك أشد من العذاب»ء فقد يعذب قوم ولا يهلكون. أما 
الهلاك فيكون تاه ماف وهو بهذا القول قد خالف حقيقة لغوية› وهي 
ان الضمة أقوى من المتحة» بل هي أقوى الحر كات قله وهي التي تعبر 
ي الس اليل آي را درا أن ي هى الت ااي ي تي 
الر الا م ت اة 


قال الدكتور فاضل السامرائي”: «وينبغي لنا أن نشير إلى حقيقة 
لغوية معلومة اتفق عليها علماء اللغة لبها خد وهي أن الضمة أقوى 
i ES E CES SE e i al‏ وهي خف 
الحركات»)' E‏ قول الدكتور فاضل. 


ثم إن احتجاجه بقوله تعالی: #بل تنم أ ل ا 
کج آهليهم بدا وت للف في ويک وظتنتر ظط السو ڪشر فوا بوا 
+ ليس بالقوي»› وذلك لأن المقصود من السوء فى الانة الكرنمة هر 
ال افا التق ةا ولي هر وة نه ال الان 
يعني صرتم بسبب ذلك الظن الفاسد قوماً بائرين هالكين»"'. 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بين القراءتين» يظهر أن هؤلاء المنافقين والمشركين الذين 


)۱٥(‏ هو فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل السامرائي البدري وهي احدی عشائر سامراء 
في العراق» ولد فيها سنة ۲١۱۳ھ‏ - ۱۹۳۳م» كنيته أبو محمد» حصل على درجة 
الدكتوراه فى اللغة العربية» ويعمل حالياً فى جامعة الشارقة استاذاً لمادة النحو 
والتعبير القرآني» [انظر: معجم الأدباء من العصر الجاهلي ختى سنة ۲٠٠۲م‏ كامل 
الجبوري ج٤‏ ص٤١٤‏ دار الكتب العلمية - بیروت - طا ٤۲٤١ه-‏ ١١٠٣م‏ 
والشبكة الالكترونية للمعلومات جوجل]. 

.٠٠١ص بلاغة الكلمة في التعبير القرآني‎ )١( 

(۱۷) تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل المجلد الرابعم ج٦‏ ص۱۹۳ / 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ۔ ط۲ ۔ ۱۳۷۵ھ - ١٠۹٠م‏ - وحيثما ورد 
بعد ذلك فسأكتفي بالقول تفسير الخازن. 


۱٤ 


تابر الهرآن بالهراءان الهرآيية اشر 


- قال تعالى: # تومو بالله ورسولو ونعرروه ونویروه ا | 
ر رايد ©6)€ االفتح: ۹]. 


القراءات: 
| - قرا ابن کثير وأبو عمرو (ليؤمنوا بالله ورسوله ویعزروه ویوقروه 
ويسبحوه) بالياء في الأربعة. 


۲ - وقرأهن الباقون بالتاء“'. 


لمعن اللغخوي للقراءات: 

E E TAA ITE OS 
وامَلْت غيري» من الأمن والأمان» والله تعالی المؤمن؛ لاأنه امن عباده من‎ 
أن يظلمهم. وأصل آمن من بهمزتين ينت الثانية. وجاءت بمعنى الأمن وهو‎ 
O E E EE 


ب - وتعزروه: : أصل التغزير التأديب؛ ولهذا يسم الضرب دون 
تَعزيرا E‏ هو أَدَبٌ. يقال عَررٽه وعَررته» فهو من الأضدادء وعَرَرَه e‏ 
E‏ فهو نخو الضد. والعَرْرٌ النَْصرٌ بالسيف. وعرّره عَرْراً وعررّه: : أعاته 
وقوّاه ونصره» وأصل التعزير المنع أو الرد'". 


چ se‏ ا a I‏ غ 
ج - وتوقروه: الوقارٌ الرّزانة والحلم والعَظمة "". قال ابن منظور: 


(۱۸) انظر: التذكرة فى القراءات ج۲ ص1۸۷. | 

(۱۹) انظر: ااصحاع ي اا والعلوم ص۳۸ إعداد وتصنيف نديم ا ا 
مرعشلي / دار الحضارة العربية بيروت الطبعة الأولی ۹۷۵٠م.‏ 

)۲١(‏ انظر: لسان العرب ج۱۳ ص۲۱. 

(۲۱) انظر: لسان العرب ج٤‏ ص۲٦٥.‏ 

(۲۲) انظر: المعجم الوسيط ص۹٤١٠.‏ 


1٥ 


اشير الغرآن بالهراءاة الهرآيب اسر 
«ووَقرَ الرجل بَجُله. وتَعَررُوه ونوفَرُوه؛ والتوقير: التعظيم والترْزينٌ»"'. 

د - وتسبحوه: التسبيح التنزيه“ وقال ابن منظور: «وسَبَحَ في الكلام 
إا أكثر فىه» والتسبيح التنريهء› وسبحان الله معناأه تنزيهاً لله من الصاحبة 
والولدء وقيل: زيه آله تعالی خن كل ما لا تبشن اله أن برضف واش 
E a‏ 


التفسير: 

معنی نعزروه: تعظموه وتفخموه»› ومعنی توقروه: تعظموه› وفیل 
الضميران في الفعلين للنبي بي وهنا وقف تام» ثم يبتدئ: #وشسيحة) 

8 ڪر ٤‏ واصياد آي عدوة وعشىة› ویکون معنی التعزير هر 
والضرب بين بدي اليف 4 وقل: الضماتن كلها فى الأفعال اة 
کل فیکون معنی نعزروه وتوقروه تثبتوںن له التوحيد وتنفمون عله e‏ 
وفقیل تنصروا دینه وتجاهدوا کت رسوله ا وفي التسبيح وجهان : ال 
التنزيه له ك من كل قبيح» والثاني: الصلا>"". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
ا - قوله تعالی : # لوا وا 
أفادت القراءة بالتاء (لتؤمنوا) بأن الخطاب للنبى ييه ولأمتهء بمعنى إا 


(۳) لسان العرب ج٥‏ ص‌۲۹۱. 

۲۶) انظر: مختار الصحاح ص١١٠.‏ 

.٤١اص لسان العرب ج۲‎ (۲٥( 

)۲١‏ انظر: الدر المنثور في التفسير المأثور ج٠‏ ص""1. 

(۲۷) انظر: فتح القدیر ج٥‏ ص۸٩٥‏ / دار الحدیث ۲۷٤۱ھ‏ _ ۷١٠۲م.‏ 


۱٦ 


بر اهران بالهراماa‏ ارآ ال 


أرسلناك يا محمد - يي - للناس حتى تجعلهم يؤمنون بال تعالى وبك آنت 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وقوله تعالى: #إتؤينوأ# لا إشكال في 
كونها تشمل الرسول يله وأمته» لأن الرسول ية المأمور بأن يحمل الناس 
على الإإيمان باللّه ورسوله» فمن باب أولی أن یکول فد آمن وصدف يالله 
وبرسوله» فهو مأمور مثلهم بالاإيمان والتصديق. 

أما القراءة بالياء فقد أفادت بأن المقصود من الخطاب هى الأمة 
وجدها وكروة الحى إا ارسلاك اعدا إلى الخلرة لوو باه تعالن 
ورسوله ية ویعزروه. 

قال الشوكانى: «فعلى القراءة الأولى الخطاب لرسول الله ية وأمته› 
وعلى القراءة الثانية المراد المبشرين والمنذر E‏ 

وقال البقاعى: «(لتؤمنوا) أي الذين حكمنا بإيمانهم ممن أرسلناك 
إليهم» هذا على قرأءة ابن کح وأبی عمرو بالغیب» وعلى قراءة الباقين 
بالخطاب المعنى: أيها الرسول ومن قضينا بهداه من أمته» مجددين لذلك 
في كل لحظة مستمرين عليه» وكذا الأفعال بعده»“". 

وقال البيضاوي: « اموا يالله ورسوليء» الخطاب هنا للنبي ييا 
والأمةء» أو لهم على أن خطابه منزل منزلة خطابهم»” . 


الجمع بين القراءتين ِ 

e‏ ۰ سواء ئ اا أ بالحاض» والامر e‏ والتصديق 
موجه للنبي ييو كما هو موجه لأمته عليه الصلاة والسلام ودل على ذلك 
القراءة بالتاء. 


(YA)‏ فتح القدير 9 ص0۸. 
)۳۰( تفسیر البيضاوي چ ص۲۰۱. 


۱۷ 


اسر اران بالهراان ارآ ار 

ب - قوله تعالی: #ونعرروه ونورو 

أفاؤت القراءة بالباء العححة على التبب هما :بان الخظات :م جة 
للأمة فقط في كل زمان ومكان» سواء في عهد النبي بي أو بعد وفاته؛ 
وذلك لأن نصرة رسول الله يي وتوقيره هي نصرةٌ للإسلام» وتوقير له» 
والخطاب شامل لمن يحضرون رسول الله َء ولمن يأتون من بعده» ولو 
بالاف السنين» والأمر مستمر على الدوام. 

أما القراءة بالتاء فيهماء فهى موجهة للنبى كيل وأمته. والخطاب 
بالحاضر فيه إشعار بأنه موجه بشكل خاص لمن يحضرون رسول الله كلا 
فإذا كانت نصرة النبي ييا ونصرة دينه واجبة ولازمة في كل زمان ومكان» 
فهي من باب أولى أوجب وألزم على من کانوا يحضرون رسول الله ا 
لأهمية ذلك وضرورتهء لأنه من المعلوم أن رسول الله ية كان بحاجة ماسة 
لهذه النصرة في بداية دعوته» لأن الإسلام كان لا يزال في بداية نشأته» 
والأخطار التي تحدق به كبيرة وعظيمة وجليلة. 

و و ا ا بها غاد 
لرسول الله ية وهو رأي الكثير من المفسرين. 

قال البغوي: «هذه الكنايات راجعة إلى رسول الله ياء وها هنا 
فوته اى ت اه اى رنت ارا ول 
بذلك ابن الجوزي وغيره". 

أما على رأي من قال بأن الضمير عائد لله تعالى فيهماء فيكون المعنى 
على القراءة بالياء على أن الخطاب موجه للأمة فقط. وعلى القراءة بالتاء 
فيكون الخطاب فيها موجهاً لرسول الله ييا وأمته معاً. قال الشوكاني: «وقيل 


: يقصد الوقوف عند القراءة على قوله تعالى: #ووَيَررة# والابتداء بقوله تعالى‎ )۳١( 
. ىحر‎ 3# 

(۴۲) معالم التنزيل في التفسير والتأويل المشهور بتفسير البغوي ج٠٥‏ ص۴٠٠‏ / دار الفكر 
- ط ١ء‏ وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفى بقولى تفسير البغوي. 

(۳۳) انظر: زاد المسير في علم التفسیر ص۹١١٠.‏ 


۱۸ 


نابر المرآر بالهراءاد الهرآب ار 
الضمائر كلها في الأفعال الثلاثة عائدة لله يبك وذكرنا ذلك سابقا»“". وقال 


السمين الحلبي : «والضمائر المو ا إلى الله تعالی. وفیل: على 
7 
ا الأخير 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين» يظهر بأن الخطاب موجه للرسول يَيه وآمتهء 
وأن نصرة رسول الله ية واحترامه واجبة على الأمة في كل مكان» وفي آي 
وقت» وهي كذلك آلزم وأوجب على من کانوا يحضرون رسول الله مي 
ورن م ا ول لن الإسلام آنذاك لم يزل في بدايته» 
والأخطار من حوله كبيرة وعظيمة» ورسول الله ييه بحاجة إلى التعزيز 
ا ا 


هذا على أن الضمير في الفعلين الأولين عائد لرسول الله ياد. 

أما إذا كان الضمير عائدأ لله تعالى فيكون الجمع بين القراءتين» بمعنى 
أن الرشول وات ماتورة کان تیت ل تاي ا وأن تنفى عنه 
الشركاء» أو بأن تنصر دينه» وتجاهد مع رسول الله کاو" 

ج - قوله تعالی: #وشسیحره) 

لا خلاف بين العلماء على أن الضمير فى هذه الكلمة عائد إلى الله 
تعالى» وعلى ذلك فقد أفادت القراءة بالياء على أن الخطاب موجه للاأمة 


أما القراءة بالتاءء فقد أفادت بأن الخطاب موجه لرسول الله ية وأمته. 


(۳۶) فتح القدیر ج٥‏ ص۸ه. 

)۴١(‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ج٦‏ ص٠٠٠‏ / دار الكتب العلمية - ط 
الأولى ١٤٠١٤٠ه‏ - ٤۱۹۹م‏ وحيثما ورد بعد ذلك ا بالقول: الدر المصون. 

. انظر: فتح القدير جه ص۸‎ )۳١( 


۱۹ 


ررر المرآن بالهراءاه المرآنبة العشر 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بينهماء يظهر بأن رسول الله يي وكذلك أمته مأمورون 
بتسبيح الله تعالى» وتنزيهه عن كل قبيح» والصلاة له وعبادته على أحسن 
حال. 


- قال تعالى: إن الزيت ايعو 


| 
± 
- ر ر سے فا ژر . 7 چڪ ص راص ررر ر و 
ی کی کک م 0 E‏ من أوف بما علهد عله الله مويه أجرا 


میا 4€ انتح : 


القراءات: 
- قوله تعالی: عه ال4 
- قرأ حفص يما علد عه أله بضم الهاء من عليه 
وكسرها الباقون"". 
ب - قوله تعالى : #سبۇته» 
| - وقرآً الحرميان (نافع وابن كثير) وابن عامر» وروح (فسنؤتيه) 
بالنون. 
؟ ورا الباقرن ف لاء 


المعنى اللغوي للقراءات: 

ا - عليه : على : ف جر »› ومعناه استعلاء الش غ تقول : هذا على 
هر الجل وغل راع ونكول د افا ان رى لا ل 
الما عله و ارت نى عة واا ر رت غل فان رئ هذا الل 


(۴۷) انظر: التذكرة في القراءات ج٠‏ ص1۸۷. 
(۳۸) انظر: التذكرة في القراءات ج٠‏ ص1۸۷ والتجريد لبغية المريد في القراءات السبع 
ص۲۰۸. 


۲ 


شير المرآز بالفراءان المرآييه اشر 
رعلا أ رلك عله مال لاه فة اغد 

ب - فسيؤتيه : اتی ا وإِنَيّاناًء ا ومأاتی› ومأتاءٌ: E‏ 
واتيته مالا بالمد عمطت “. 


التفسدر: 
يقول الله تعالى: لنبيه محمد عل ل الذسے يبايعوتڭ % في الحديبة 

من أصحابك على أن لا يفروا عند لقاء العدوء ولا يولوهم الأدبارء #إَِما 
ا بت اله يقول: إنما يبايعون بيعتهم إياك اله؛ لأن الله تعالى ضمن لهم 
الجنة 8 له 5 
المبايعين وتعظيم شأن البيعة» والإشارة إلى الناس جاءت بمناسبة الحديث 
عن الأعراب ا 
رتت إنما يعاهدون فوة u‏ فوفق قوتهم› فمن نمض 
عهدك بعد ميثاقه فلا يعود ضرر ذلك إلا على نفسه» ومن وفى بالعهد الذي 
عاهد عليه الله لإتمام بيعتك فسيعطيه الله ثواباً بالغاً عظيما“. 


2 ر 


وقال ابن كثير في بيان معنى يد أله قوق ايديم ): «أي هو حاضر 


معهم يسمع آقوالهم» ویری ويعلم ضمائرهم aa‏ فهو تعالی 
هو المبايع بواسطة رسول الله كلا . 


(۳۹) انظر: لسان العرب ج۱ ص۸۷. 
)٤٠(‏ انظر: المعجم الوط خر 
)٤١(‏ انظر: المصباح المنير ص۸. 
(6۲) انظر: جامع البیان ج٩‏ ص٦۷٤۷.‏ 
(۳) الظلال ج٦‏ ص٣۹أ٠۳۳.‏ 
)٤٤6(‏ المنتحب فی تفسیر القران ص۸٥۷‏ ط۱۸. 
)٤٠(‏ تفسير القرآن العظيم المشهور بتفسير ابن كير ج٤‏ ص۱۹۹ / دار المعرفة الطبعة 
السادسة» وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقولي تفسير القرآن العظيم. 


۲١ 


ابر ارآ بالهراداة الهرآيبة اشر 


العلاقة التفسىرىة بين القراءات: 

أ - قوله تعالى : #علّه ألَهَ4 
لك لان a‏ بين الضمة والکس: في 0 e‏ لانه من 
المعلوم بان الضمة ھی من أثقل الحركات› وأشدها قوة» وعلى ذلك : فقد 
أفادت القراءة بالكسر» بأن الذي يقوم بالوفاء بعهده الذي قطعه على نفسه لله 
تعالى» فإن الله سيؤتيه أجراً عظيماً مكافأة له على وفائه. 

أما القراءة بالضم» فقد أفادت بأن هذا العهد الذي قطعوه على أنفسهم 
من أجل الوفاء به. وذلك لان حرکه الضم ھی من قوی الحركات وأثقلهاء 
وإن النطق بالضم يحتاح إلى جهد عضلي أكثر من الكسرة والفتحة"“. 

وجاء في التفسير ما يدل على عظم هذا العهد ونقله»› حبث ورد ابن 
الجوزي: «أنهم بايعوا الله تعالى على الموت وأن لا يفروا»”“. 


الجمع بين القراءتين: 

إن كلا القراءتين جاءت لتبيّن بأن الذي يوفي بعهده مع الله تعالى» 
فان الله تعالی سیؤتیه مقابل هذا الوفاء أجراً عظيماً. 

إلا أن القراءة بالضم أوضحت بأن هذا العهد وهذة اليحة كانت أمراً 


عظيما وتحتح من النفس ا ل e‏ مو 
eT‏ 


ب - قوله تعالی : # سمو تھ 


.۱۰۳ ء۱٠١۲ انظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني - د. فاضل السامراني ۔- ص‎ )٤0( 
.٠٠۹‌ص زاد المسير في علم التفسیر‎ )٤۷( 


۲۲ 


سر اهران بالهرادان الراب اشر 

فقد أفادت القراءة بالنون (فسنوؤتيه) بأن الله تعالى يخبر عن نفسه» 
كذلك فإن حرف النون فيها هو إخبار عن جمه““. ٠‏ 

وأما القراءة بالياء التحتية» فهي على لفظ الغيب المتقدم قبله» وهو 
قول لي أ وقوله تعالى: لينا علد َه َء والمعنى أي 
يؤت أجا عَيتًا4“. 


- ويرى الباحث بأن القراءة بالنون فيها ميزة واضحة وكبيرة» وشرف 
عظيم خص الله - 84 - به الذين يوفون ببيعتهم معه» حبث إنه - ٭8 - هو 
الذي يخبر عن نفسه بنفسه في إعطاء الأجر» ولا يخبر عنه أحد غيره» ومن 
مثل ذلك الحديث : «خلقی الله آدم ا ففيه تشریف لادم. 


الجمع بين القراءتين: 

كلا القراءتين أفادتا بأن الله تعالى قد أخبرنا بأن الذين يوفون بعهدهم 
مقابل ذلك أجراً عظيما. 

إلا أن القراءة بالنون بيت بأن الله تعالى العظيم يخبر بنفسه عن إعطاء 
هذا الأجرء ولا يخبر عنه أحد غيره» وفى هذا ميزة شرف لهؤلاء الموفون 

وانظر في عالمنا هذاء كم يكون الفرق كبيراً بأن يقال: بأن الملك 
الفلاني سيعطي جائزة هلان » وبين أن يظهر هذا الملك› و عن 
هله الجائزة» ولله المثل الأعلى. 


ت ن ر 


)٤۹(‏ انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لاومام مكي ابن آبي 
طالب القيسي ج۲ ص٠۲۸‏ وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقولي: الكشف. 


)٠١(‏ السنن الكبرى للإمام النسائي ‏ كتاب عمل اليوم والليلة - باب ما يقول إذا عطس 
(ج٩‏ ص۹۳ 8 رقم الحديث 4۹۷۷) . 


۲۳ 


ابر الفرآن بالهراءان المرآ ار 


> - قال تعالى: «سيفول لك المحلفون يِن شرا سلتا أموا وآهلوتا 
گنیر کا شرل پالیتتھہ کا س ف اوھ فل ن بتو لگ نے آم کج 
a e KO EN‏ ا کل عا ©4 لن 
.]١١‏ 


القراءات: 
قرا حمزة والكسائي (إن أراد بكم ضرا) بضم الضاد. 
۲ والباقون سرًا) بفتحها"'*. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
الضر: خلاف النفع. وقد ضره ا والاسم الضرَر. وقال : 
والضرُ بالضم الهزال وسوء ا وجاء و في المعجم الوسيط : (ضرّه» 


وبه ضرا وضَرَرَا» ألحق به مكروهاً وأذى»'. 


التفسير: 

هذه الآية الكريمة جاءت لتفضح موقف هؤلاء الأعراب الذين تخلفوا 
عن رسول الله ية فى ذهابه إلى مكة معتمرأً حیث إن رسول الله لله عا 
استنفرهم ليخرجوا معه - وهم أعراب المدينة مزية وجهينة. 

وأخبر الله 8# رسوله محمداً ي بأنهم سيأتون إليك» ويعتذرون 
إليك» ويخبروك بأنهم لم يخرجوا بسبب خوفهم على أموالهم وآهليهم› 
ويطلبون منك أن تستغفر لهم» إلا أنهم كاذبون في دعواهم» وغير صادقين 
في طلبهم للاستغفار. 


)٥۱(‏ انظر: النشر ج۲ ص٠۲۸‏ وإرشاد المريد إلى مقصود القصيد في القراءات العشر 
للشيخ علي الضباع ص۲٦۳»‏ وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقولي إرشاد المريد. 
)٠۲(‏ انظر: الصحاح في اللغة ص١٤٦.‏ 
)٥۳(‏ المعجم الوسيط ص۳۷٥.‏ 
۲٤‏ 


افربر الفرآن بالقراءان الريب اسر 


ثم يقرر الله تعالى نوع الرد الذي سيرد به عليهم رسول الله َي وهو 
aS‏ إن الله تعالى هو الذي یعلم حقيقة أمرهم. 
واعتذارهم لرسول الله يو وطلب المغفرة منه لن يرد مر الله تعالی إدا 
اراد الله تعالی أن یهلکه“. 


العلاقة التفسبرية بين القراءات: 
بعص العلماء إلى آنه لذ فرف بین القراءتين. فأبو السعود مثا مشلا : 5ک القراءة 
بالضم ولم يفرق بینهما. 


وذهب الشيخ أحمد البنا: إلى أنهما لغتان» كالضعف والصعف". 
وقال الدكتور خو محیسن : اوهما لغتان بمعنی ا 


وعلى هذا: فقد آفادت القراءة بالفتح معنی الضر الڏي هو خلاف 
النفع. قال الطبري : «قَمَرَأنهُ قا المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة بفتح 
الضاد بمعنى الضر الذي هو خلاف النفع»*. وقال 5 ا فن 
قرأ بالفتح › آنه حمله على الضر الذي هو خلاف النفع› ودل على أنه المراد 
با آني بعده نقيضه: وهو قوله سبحانه: أ رة يم ا4 فالنفع تقيض 


)٤(‏ انظر: جامع البیان ج٩‏ ص۷۷٤۷» ۷٤۷۸‏ (بتصرف). 

.٠٠٠*ص انظر: تفسير أبو السعود جا‎ )٠٥( 

)٠١(‏ انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر المسمى منتهى الأماني 

والمسرات في علوم القراءات ج۲ ص۸۲٤‏ وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقولي: 

إتحاف فضلاء البشر. 

(۵۷) المستنیر ج۳ ص۹١٠.‏ 

(۸) جامع البیان ج٩‏ ص۷۸٤۷.‏ 

(۹) هو مكي بن أبي طالب» أبو محمد القيسي القرطبي» كان أستاذاً ذ في القراءةء توفي 
سنة ۷١۳٤ھ‏ [انظر: غاية النهاية ج۲ ص۹ ۰"]. 


Yo 


تشر الفرآن بالهراءان الفرآية اشر 


الصر بالفتح“"'". وقال البغوي: «وقرأ الآخرون بفتحها؛ لأنه قابله بالنفع» 
والنفع ضد الضرر» وذلك أنهم ظنوا أن تخلفهم عن النبي بيه يدفع عنهم 
لضب ويعجل لهم النفع بالسلامة في أنفسهم وأموالهم» فأخبرهم الله تعالى 
أنه إن أراد بهم شيئاً من ذلك لم يقدر أحد على نفعه»". 

اما القراءة بالضم› مقمد أفادت بان المقصرد د من (الضر) بالضم هر 
السقم والبؤس والبلاءء قال مکي : (من قرا ا انه جعله من سوء الحال 
کما قال تعالی: ل فکشفًا ما پو ن ضر [الأنبياء: ]۸٤‏ أي من سوء 
الال 


الجمع بين القراءتين: 
إن القراءة بالفتح دلت على معنى الضرر الذي هو خلاف النفع بدون 
تحديد وبيان لنوع أو اسم الضررء إلا أن القراءة بالضم جاءت لتشرح وتبيّن 
و 
ل فا ل تنم ا و ا 
بدا وت یك ف فویک وظتنتۂ فى الو ونر رما برا ©©€6 [الفعح: 


YY 


القراءات: 
- قرأ هشام والكسائي (بل ظننتم) بإدغام الباء في الظاء. 


۲ - وقراً الباقون بإظهارها". 


)٦۰(‏ الکشف ج۲ ص۲۸۱. 


(11) تفسير البغوي ج٥‏ ص٤٠٠.‏ 
(۲) الکشف ج۲ ص۲۸۱. 


(۳) انظر: تقريب النشر ص۷١٠.‏ البدور الزاهرة ص٤۷".‏ 


۲٦ 


بر الفرآن بالهراءان الهرآنية اشر 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

الظن : العلم دون يقين› و یوضع مَوضع اليلم وبابه رَد وتقول: 
تك زيداًء وظئَتُ زيدأء إياك تَضَعُ الضمير الملفصل موضعَ المتصلء 
والظنين المُنّهم والظة النهمة“. 

وقال ابن منظور: «الظْنٌ شك ويقين إل آنه ليس بيقين عيان إنما هو 
ا فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم» زو کنا 
و وجمع الظن الذي هو اسم OE‏ 

وجاء في المصباح المتر ان 2 خلاف اليقين» وقد يستعمل بمعنى 
اليقين كقوله تعالى: الذي يطو أنّم موا ربب [البقرة: "٤١‏ '. 

)  ريسفتلا‎ 

هذه الآية تؤكد وتبيّن السبب الحقيقي وراء تخلف هؤلاء الأعراب عن 
اللحاق برسول الله مء وهو اعتقادهم الفاسد بأن رسول الله َيه ومن معه 
من الصحابة الكرام ا وا را ا آهليهم وأوطانهم أبداء 
وحسّن ذلك الشيطان في قلوبهم »› فأعجبهم ذلك الاعتقاد فترجموه بعدم 
خروجهم مع رسول الله عي ) 

زاق ظیرا قفیم راان عا اشن قي قاری ی آم لم برا شير 
ولم يفكروا في واف وكات خذا هو :طن السوء باه تغالى الناتى من أن 
قلوبهم بور» وهو تعبير عجيب› فالأرض البور ميتة جرداء» وكذلك 
قلوبهم» وكذلك هم بکل کیانهم بور لا حیاة ولا خصب ولا ثمار. 

فالقلب الذي يخلو من حسن الظن بالله تعالى» يكون بوراً ميتاً أجرد 
نهايته إلى البوار والدمار. قال الطبري عن هؤلاء المتخلفين: «ما تخلفتم 


)٦٥(‏ لسان العرب ج۱۳ ص۲۷۲. 


)1( انظر : ا المنير ص۲۲۹ للشيخ العلامة احند الفيومي المقري / دار الحديث ت 
الطبعة الأولى ١۲٤ھ‏ - ۰م 


۲۷ 


نابر المآ بالهرامان الور ار 


وأهليكم» بل تخلفتم ظناً منكم أن رسول الله ية ومن معه من أصحابه 
سَيّهلكون» فلا يرجعون إليكم أبداً باستئصال العدو إياهه»". 


العلاقة التفسيربة بين القراءتين: 

يقول الباحث: لم يذكر العلماء عن هذه القراءة إلا الشيء القليل قال 
الشيخ أحمد البنا: «وأدغم الكسائي لام بل تشي . 

وأمام هذاء لا ينبغي التسرع واعتبار القراءتين من لهجات ولغات 
العرب فقط. وأنه لا فرق بينهماء فالقراءة بالاإدغام لها دلالة غير موجودة في 
سواها؛ وذلك لأن الإدغام فيه تشديد للحرف وقد عرف الدكتور عبد 
الرحمن الجمل الإدغام بأنه: إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث 
يصيران حرفا واحداً مشددا من جنس الثاني“ . 

وعرفه الشيخ محمد الجريسي فقال: «هو خلط الحرفين المتماثلين أو 
المتقاربين أو المتجانسين فيصيران حرفا واحداً مشدداء يرتفع اللسان عند 
الط ما ار قاغة و اة 

ومن كلا التعريفين› يتضصح بان الحرف الذي أصبح مشددا U‏ 
وثقيلاًء هو حرف الظاء» وهو أول حروف كلمة (ظن)» وحرف الظاء من 
الخروفت ال حت فة جو ا ان مو کن 
هو حاصل. 

وكأن المراد من شدة وقوة هذا الحرف الإشارة إلى بيان شدة وقوة 
ظنهم الفاسدء الذي ظنوه برسول الله ية وأصحابه الأبرار» حتى أصبح هذا 


(۷( جامع البيان ج۹ ص۷۸٤۱۷.‏ 

)۸( إتحاف فضلاء التشر a‏ ص ٤۸1‏ . 

(4) انظر: المغني في علم التجويد ص٤۷‏ ط٥.‏ 

.٠٤٠١ص نهاية القول المفيد في علم التجويد‎ )۷٠( 

.٠۳۹‌ص انظر: المغني في علم التجوید / د. عبد الرحمن الجمل‎ )۷١( 


YA 


تبر المرآن بالهراءان الهرآنيا اشر 
الظن ا لديهم› ومن قوته وشدة استحسانه» أصبح معتقداً ا 
لديهم ۰ ومنعهم من اللحاق برسول الله عياة. 

وإذا قال قائل: إنما جعل الإدغام لتخفيف النطق بالحرف لثقله» فيتم 
التخلص من هذا الثقل بإدغام هذا الحرف» الذي سبب بعد مخرجه هذا 
الثقل في الحرف الذي بعدە» طلا لسهولة النطق به» ويرى الاجف ان هذا 
فو 0 ی فمن أجل تخفيف النطق به 
أدغم في الظاء» ولكن ما نتج عن هذا الإدغام انتا إضافة على ما ذڏکر» 
هو إكساب حرف الظاء قوة إلى قوته» وشدة إلى شدته من غير صعوبةء أو 
منع في التطت 


الجمع بين القراءتين: 

إن كلا القراءتين أفادتنا حدوث الظن الفاسد من الأعرابء إلا أن 
القراءة بالإدغام والتشديد أفادت بيان درجة وقوة هذا الظن» حيث إنه ظنْ 
قوی وصل في نعوسهم إلى درجة الاستحسان والتصديق والاعتقاد. 


قال ص سیول مفو إا أنطلفتم ا ممانِر لتَأخَذوهًا 
رور ر 2 و اسر ا م 4 سے ی ا سے س رھ 2 
ت نہ : دوک أن ا کلم انه قل لن E‏ ڪڌلِکم فال الله س 


ہے ہک ےو ل س r‏ 


قبل فسہقولون د بل وتا بل انوا لا بهو 


ا ‌ 


القراءات: 
١‏ - قرأ الأخوان""“ وخلف (كلم) بكسر اللام من غير ألف. 
۲ - وقرأً الباقون كم بفتحها وألف بعدها"". 


(۷۲) الأخوان هما: حمزة والكسائي. 
(۷۳) انظر: البدور الزاهرة ص٣۷".‏ 


۲۹ 


انير القرآن بالفراءاه الفرآنية اشر 
المعنى اللغخوي للقراءتين: 
كلم: الكلام اسم جنس يمع على القليل والكثيرء والكلم لا يكون 
أقل من ثلاث كلمات؛ لأنه جمع كلمة مثل ئبقة ونبقء وفيها ثلاث لغات 
OTS‏ 


والكلمة تقح على الحرف الواحد من حروف الهجاء. وتقع على لفظة 
مؤلفة من جماعة حروف ذات مَعْنىٌ» وتقع على قصيدة بكمالها وخطبة 
بأسرها. يقال: قال الشاعر فى كلمته أي فى قصيدته*". 


التفسدر: 

فى هذه الاآية حكن الله 8 عن حال هولاء المخخافين الذين :ذكزنا 
قصة تخلفهم عن رسول الله ي عند ذهابه إلى مكة معتمراًء واستنفرهم فلم 
يڏذهبوا معه وقعدوا» وهم الآن ان يأخذهم رسول الله ما إلى خيبر؛ 
وذلك طلباً للغنائم التي وعدها الله 4 لأهل الحديبية عوضاً لهم عن 
رجوعهم» وهم بذلك يريدون أن يخالفوا أمر الله تعالى» وهو أنه 4 قد 
خص أهل الحديبية وحدهم بهذه الغنائمء وأن لا يشاركهم بها أحد. فأمر الله 
3# نبيه بيه بأن لا يخرجهم معه. فسيقول هؤلاء المتخلفون ليس الأمر كما 
تقولون» ولكنكم لا تريدون لنا أن نخرح معكم؛ لأنكم تحسدوناء 
فتولى الله 4 الرد على هذا القول الباطل لهؤلاء المتخلفين» فقال سبحانه: 
ليل اأ لا مهود إلا تيل أي لا يفهمون منها إلا قليلاًء وهو حرصهم 
على الغنائم وأمور الدنيا". أو لا يفقهون من أمر الدين إلا قليلاً وهو ترك 
Î‏ 


(۷6) انظر: مختار الصحاح ص۲٠".‏ 
)۷١(‏ انظر: لسان العرب ج۲٠‏ ص٤۲٥.‏ 
(۷۲) انظر: جامع البیان ج٩‏ ص٠۸4٤۷ء‏ ١۸٤۷ء‏ وتفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص٤*›‏ 
وصفوة التفاسير للصابوني ج۳ ص٥٠۲.‏ 
(۷۷) انظر: الجامع لأحكام القرآن ج۱۹ ص۲۳۰. 


بر المرآن بالهرامان الفرآتيا اشر 


وقال ا الجوزي ا لمعنی و کہ ا : «أحدهما آنه مواعید الله 
بغنيمة خيبر لأهل الحديبية خاصة» والثانى: أمر الله لنبيه عليه الصلاة 
ا ا ی ا و ا ر رف ا ا 
يفتح عليه ونهاه أن يسير معه أحد من المتخلفين»*. 

يقول الباحث: وأياً كان المعنى» فخلاصته: أن هؤلاء المتخلفين قد 
حرمهم الله من شرف الذهاب مع رسول الله مء والحصول على 
وذلك عقابا لهم. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت بإثبات الألف 2 ا على اعتبار أنها وهي 


علماء اللغة NT‏ 


وقال آبو منصور: من قرأ كلم أله فهو اسم من كلم يكلم تكليما 
وكلاما» وقد يوصح الاسم موضصح المصدر»› فالكلام اسم ولا يجمع ؟ لاه 
المصدر ف 

أما القراءة بدون ألف (كلم) فقد دلت على E e‏ 


ومن هنا يتضح لنا الفرق بين القراءتين» فقراءة (كلام) بالألف يطلق 
2 ¥ و وقراءة (كلم) بدول لف ل یکون قل من ثلاث 


وعلى ذلك يكون المعنى على القراءة بإثبات اللام (كلام) أنهم عملوا 
على تبديل أوامر الله تعالى دون أن تبيّن القراءةء هل هو أمر أو أمران أو 


(۷۸) زاد المسیر ص۱۳۲۰ (بتصرف). 
(۷۹) انظر: معاني القرآن ج۳ ص٦٦‏ والجامع لأحکام القرآن ج٩‏ ص۹۸. 
)۸٠(‏ معاني القراءات ج۳ ص*۲. 


۲۳١ 


ابر المرآن بالهراءاه المرآ اشر 
أكثر من ذلك أما على القراءة بحذف اللام (كلم)ء فقد أفادت أن الذي 
حاول هؤلاء تبديله» وفعل عکسه لم يكن أمراً أو أمرين» بل هو أكثر» هذا 
من جانب» ومن جانب آخرء فقد أفادت القراءة بإثبات اللام (كلام)» 
للدلالة على نفسية هؤلاء الذين تخلفواء فالذي حدث لهم من تخلف عن 
الذهاب مع رسول اله َو لم يكن خطاً عابراً؛ لأن نفسية هؤلاء متعودة 
على الكذب وتكرار الفعل» فها هم يقومون بتقصد تبديل كلام الله تعالى 
وأوامره ونواهيه» سواء كانت قليلة أو كثيرة؛ لأن نفسيتهم سقيمة وقلوبهم 


مريضه. 


الجمع بين القراءتين: 
تعالى لم يقوموا بهذا الفعل؛ لأن أوامر الله تعالى كانت كثيرة أو قليلةء بل 
لأن نفسية هؤلاء مريضة؛ ولأنهم يتقصدون فعل ذلك. 

۷ قال تعالی: لای عل الاق ج وا عل الاق حي لا عل 
المريض 2 حرج ومن د رط َه و ا جلت ری e‏ نها انر وص ل 


ا e‏ 4 © االفتح: .]١۷‏ 
القراءات: 


ا أبو جعفر ونافع وابن ¿ عامر يدل عبد #ه بنول ال 
- وقرأ الباقون بالياء في الحرفين”“. 


المعنى اللغوي القراعتین: 


أ - دخل: الدخول نقيض الخروج دَخّل يَذخل دُخولا وتَدَخل ودَخّل 
دە » ويقال : خلت ا والصحيح فه أن نريد دخلت إلى الست 


(۸۳) انظر: المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر الأصبهاني ص٠١٠٠.‏ 
۳۲ 


سر الرآن بالكرامان الهرآني ار 
وحذفت حرف الجر» فانتصب انتصاب المفعول به" . 

ب ۔ عذب: ذت الماء بالضم عذوبة ساع مشربه 2 عذب» 
e‏ چ عذباء e‏ عذاب» مثل : a‏ وعلبته تعذيبا 
عقوبة مؤلمة» واستعير للأمور الشاقةء فقيل: السفر dd‏ من EE‏ 
وجاء فى اللسان: عذبه تعذيباً مته وفطمه عن الأمرء وکل من منعته شیا 


فقد أعذيتّه وعلته ف 


بعد أن تحدث الله 3# فى الآيات السابقة عن حال المتخلفين عن 
رسول الله ا وما ينتظرهم من بؤۇس وسوء وعذات ونکال لسا تخلفهم 
بغير عذر مقبول» بين الله 8# في هذه الآية أن هناك صنفاً من المتخلفين 
مستثنى من هذا العذاب والنكال؛ وذلك لأن الله تعالى رخص لهم عدم 
للغزوء ولا للقتالء ولا إئم عليهم ولا حرج. ) 

ولكن هذه الآية وإن كانت ترخص لهؤلاء الجلوس ولا تكلفهم 
بالغزوء إلا إنها وفي نفس الوقت لا تنهاهم عن الخروج» ولا تحرم عليهم 
ذلك» بل إن من يخرج من هؤلاء فإن أجره مضاعف عند الله تعالى. وقد 
غزی ابن ام مکتوم ا وقد کان أعمى؛ وحصر بعص حروت القادسية 
وكان يمسك بالراية. 


سے ر ر 


وم سول ندبد عاب ا ا من أطاع ا e‏ فما ا ده ر عله 
فسيجازيه الله سبحانه بالجنات التى هذا وصفهاء وكذلك فإن من يعرض عن 


(۸۳) انظر: لسان العرب / ج۱۱ ص۲۳۹ - ۲٤٠١‏ دار صادر. 
)۸٤(‏ انظر: المصباح المنير ص۲۳۷. 
)۸٥(‏ لسان العرب جا ص٤‏ 0۸. 


۳۳ 


ull well allay oat u 


(AT) 
٠ هه‎ 


العلاقة التفسدرىة بين القراءتين: 

إن معظم المقسرين لم يذكروا المرق بين القراءتين»› بل إن بعضصهم 
صرح بانهما بمعنی واحد. 

قال السمرقندي : «وكلاهما يرجح ا معنی ا 


وذهب الآخرون إلى وجود فرق بينهما فابن عاشور مثلاً اعتبر النون 
في قوله تعالی: #ندخله). و#فْرِبم) أنها نون العظمة وهي على الالتفات 
من الغيبة إلى المتكلم. و(يدخله) بالياء التحتية جرياً على أسلوب الغيبة بعود 
الضمير إلى اسم الجلالة“. وقال بذلك أيضاً الدكتور محمد محيسن. 


وقال أبو منصور موضحاً الفرق بين القراءتين: «فالنون أخبار الله كك 
عن نفسه على التعظيم» والياء إخبار عن الله كبك“ . وبمثل ذلك أيضاً قال 
n‏ 
ہن رت ٠‏ 


يقول الباحث: ومما سبق من عرض للآراءء يتبيّن لنا وجود فرق بين 
القراءتين» ولكنهم قَصَرُوا المعنى في الفرق بينهماء على أن القراءة بالنون 
هي إخبار الله تعالى بنفسهء والقراءة بالياء هي إخبار عن الله تعالى ولكنهم 
لم يتطرقوا إلى دلالات ذلك وحكمته. 


۸0) انظر: روح المعاني ج۱۳ ص۹٥۲»‏ وجامع البیان ج٩‏ ص٥أ۸٤۷» ۷٤۸١‏ 
(بتصرف)» وفتح القدير جه ص۲٦‏ (بتصرف). 

(۸۷) بحر العلوم ج۳ ص٠١۳‏ / دار الفكر. 

(۸۸) انظر: التحرير والتنویر ٠۲۲‏ ج٠۲‏ ص۷۲٠‏ / دار ابن سحنون التونسية (بتصرف). 
وأينما ذكرته بعد ذلك فسأكتفي بقولي التحرير والتنوير. 

.١١ص انظر: المستنير ج۳‎ )۸٩4( 

)۹٠(‏ معاني القراءات ج۳ ص*۲. 

.1۷٤ص انظر: حجة القراءات‎ )۹١( 


۳٤ 


ابر الفرآن بالهراءان الهرآيب اشر 

فالقراءة بالياء فىهما حاءت على الغيب› ولاف را على اشاوت 
الغببة بعوده الضمير على لظ الجلالة والمعنى : ومن يطع الله ورسوله 
رد خله الله » ومن تولی يعذبه الله تعالی. 

أما القراءة بالنون فيهماء فقد جاءت لبيان ميزة خاصة» وللفت الأنظار 
إلى أهمية هذه الطاعة» وكذلك بيان عظم تلك المعصية» فقوله تعالى: 
لندخله» بنون العظمة تظهر عظم أجر هؤلاء المطيعينء وبيان شرفهم 
وفضلهم › > لان الله تعالی یخبرهم بنفسه وهذا مزید و 

وقول تعالی: و َب فيها إظهار لبيان عظم جريمة هؤلاء العاصين؛ 
بنفسه» وفي هذا مزيد تهديد ووعيد» وزجر لهم عن الاستمرار في طريقهم 
وعيهم. 


الجمع بين القراءتين: 

إن كلا القراءتين أفادتا ثبوت الأجر للمطيعين» ووقوع العذاب على 
العاصين. وكذلك أظهرتا بيان شرف ومكانة هؤلاء المطيعين عند الله تعالى» 
وذلك في قوله تعالى: «ندخله#. وأشعرت بالتهديد والوعيد وشدة العذاب 
للعاصين › وذلك فی قوله تعالی : # نىب %. 

۸ ۔ قال تعالی: ¥وھو لی کف ایهم عنکہ ویییک عنم بن مک 
ِن بعد أن أظفركم علبهم کان أله يا َمل بصِبًا ©4€ [الفتح: .]۲١‏ 
القراءات: 

| ۔ قرا بو عمرو يعني البصري» (بما يعملون) بالياء. 


- وقراً الباقون لیما سملو بالتاء". 


(۹۲) انظر: تحبير التيسير في قراءة الأئمة العشرة للإمام المحقق محمد الجزري ص‌۹٠۲.‏ 
Ye‏ 


ابر المرآن بالهرامان الهرآايا اشر 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
- عمل: من باب طربَ» وأعمَلَه يره واستعمله بمعنی» واستعمله أیضا 
أي طلب إليه العمل واغكَمّل اضطرَبً في العمل» ورجل عَمل بكسر الميم 
أي مطبوعَ على العمل» ورجل عَمُول. وقال: والتعميل تولية العَمَّل» يقال: 
e Ea‏ 
وجاء في تاج العروس: هو حركة البدن بكله أو بعضه» وربما أطلق 
على حركة النفس» فهو إحداث أمرء قولاً كان أو فعلاً بالجارحة أو القلب» 


ولكن الأسبق للفهم اختصاصه بالجارحة» وخصَّه البعض بما لا يكون 
(AE «‏ 
فقولا . 


التفسر: 

تتحدث هذه الآية الكريمة عن مشهد من مشاهد الحديبية» حيث إن 
مجموعة من المشركين نحو أربعين أو أقل أو أكثر أرادوا الغخدر 
برسول الله َة ومن معه من الصحابة الكرام» فبعث رسول الله به فأتى 
بهم أسرى ثم عفا عنهم رسول الله ب ولم يقتلهم› وكان ذلك أيام السفراء 
الذين کانوا يمشون بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين آهل مكة. 
فيذكرهم الله 84 بهذا الحادث» e a e‏ االمسير لهي 
فهم يسیرون بقدره ومشیئته فیما یختارون› وفيما يرفضون وأنه نه ا یرید بهم 
الخير› فإذا استسلموا له تحقق لهم الخير كله من أيسر الطرق› وهو بصير 
بهم N E ٠‏ فهو يختار لهم عن علم وعن بصر٬‏ ولن يضيع 
عليهم شيئاً يستحقو 4 e‏ 


(۳) انظر: مختار الصحاح ص٠٥٠٠.‏ 

(44) تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد الحسيني آبو الفيض الملقب بمرتضی 
الزبيدي ج۸ ص٤۳‏ / دار مكتبة الحياة بيروت الان وآينما ورد بعد ذلك 
فسأكتفي بقولي: تاج العروس. 

(۹) انظر: جامع البیان ج٩‏ ص٥۹٤۷‏ (بتصرف)» والتحریر والتنویر ۱۲۴ ج٣۲‏ ص٤۱۸‏ 
(بتصرف)› والظلال طب جا ص۲۲۲۸. 


۳٦ 


ابر المرآن بالهرادان المرآيب العش 


العلاقة التفسبرىة بدن القراءتين: 

أفادت القراءة بالتاء على الخطاب بأن المقصود من الخطاب 
) وون فالحديث في هذه الأية موجه للمؤمنين › حیٹث إن الله 
يذکرهم بهذا الحادث» ویشعرهم بمنته عليهم› حیث إنه کف يدي 
الكمار عنهم ۰ وحفظهم من مکر وبطش الكافرين› وكذلك أيضاً کف أیدیكم 
يها المؤمنون عنهم › لحكمة يعلمها الله E:‏ فعفوتم عنهم. وهذا العمل 
الذي قمتم به من الكف والعفوء هو من تدبير الله 4ل لكم» وهو سبحانه 
عليم به» وبصیر بدفائقه. 

أما القراءة بالياء» فقد أفادت بأن الخطاب هنا في قوله e‏ 
وز كان اه بما تفملون بصا موجه الك E E ESE‏ 
مکرکم. كذلك فيه تهدید بأنه ب سيجازیهم على أفعالهم وغدرهم وصدهم 
للمؤمنين عن المسجد الحرام. 

Oe a ol) : قال الألوسي‎ 


قال الشيسح اخ ا «(# وڪان ق ب ار بصا 4 من 
مقاتلتهم وهرمهم أولاٰ والكف عنهم ثانياً لتعظيم بيت الله ان وقال: 
ااال اى ال ال Md‏ 
وقال ابن عطية: «#بما نممو بالتاء على الخطاب» و(بما يعملون) 
على ذکر الكقار وتهدیدهي»“. 

ویجور كذلك أن يکون المقصرد بالخطاب على قراءة التاء کا من 

المؤمنين والكافرين. ‏ 

قال ابن زنحلة علد شرح معنی القراءة: «بالياء آي کان الله بما عمل 


3 


)47( روح المعاني a‏ ص٦٦۲‏ . 
(۹۷) تفسير البحر المدید ج۷ ص۷٠۲.‏ 
(۹۸) المحرر الوجیز ج٥‏ ص٣۱۳‏ دار الكتب العلمية ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳٠م.‏ 


۳۷ 


ررر الهرآن بالهرادal uu‏ ال 

الكفار من کقرهم وصدهم عن المسجد بصيراً» وقرأ الباقون بالتاء أي أنتم 
وهم. وحجتهم آنه قد جری ذکرهما في قوله 2 شر ای کت ديهم 
ک ودیک عت وبنحو ذلك قال مکی ا 

وخلاصة كل ما ذكر سابقاًء فقد أفادت القراءة بالياء أن الخطاب موجه 
للكفار فقط. 

أما القراءة بالتاء على الخطاب فقد أفادت بأن الخطاب موجه 
للمؤمنين على الغالب» أو موجه للمؤمنين والكافرين على رأي بعض 
العلماء. 


الجمع بين القراءتين: 

إن كلا القراءتين أفادتا بأن الله تعالى عالم بدقائق وأفعال وتصرفات 
العبادء فإذا اعتبرنا بأن الخطاب فى القراءة بالتاء موجه للمؤمنين فقط» حيث 
إنه 8# بصير ومراقب لأفعال عباده المؤمنين من قتالهم للكفار» والظفر بهم 
والعفو عنهم. فإن القراءة بالياء أيضاً تأتي لتبيّن بأنه 4 مراقب لما يقوم به 
الكفار» وسيجازيهم على أفعالهم. 

أما إذا اعتبرنا بأن الخطاب في القراءة بالتاء موجه للمؤمنين والكافرين 
میا فإن الخطاب على القراءة بالياء موجه للكافرين وحدهم. وذلك 
تخصيصا لهم» بقصد تهديدهم وإنذارهم» وذلك بسبب ما يقومون به من 
مر بالمۇمنین. 

٩‏ - قال تعالى: لهم ایت كفا سدم عن اَلْمْجدِ الْحرَاِ وهدَى 
ce‏ يلم محلم وولا رال i‏ فسا مومت ل تعلموهم أن وهم 
N a NI SS‏ 
ایت کتروا هر عَدَاب آي © [الفتح : .]۲١‏ 


(۹۹) حجة القراءات ص٤‏ 1۷ . 
(۱۰۰) انظر: الکشف ج۲ ص۲۸۲. 


۳۸ 


ل ell ial alll ll‏ 
القراءات: 
١‏ - قرأها ورش (تطؤهم) بالإبدال بالوجوه الثلاثة ''. 
۲ - وقرأها أبو جعفر (تطوهم) بحذف الهمزة فينطق بواو ساكنة. 


۳ - وقرأها حمزة فى الوقف فقط بوجهين الأول الحذف كأبى جعفر. 
والثانی بتسهيل الهمزة بین الألف ا ) 


المعنى اللغوي للقراءات: 


EC O EIT ET 
E ۰ ویراد بها |د‎ 


التفسر: ) 

جاءت هذه الآية لتبيّن سبب الكف عن قتال الكفار في الحديبية› 
و المؤمنين بأن هؤلاء الكفار الذين ذكرتهم الآيات السابقة» هم مجرمون 
وحالة النزاع والاختلاف لم تنته معهمء بل هي مستمرة. وما كان ذاك الكف 
عن قتالهم» إلا لأن الله 8# يعلم أن من بينهم أناساً مؤمنين لا يعلمهم 
المسلمون» فلو حدث القتال لكان من الممكن أن يقوم المسلمون بقتل 
المؤمنين» وهم يجهلون حالهمء ثم بعد ذلك يتضح لهم بأنهم قتلوا أناسا 
مؤمنين» فيلحقهم العيب والإثم والكمارة ومسبّة الكافرين لهم. ويؤكد الله 
8# ذلك حيث بين بأنه لو تميّر هؤلاء الرجال والنساء عن الكفار» واستطاع 
المؤمنون معرفتهيى وتأكد عدم وقوع الأذية لهم عن طريتق الخطا والجهل 


ع ر 


بحالهم للعدبا ابت كفروأ4 أي لعذب الله ي هؤلاء الكفار بتسليط 
)٠۲(‏ انظر: البدور الزاهرة ص٤۷".‏ 

(۱۰۳) انظر: لسان العرب ج۱ ص٥۹٠.‏ 

.٠۲۹۸‌ص انظر: الصحاح في اللغة‎ )٠٠٤( 


۳۹ 


ررر الفرآن بالهراان الهرآيي اشر 

المؤمنين عليهم › فيقتلونهم تتلا د 

قال الرازي : يعني لولا رجال ونساأء يۇمنول عير معلومین» ''. 

وقال الدكتور صلاح الخالدي : « إن الله لم يرد نشوب الحرب بينهما 
يسبب وجود رجال مؤمنين ونساء مۇمنات في مكة› E‏ بإيمانهم › 5 
يعرفهم المسلمونء فلو وقع القتال مع الكفار» فقد يقتل المسلمون بعض 
إخوانهم المستخفين خطأء وبذلك يندمون»ء ولو انفصل هؤلاء المؤمنون عن 
مجموع الكافرين لأنشب الله تعالى القتالء وعدّب الكفار على أيدي 
الور ا ا 


العلاقة التفسبرىة بين القراءات: 

أفادت القراءة بدون همز وبواو ساكنة فقط على معنى أنه لو حدث 
القتال لوقع العذاب على المؤمنين غير المعروفة حالهم للمؤمنينء وذلك 
أثناء الحرب. 

أما القراءة (بالهمز) والمد أو بالتسهيل» فقد أظهرت مدى القتل 
والدمار» وعظيم العذاب الذي كان سيقع للمؤمنين عن طريق الخطأً لو 
حدث القتال؛ وذلك لأنه من المعروف أن المد هو زيادة وطول فى زمن 
الصوت» وهذه الزيادة وهذا الطول في القراءة يشير إلى المبالغة في القتل 
فالا كذلك فإن القراءة بزيادة ا هى زيادة فى المبنى» والزيادة فى 
ل او ا ا د ا . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين» يتضح مدى البأس والقتل والبطش» الذي كان 


)٠٠١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص۸٠۲‏ (بتصرف). 


)٠7(‏ تفسير الرازي المعروف بالفخر الرازي ج٠٠‏ ص۸۲ / دار إحياء التراث العربي ۔ ط 
الثانية ١١٤٠ه‏ - ۱۹۹۷م» وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقول: تفسير الرازي. 


.٠٠٤ص انظر: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق‎ )٠۷( 
٤ ٠ 


ll uıËell loul jll 


سیحدث للمؤمنين بأيدي المؤمنين أنفسهم عن طريق الخطأ. لکن الله 
سبحانه ll‏ 


١‏ ۔ قال تعالی: لقت ما ا رسو الا الى كل ا 


الحرم إن سا اله امیت مقن روسك قير لا اوت مم م 
تعلموا فجعَلَ من دون دلت فتحا قرسا ®+ [الفتح : .[Y‏ 


القراءات: 
- قرأ السوسي (الرويا) بإبدال الهمز مطلقاً بواو وبدون مد. 
١‏ - وقرأها أبو جعفر (الريًا) بالإدغام مع الإبدال في الحالين”''. 


۳ - وقرأها حمزة بالوجهين» الأول كالسوسي› والثاني كأبي جعفر 
وذلك في حالة الوقف فقط ''. 


المعنى اللخوي للقراءات: 

الرؤيا بالعين تتعدى إلى مفعول واحد» وبمعنى العلم تتعدى إلى 
مفعولين» يقال: رأى زيد عالماً ورأى رأياً ورُؤْية ورَأءَةَ مثل راعَة» والرؤيا 
ما رأيته فی E‏ 


التفسر: ) 
عملت هذه الآية على رفع الحرج والضيق الذي أصاب بعض 
المسلمين؛ وذلك لأنهم رجعوا من الحديبية ولم يدخلوا المسجد الحرام» 
ولم يحلقوا ولم يقصروا كما كانوا يظنون» وحسبوا أن رؤيا النبي ية التي 
رآها في منامه وحَدَتّهم بها وفرحوا بهاء حسبوها ستتحقق في عام الحديبية. 
فلما رجعوا بدون ذلك ضاقت صدورهم فأنزل الله يه هذه الآية تأكيداً منه 


)٠۸(‏ أي بإبدال الهمز واوا وإدغامها بالياء سواء في الوقف أو في الوصل. 
)٠۹(‏ انظر: البدور الزاهرة ص٤۷".‏ 
)۱۱١(‏ انظر: لسان العرب ج٤۱‏ ص۰۲۹۱ ۲۹۷. 


٤١ 


تابر ارآ بالهراءاه الهرآنية اشر 


ا ان اا ر ا ا ا ی حقيقة» ولكنه ل 
أخر وقوعها عام الحديبية لحكمة يعلمها فلم ما لم تَعَلَمُوأ» أي علم بأن 
تأخيرها فيه خير کثير. وهذا الخير هو ما فسره بقوله تعالى: «فَجَمَلَ من دون 
ذللت فتحا فرسًا4. 

قال الإمام الطبري: «بأن المقصود بالفتح هنا هو صلح الحديبية وفتح 

ج وقال ابن القيم عن هذا الفتح : : افتح مكة: هو الفتح الأعظم 
لذي أعز الله به دینه ورسوله وجنده وحزبه الأمین» واستنقذ به بلده وبیته 
الذي جعله هدى للعالمين» من أيدي الكفار والمشركين» وهو الفتح الذي 
استبشر به أهل السماء» وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء» ودخل 
الاس به في دين الله أفواجا» واشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا»"''. 


العلاقة التفسبرىة بين القراءات: 

أفادت القراءة بالهمز على معنى a‏ النبي ا في منامه هو حق» 
أي إن الله تعالى صدقك فيما رأيت في منامك وهو حق. 

أما القراءة بواو وبدون همز (الرويا) ففيها دلالة على حسن وجمال ما 
رآه النبي بيد لدرجة أن الصحابة رضوان الله عليهم عندما أخبروا بها فرحوا 
فرحا شديداً؛ لأنهم علموا أنهم سيذهبون إلى مكة» ويطوفون ويعتمرون 
فامتلأت نفوسهم فرحا وسرورأء وارتوت بهجة وأملا. 

قال ابن منظور: «ورجل له رُواء بالضم» أي منظرٌء ورأيت رجلا ذا 
رُواء طمح بصري إليه. فالرواء بالضم والمد: المنظر الحسن»"'. 


هذا من جانب ومن جانب آخر» فإن هذه القراءة بالواو وبدون همز 


(۱۱۱) انظر: جامع البیان ج٩‏ ص١۱٠١۷.‏ 

(1) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد ج۳ ص٤٠۳‏ / تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد 
القادر الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة بيروت - شارع سوريا - ط١٠‏ _ ١١٤٠ه‏ - 
۷ م. 

(۱۱۳) لسان العرب ج٤۱‏ ص۸٤۳‏ (بتصرف). 


4۲ 


ا الان بالهراان ul‏ ار 

مع الإدغام تدل على المبالغة في حسن ما رأی النبي › وتدل على عظيم 
أثره على الصحابة الكرام» ودل على ذلك التشديد الناتج عن 
والذي هو للمبالغة» والله تعالى أعلى وأعلم. 


الجمع بين القر اءات: 

وبالجمع بينهما نعلم أن الرؤية التي رآها النبي ل4 كانت صادقة 
ومحببة إليه بء وإلى صحابته الكرام» لدرجة أنهم امتلأت نفوسهم فرحأ» 
وارتوت قلوبهم بهجة وحبًاً وشوقاً وانتظارا لتحقيقها. 

قال تغالى: عمد رل انه والذت مه يدا عل الكار رعا 

ينهم رهم رکا سجدا ن ن لر رش سيتام ف تهر به ر 
اجو كلك منم في اوري بو ر في الل كع لضع سط فا ا 
ا ر ا 


ستو عل سوق يجب الزاع بغيظ بم الكقار وعد اله الذي ءامنوا وعيلوا 
الت ب AEE‏ ©1 [الفتح : ۲۹]. 


القراءات: 

آ - قوله تعالی: «ررښرا) 

| - قرا شعبة (رُضوانا) بضم الراء. 

۲ - وقرأً الباقون (رضوانا) بالكسر''. 

ب - قوله تعالی: «#سطه4 

ا وا گرا ا شطأه) بفتح 
الطاء. 

OE E a 


(۱) انظر: غيث النفع في القراءات السبع للإمام الصفاقصي ص۲٤٤.‏ | 
)١٠١(‏ انظر: مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني للكرماني ص۳۷۷» وتحبير التيسير ‏ 
للجزري ص۲۰۹ . 


4۳ 


رر اهران بالهراءان الهرآنيا اشر 

ج - قوله تعالی : قازر 

- قرأ ابن ذكوان (عن ابن عامر) بقصر الهمزة. 
ووا ا 
د - قوله تعالی: «سوی۔» 

وا کل ن ای کی اک دال دل مو الوا 
- وقرأها أيضاً بضم الهمزة بعد السين وبعدها واو ساكنة. 
وقراها الباقون (سوف) راو ساك" 


المعنى اللغوي للقراءات 
أ - رضي : رضي عنه وعلیه يرضی رضا ورضوانا ويْصَمّان» أرضاه 
اغا ها رض ول ف الان الجا مقر درا 


ب - شطاً: الشطء فرح الزرع والنخل» وقيل: هو ورق الرّزع» وفي 

NT f fA f 

التنزیل : گن لن کته اي طرفه وجمعه شطوءُ 
ا ا الأرر القوة El‏ فلانا آي عاونته والاازار lT‏ 
قال في اللسان: «الأزر المَوّة والأزر الظهر»ء وآزر الشيءُ الشيءَ ساواه 


ادا 1 


.٤۹ص انظر: غيث النفع في القراءات السبع‎ )١( 

."۷٤ص انظر: البدور الزاهرة‎ )١۷( 

(۸) انظر: القاموس المحيط في اللغة للفيروز آبادي - ضبط وتوثيق: يوسف البقاعي - 
دار الفکر ۔ بیروت ۔ لبنان ۔ ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م‏ ۔- ص١١٠١.‏ 

(۱۱۹) انظر: لسان العرب ج٤٠‏ ص۲۳". 

.٠٠*ص انظر: لسان العرب جا‎ )٠۲١( 

.١۷ص انظر: الصحاح في اللغة‎ )۱١( 

(۱۲۲) لسان العرب ج٤‏ ص۱۸. 


٤٤ 


اشرب المرآن بالهرادان الهرآية ار 
د - سوق : الساق ساف القدم والجمع يتوق وتمان سوق٬‏ وامرأة 
سَوْقَاءُ حَسَنَةَ الساق» وساق الشجرة جذعها""'. 


التفسير: 

هذه الآية هي خاتمة سورة الفتح» ولمّا علمنا ما جاء من آيات 
كريمات في هذه السورة تتحدث عن رسول الله وء وعن المؤمنين 
وجهادهم وصبرهم في مواجهة الكافرين والمنافقين والمتخاذلين› وذکرهم في 
كافة المحطات والمواقف في الحرب» وعقد الصلح» وفي بيعة الرضوانء 
a O‏ 
الفرسان الميامين» وتحدد لنا ملامح شخصيتهم. فهذه الطائفة التي حملت 
لواء الحق» وخاضت غمار المواجهة» وهي متمثلة في القائد العظيم محمد 
رسول الله َء والذين ساروا على نهجه» واتبعوا دينه من المؤمنين 
الصادقين» هؤلاء قلوبهم على الكفار شديدة وغليظة» أما فيما بينهم فهم 


وقوله تعالى: «إثِدًاء عل الكتار4 غليظة عليهم قلوبهم» قليلة بهم 


رحمتهم # راء 4 رقيقة قلوب بعضهم لبعض» ليَنة أنفسهم لهم وهم 
يلتمسون بركوعهم وسجودهم» وشدتهم على الكفار» ورحمة بعضهم بعضا 
رحمة الله تعالى وجنته» وهؤلاء أيضاً لهم علامات في وجوههم من كثرة 
عبادتهم لله › وهی هي السمت الحسن»› والتواضع ي أو هي نور وبياض 
في وجوههم يوم ا ا من صفاتهم أيضا أنهم كثيرون الركوع 
والسجود لله 0 


(1Y)‏ انظر : الصحاح في اللغة ص0۱۹. 

(£ ۱۲( جامع البيان ج۹ ص ۰۷٥۱۲‏ تفسیر الحسن البصري ج ص۲۹۲ جع د. محمل . 
عبد الرحيم | دار الحديث القاهرة» وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقولي: تفسير 
اللحسن البصري. 

. ۱١۱ص انظر : البحر المحط ج‎ (1٥( 


£0 


انير الفرآن بالقرامان الفرآنية اشر 


وهذا الذي ذكرناه كله هو صفتهم ونعتهم في التوراةء أما في 
الإنجيل» فوصفهم ومثلهم كزرع أخرج فراخه وفروعه» فقوي هذا الزرع› 
وكبرت تلك الفراخ»› وعظمت واستقام هذا الزرع على أصوله. وهو وفي 
مثل هذا المنظر يعجب الزرًاع بقوته وكثافته وحسن منظره» ليغتاظ بهم 
الكفار. وهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدهم الله تعالى بالمغفرة 
التامة» والأجر العظيم والرزق الكريم في جنات النعي""'. 


العلاقة التفسيرىة بين القراءات: 
| - قوله تعالی: دشرا ) 
أفادت القراءة بكسر الراء» بمعنى أنهم يرجون من الله تعالى أن يرضى 

عنهم» ولا يسخط أبدا. قال الحاو «ورضوانا أن يرضى 

E‏ وبمقله فال الا 


أما القراءة بضم الراء» فهي على معنى أن محمدا ية ومن معه من 
المؤمنين يرجون من الله تعالى أقصى درجات الرضى» وهى على المبالغةء 
وذلك أن يكرمهم الله تعالى بالنعم المتعددة الأصناف والأذواق داخل الجنةء 
وهي ثمرة ونتيجة لرضى الله تعالى عنهم. فإذا رضي الله 8# عنهم زاد لهم 
في النعم والعطاء. 


ويدل على ذلك ما قاله السمين الحلبى فى قوله الآخر عن الفرق بين 
القراءتين في قوله تعالى : #رضْونٍ# [آل عمران: ]٠١‏ أن المكسور اسم» ومنه 


(1۲۳( انظر : جامع البيان ج۹ ص٥۱٥۷‏ (بتصرف)› والبغوي چ ص۱۱۷ › 4۸ وصموة 
التفاسیر ج۳ ص۲۱۱ ۔ ۲۱۲. 

(۱۲۷) هو أحمد بن إبراهيم النيسابوري المفسر المعروف صاحب تفسير الكشف والبيان عن 
تفسير القرآن» وكانت وفاته سنة ۲۷٤ه‏ [انظر: طبقات المفسرين للسيوطي ج٠‏ 
ص۲۸]. 

. ٦٥ص‎ ٩ج انظر: الكشف والبيان / دار إحياء التراث العربي ط الأولى/‎ )٠۲۸( 

(۹) انظر: تفسير الخازن المجلد الرابع ج٦‏ ص٤٠۲.‏ 


٤٦ 


شر المرآن بالهرامان الهرآايا ار 

رضوان خازنٌ الجنة صلى الله على نبينا وعلى أنبيائه وملائكته» والمضموم 
هو المصدر”'"'. كما أن إسم المصدر وضع للدلالة على 7 اجا 
المصدر للدلالة على الحدث ‏ ''. 


يقول الباحث: ومن المعروف بأن المصدر أبلغ من الاسم» وكذلك 
إن وجود حركة الضم التي هي أقوى الحركات يفيد بذلك ويؤكده» فهم 
سألوا الله تعالى الجنة دخولاًء ثم يسألونه 8# بعد ذلك أن يزيد لهم في 
الأصناف والأنواع من النعمء والله تعالى أعلم. 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بينهماء يظهر بأن هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى إنما هم 
يرجون منه سبحانه أقصى درجات الرضى. وهى رحمة الله تعالى بهم 
أصناف نعمه فى الجنة. جعلنا الله من أصحابها. 

ب - قوله تعالی : سط 

ذهب علماء التفسير إلى أن القراءتين هما لغتانء ل الهن والير. 

قال البغوي : «قرأً ابن كثير» وابن عامر: «شطأه» بفتح الطاء» وقرأً 
الآخرون بسكونهاء وهما لغتان كالنهر والنهرء وأراد أفراخهء يقال: أشطأً 
الزرع فهو مشطىیء» إدا أفرخ»""'. 

وقال السمين الحلبي: «وقراً ابن كثير وابن ذكوان بفتح الطاء 
والباقون بإسكانهاء وهما لغتان»”""'. وقال الشربيني: «وقرأً ابن كثير وابن ‏ 


- ١ط‎ - انظر: الدر المصون / دار القلم - دمشق - تحقيق: أحمد محمد الخراط‎ )٠۳١( 
. ۷ھ ۔ ۱۹۸۷م - ج٣ ص1۸‎ 
.٠٤۳ص انظر: معاني النحو - د. فاضل السامرائي - ج۳‎ )۳١( 
."۲٤ص تفسير البغوي / دار طيبة ج۷‎ )١١١( 
.٠١١ص الدر المصون جا‎ )۳( 


4۷ 


لبر المرأن بالهرادان لآب اشر 
ذكوان: بفتح الطاء والباقون يإسكانها. وهما لغتان كالنهر والنه"“. 


ويرى الباحث: أن هذا صحيح» إلا أنه من الممكن أن تمتاز القراءة 
بالفتح على الأخرى التي هي بالسكون» وذلك كالتالي : 

أفادت القراءة باسكان الطاء (شطأه)» بمعنى طرفه أو أطرافه» وهو 
الت یخرج بمحاذاته. 

بينما أفادت القراءة بفتح الطاء (شطأه)ء بالمبالغة حيث زيادة الفتحة في 
هذه القراءة دلت على المبالغة والتكثير في هذه الفراخء وهذا فيه إشارة 
للمهمة التى جاءت من أجلها تلك الفراخ» وهي تقوية الزرع. وإثبات 
هنا يشعر بنوع من المفاعلة» ويشير إلى هدف وفعل جاء من أجله الشطأء 
وكأنك تقول: هذا الزرع جاء بما يقوم بفعل وعمل التقوية له وهو الشطأء 
والله تعالى أعلم. 


الجمع بين القراءتين: 

إن كلا القراءتين دلتا على خروج الشطى» وهو فراخ الزرع» ولكن 
القراءة الثانية بفتح الطاء زادت في المعنى» فبيّنت أن هذه الفراخ عددها كبير 
وکثیر»› فهي لتت فرخا واحدا» بل ھی علد من الفراخ والنبت› وعمل 
هذه الفراخ هو تقوية الزرع. 
وأاحد» وممن دھب الى ذلك الي ومحمد طنطاوی" "'. 


ومن علماء القراءات مكى القيسى"""ء وأحمد البنا“"' والدكتور 


(۹) السراج المنير دار الكتب العلمية / ج٤‏ ص٤٤.‏ 

() انظر: بحر العلوم ج۳ ص۹٣۲‏ / دار الكتب العلمية ط الأولی ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳٠م.‏ 
(1۳٦(‏ انظر: الوسيط ج۱۳ ص١١٠٠‏ | مطبعة السعادة ۔ ٩۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م.‏ 

(۳۷) انظر: الکشف ص۲۸۲. 

۸( انظر: إتحاف فضلاء البشر ج۲ ص٤۸٤.‏ 


4۸ 


ررر المرآن بالهرامانة الهرأاية اشر 


۳۹( 
٤ محمد‎ 


إلا ُن الباحث ل يسلم بذلك» وخاصهة اَن عدداً من علماء التفسير 


والقراءات يؤكدون وفوع الفرف في المع بسن هاتين القراءتين ٠‏ وتقفصيله 
کالتالڵی : 


أفادت القراءة (فأزره) بدون ألف بالقصر»ء أي ۰ فد ار غ 
قوى الشطىءٌ الزرء“. ولمثل ذلك ذهب E‏ 


وأفادت القراءة بالألف وبالمد (فازره) بمعنی وحاده وعاونه. 


وقوله (آزره) بالمد فيها مفاعلة» بمعنى أن الزرع والشطئ قوى بعضه 
بعضاًء ومن الملاحظ أن (آزره) بالمد فيها زيادة في المبنى»ء والزيادة في 
المبنى ينتج عنها زيادة في المعنى. فإذا كانت القراءة بالقصر بدون ألف 
(أزره) بمعنى أن الشطئ قوى الزرع. 


فإن القراءة بالمد مع وجود الألف (آزره) تدل على أن الشطى أصبح 
فا اا ا للزرع؛ والزيادة في المد في القراءة يشعر بمد وطول 
الشطاً حتى أصبح طویلا مثل الزرع وقواه. قال ابن «(فازره) أي 
E‏ الأم 7 


وقال الخازن : «فازره آي قو اه وأعانه وشد ا 


وذکر کل من أبي ا والزه ا e‏ وال ت ل بان 


(۱۳۹) انظر: المستنیر ج۳ ص٤٠٠.‏ 

.٤٦۹ص‎ ٤ج انظر: تفسير الكشاف‎ )٠٤١( 

. انظر: تفسنتر. :أ بو السعود جا ص۱۰۹‎ )۱٤١( 

.٠۲٦٣ص انظر: زاد المسير‎ )۱٤۲( 

.٠٠٠٥ص‎ ٠ج انظر: تفسير الخازن المجلد الرابع‎ )۱٤۳( 
.٠١۸ص انظر: تفسير أبو السعود ج‎ )۱٤٤( 

.٤٦۹ص‎ ٤ج انظر: الکشاف‎ )٠٤٥( 


۹۹ 


ابر المرآن بالهراءاة الفرآية اشر 
قوله تعالی : ارده من المؤازرة وهي ا 


الجمع بين القراءتين: 

إن كلا القراءتين أفادتا بوقوع المعاونة والقوة» فالشطى يموي الزرع 
ا 

ولکن القراءة بالمد مع وجود الألف (فازره) زادت ف المقصد» 
وأضافت معنی جدندا» وهر أن هذه المؤازرة والمعاونة بلغت فا کا 
بحیث أصبح الشطيء مساويا ومحاذيا للزرع في فوته» وطوله» وحسن 
منظره» وهما في هذه الصورة البهية أصبح كل منهما مؤازراً وميا للآخر. 


د - قوله تعالی : #سوټی» 


أشارت تأويلات العلماء إلى أن القراءتين بمعنى واحد؛ لأن العرب 
کانوا يقرؤون بهمز» ثم تركوا الهمز» ولربما یهمزون ویترکون. 


قال ابن منظور: «وساق الشجرة جذعُهاء وقيل: ما بين أصلها إلى 
مَشَعَّب أفنانهاء وجمع ذلك كله أسْوْق وأَسْوّق وسُوُوق وسؤوق وسُوْق 
وسوّق الأخيرة نادرة» توهموا ضمة السين على ا 


ويرى الباحث: أن القراءة بالهمز توحي وتشير إلى قوة هذه السوق 
التي تحمل هذا الزرع» ويحسن ذلك؛ لأن الله 8# قال عن الزرع بأنه 
اسا لذلك ت الاها اا إلى الساق الذي يحمل هذا الزرع بأنه 
قوي؛ لأن قوة الزرع من قوة ساقه. ويدل على ذلك أيضاً قوة الهمزة 
وثقلهاء» والله تعالى أعلم. 


)٤۴١(‏ انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج٠‏ ص۷١٠‏ / دار إحياء التراث العربي 
ط الأولی ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 


.٠١۹ص انظر: لسان العرب ج۱۰‎ )۱٤۷( 


ابر الفرآن بالرادان المرآيا اشر 
الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما يتضح لنا بآن هذه السوق التي تحمل الزرع هي سوق 
ق 
تمت سورة الفتح بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


UUUUUU 


o۱ 


ابر الهرآن بالهرامان اهر uu‏ اشر 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لايات سورة الحجرات 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 


بين يدي السورة: 

هذه السورة هي سورة مدنية نزلت بالمدينة المنورة» وهي ثماني عشرة 
أية» اشتملت السورة على حقائق مهمة في العقيدة والآداب والأخلاق» 
وأرتت الاسن لاش مدينةٍ فاضلة» ومجتمع نظيف» وامتازت هذه السورة 
الجليلة بأمرين أساسيين : 


الأول : وضعت هذه السورة مبادی واف كاملة ومناهج مهمه ؛ ؛ ليقوم 
علبها عالم فاضل نظف › ومجتمح مصول. 

الثانى : تناولت موضوع اللإيمان» وأظهرت مدی اهمته وفضله»› فهو 
هبة ربانية عظيمة يمن الله تعالى بها على من يشاء“. 
سيب التسمية: 


سميت هذه السورة الكريمة بسورة الحجرات؛ لأن الله تعالى ذكر فيها 
ت أزواج رسول الله مء وهي الحجرات التي كان يسكنها أمهات 


(۸) انظر: الجامع لأحكام القرآن ج٩‏ ص۷١۱»‏ وصفوة التفاسیر ج۳ ص۲۱۳» .۲٠٤‏ 


o 


لبر الفرآز بالقراماة الهرآنبة اشر 


0 الطاهرات رضي الله عنهن خا و الله تعالی a‏ 


مناسبتها للسورة التي قبلها: 
لا بدت السون الباق عن فال الكافرن وممادات ب ها 
بوجوب وضرورة قتال الباغين المعتدين من المسلمين أيضا إذا رفضوا 
الانصياع» والكف عن عدوانهم» كذلك فإن كلتا السورتين تناولتا الحديث 
عن المؤمنين» وعن رسول اله ياء وأظهرتا شرفه ومكانته"*'. 


الموضوع العام للسورة: 

اا هة التروو الك ع الات ال بحت أن اد ا 
الإنسان المسلم المؤمن بالله تعالی وبرسوله تجاه رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» فأمرث المؤمنين أن لا ا رايا في حکم من أحكام التشريع › أو 
يقضوا حکما بين يدي رسول الله ييو وأمرتهم أن يخفضوا أصواتهم إذا 
تحدثوا مع رسول الله يي تعظيماً وتشريفاً له عليه الصلاة والسلام. ثم 
انتقلت إلى الحديث عن الأدب العام الذي يشمل كل أفراد المجتمع› 
فقررت دعائم المجتمع الفاضل» وأرست أسسه» فهي تمنع الإشاعات› 
وتحذر منهاء وتحاربهاء وتأمر بالتثبت من الأخبار» وحذرت من الهمز» 
واللمز› والسخرية› والغيبة» والتجسس› والظن› وإيذاء المسلمين لبعضهم 
البعض» ودعت إلى مكارم الأخلاق» وحثت على الإصلاح بين المتقاتلين 
والمتخاصمين» وأمرت بدفع عدوان المعتدين الباغ*'. 


2 


۱| ۔ قال تعالى : تاا ادن لک ا بان يدي لَه ا وانموا 
ل إن أله يع عل € [الحجرات: 


.۲٠٤ انظر: صفوة التفاسیر ج۳ ص۲۱۳»‎ )۱٤۹( 

.۲۸٤ص انظر: روح المعاني ج۱۳‎ )٠٠۰( 

۲٠۳ص‎ ٣ج ۳۳۳۷ء وصفوة التفاسیر‎ ء۳۳۳٣‎ ۰۳۳۳٣۹ انظر: الظلال ج٦ ص‎ )٠١۱( 
٤ 


or 


انر المرآن بالهرادان المرآيt‏ ال 
القراءات: 


| - قرأ يعقوب (لا تقذموا) بفتح التاء والدال. 
١‏ - وقرأً الباقون لا مو4 بضم التاء وكسر الدال"*". 


المعنى اللغوي للقراءات: 

قدم قَذْمَاً وقدوْما القوم» يعني سبقهم. وتَمَدّم خلاف تأخر» واسْتَقْدَمَ 
ا e‏ 

قال ابن منظور: «في أسماء الله تعالى المقدم: هو الذي يقَدّم الأشياء 
is‏ في ا 


التفسير: ) 

هذا نداء للمؤمنين الذين أقروا بوحدانية الله تعالى» وبنبوة نبيه 
محمد يو بأن لا يعجلوا بقضاء أمر من أمور دينهم قبل أن يقضي الله 
ورسوله به لهم» حتی لا يقضوا بخلاف أمر الله وأمر رسوله يه فيکونوا 
بذلك قد عجلوا بالأمر والنهي دونه» وفي هذه الآية يؤدب الله تعالى عباده 
المؤمنين» ويعلمهم كيف يكون التعامل مع رسول الله ييه من توقيرء 
واحترام» وتعظیم» وتبجیل**'. 

وقال الدكتور عبد المنعم تعيلب: «أي يا أهل التصديق والإيمان لا 
توا افر الله تعالى وآمر رسوله يه ولا تأتوا شيئاً دون اتباع الكتاب 
والسنة» ولا تعجلوا قبل أن يقضي لكم ربكم سبحانه ويعلمكم 
نبیکم کال . 


(16۲( انظر: المستنیر ص۸٥٤۰‏ والنشر ج۲ ص٦۲۸.‏ 

(۳ ) انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص۳١1.‏ 

.٤٦٥ص‎ ٠۲ج لسان العرب‎ )٠٤( 

.٠۲۰ص‎ ٤ج انظر: جامع البیان ج٩ ص۲۱٥۷ وتفسير القرآن العظيم‎ )٠٥١( 
."۳۷٠ص‎ ٦ج فتح الرحمن‎ )٠١( 
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lal alal, all il‏ ار 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

القراءتين؛ لذلك فقد دلت القراءة بالضم على أن المراد: لا تقدموا أمرا من 
ما یکون في نفوسکم على آمر خر من آوامر رسول الله وء بمعنی وجوب 
طاعته » وعدم معصته. 


قال الزمخشري: لا موأ من غير ذكر مفعول: وجهان» 
أحدهما: أن يحذف؛ ليتناول كل ما يقع في النفس مما يقدم» والثاني: أن 
لا يقصد قصد مفعول ولا حذفه» ويتوجه بالنهي إلى نفس التقدمة» كأنه 
قل لااتقدمزا اغلىي التلسن بهذا الفعلء ولا تجعلرة منك سيل ` 

وقال سيد قطب : «لا رټ تقترحوا على الله و اقتراحاً» ل في خاصة 
أنفسكم»› ولا في أمور الحياة من حولکم› ولا تقولوا و فی أمر قبل قول الله 


فيه لسان رسوله» ولا ج أمر لا ترجعون فيه إلى قول الله وقول 
0 
سوله») ) 


أما القراءة بالفتح» فقد دلت على أن المراد من قوله: #لا مدموا 
المعنى: لا تتقدمواء وحذفت التاء للتخفيف» وعلى هذه القراءة فإن النهي 
أشمل» وعليه يكون المعنى بالقراءة بالفتح يفيد بعدم جواز التقدم على 
رسول الله وء بمعنى عدم التفاضل على رسول اله َء وذلك يشمل 
القول والفعل والبدن والمكانة أيضا. 


قال ابن عاشور: ا حقيقته : المشي قبل الغير» وفعله المجرد 
EER‏ وقدم بمعنى تقدم» کأنه نفسه فهو مضاعف صار غير 
متعده فمعنى ل موأ لا تتقدموا. ففعل لا مدموا مضارع قدم 
القاصر» بمعنى تقدم على غيره» وليس لهذا الفعل مفعول» ومنه اشتقت 


)٠۷(‏ الكشاف ج٤‏ ص؟. 


(۱۸) الظلال ج٦‏ ص۳۳۳۸. 
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ابر الفرآن بالهراداة الهرآاية لر 
مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه وهي I E‏ وقال ابن 


منظور : (من قرا : (تمَدموا) فمعناه: لإ تقدّموا کلاماً قبل كلامه»› ومن قراً: 
(تقدموا) فمعناه لإ مدموا قرله»"'“. 


الجمع بين القراءتين: 
كانت القراءة بالضم اختصت بما يدور في النفوس من الآراء» وكانت في 
المخالفات والأوامر والنواهي في المسائل الدينية والحرب فإن القراءة 
ا حاءت أشمل وأعم» وأضافت معان جحدیده» وهي أن التقدم ممتوع 
في القول 2 والمكانةء وحتی المشي أمام رسول اله ا › وهي بذلك 


قال و اب ينادونكَ من ورام الت 1 ڪاره ل 
ټوک د [الحجرات: 
القراءات: 


- قرأ بو جعفر (الحجّرات) بفتح الجيم. 
۲ - وقرأها الباقون «الجرّتِ) بضمها""'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
الحجْرٌ المنع من التصرف» وحَجَرَ عليه القاضى يَحجُرٌ حَجِرَاً إذا منعه 
من التصرف في ماله» والمَحَجَرٌ أيضاً الججرُء وهو الحراء"'. 


(۹1) انظر: المستنير ص۸٨٤‏ والبدور الزاهر ص٦۷".‏ 
٥٦‏ 


اسر المرآن بالمراماه ارتيه اشر 


(1۳) E 
و حجره القوم ناحة دارهم ا‎ 


التفسدر: 

هذه الآية الكريمة نزلت في أولئك الأعراب الغلاظ» الذين جاءوا إلى 
رسول الله ا فلم يصبروا ويتأدبوا حی يحرج رسول الله ا ۰ بل نادوه : یا 
محمد يا محمد» فذمَهم الله بعدم العقل» حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» واحترامه*"'. 


قال ابن عاشور: «وكانت الحجرات تسعاً من جريد النخلء أي 
الحواجز التي بين كل واحدة والأخرى »› وعلى أبوابها مُسوح من شعر 
أسود» وعَرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو سبعة أذرع» 
ومساحة البيت الداخلء أي الذي في داخل الحجرة عشرة أذرعء أي فتصير 
مساحة الحجرة مع البيت سبعة عشر ذراعاًه''. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

ذهب عموم علماء التفسير والقراءات إلى عدم التفرقة في المعنى بين 
جعفر بن القعقاع وشيبة بفتحها تخفيفاً.. ثم قال: وهي لغات»"""'. وقال 
الشيخ أحمد البنا: «فأبو جعفر بفتح الجيم والباقون بضمهاء لغتان في جمع 
جو اا ف اررض ا ا 


يقول الباحث: ولكن هذا لا يمنع من البحث عن فرق مقبول بين 


.٠۸۲ص انظر: الصحاح في اللغة‎  ۲0( 

(۹4) انظر: تيسير الكريم المنان المعروف بتفسير السعدي ج١ا‏ ص۷۹۹. 
() التحریر والتنویر ۱۲۴ ج٣۲‏ ص٣۲۲‏ ۔ ۲۲۷. 

فتح القدیر ج٥‏ ص۷۳ (بتصرف). 

(۱۹۷) إتحاف فضلاء البشر ج۲ ص٥۸4٤‏ - .٤۸١‏ 


oV 


ابر الفرآن بالهراءان المرآية الكشر 
القراءتين» وبالنظر فيهما يظهر : إن الحجرة هى المكان المحدد الذي يحدده 
ا اد ا ا ن ر ا رو ان ون 
أو يزعج ساكنيه بقول» أو فعل»ء أو بدخول دون إذنء وإذا عرفنا ذلك 
وعرفنا أيضاً بأن الضمة هى أقوى الحركات وأثقلهاء فإن ذلك يدل على قوة 
منع اقتحامها أي الات والتحذير منه» فهي بالضم تفيد أقصى وأكبر 
وأقوی درجات المنع والحرمة» خاصة وأن الحديث هنا عن حجرات أزواج 
رسول الله گلا وهذا يتطلب مزيد عناية وقوة في المنع» والله تعالى أعلم. 


الجمع بين القراءتين: 

كلا القراءتين أفادتاء بأن هذا المكان وهو الحجرات» هو المكان 
الخصص للسكن المعروف بحرمته على غير ساكنيه إلا بإذنهم» والقراءة 
بالضم أفادت شدة هذه الحرمة» خاصة وأن الحديث هنا عن حجرات أزواج 
رسول الله ا. 

۳ - قال تعالی: واي E E NE O r‏ 
ا جه وا فلصبحواً عل ما فعلتَم مين 4O‏ [الحجرات : .]٦‏ 


کو اکر 


القراءات: 
- قرأ الأخوان وخلف (فتكَبتّوا) بتاء مثلثة فوقية مفتوحة بعد التاءء 
وبعدها ياء مو حده مفتو حة مشددة » وبعدها تاء مثناه فوقية مضمومة. 


ت وقرأها الباقون # فتبدوا 4 بياء موحده مفتوحة بعد التاءء وبعدها 


7 


ياء مثناه تحتة متو حه مشددة» وبعدها نول مصمومه 
المعنى اللغوي للقراءتين: 
بأ الأمر يَبِيْنُ فهو بيّنْ» وجاء بائنّ على الأصل» وأبان إِبَائَةٌ وبين 


(۸) انظر: البدور الزاهرة ص٦۷".‏ 


0۸ 


بر المرآز بالفرامان المرآايا اشر 


و واستبان کلها بمعنی الوضوح والانکشاف› والاسم البيان 


0 


التفسبر: ) 

هذه الآية الكريمة تعالج حدثاً اجتماعياً مهماً» وهو عدم الاستعجال 
في اتهام الناس» والحكم بمجرد سماع خبر عنهم» خاصة إذا كان هذا 
الخبر من فاسق لا يُوْمَن كذبه» وبيّنث الآية أن عاقبة الاستعجال» والحكم 
بدون بينة هي الندم الحقيقي› > لأنه قد يُحدث ظلماً للغير. 

قال النسفي في بيان هذه الآية : «قوله تعالى : # سوا فتوقفوا فيه 
اا ات وانكقات الف ولا دوا رل اا نه ل 
يتحام جنس الفسوق لا يتحامى الكذب الذي هو نوع منه. وفي الأية دلالة 
قبول خبر الواحد العدل لأنا لو توقفنا في خبره لسوينا بينه وبين الفاسق› 
ولخلا التخصيص به عن الفائدة» والفسوق الخروج عن الشيء». فیقال : 
فسقت الرطبة عن قشرها»” '"" . وقال وهبة الزحيلي : «فاطلبوا بيان الحقيقة› 
وتشنتوا من صحة النبا قبل ترتيب الآثار .عليه خشية أن تصيبوا قوما آبرياء 
زاء E‏ اکا ی کی او کے ای ی ا مین 


ائه 3 يقع» 7 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 
اختلف المفسرون وعلماء القراءات في بيان الفرق بين القراءتين فذهب 
بعضهم إلى أن كلا القراءتين متقاربتان» وهما بمعنى واحد. 


قال الشنقيطى : ((ومعنى القراءتين واحد» وهو الأمر بالتأني»› وعدم 
العجلة حى تظهر الحقيقة فيما أنبأً به الفقاسى» "'. وقال الزمخشري : 


(۱۹۹) انظر: المصباح المنير ص۷٤.‏ 

)۱۷١(‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل ۲۲ ج٤‏ ص۸٦٠‏ / وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي 
)۱۷١(‏ التفسير الوجيز ص0۱۷. 

.٠١١ص أضواء البیان جه‎ (٥ 


۹ 


سير الهرآن بالرامان الهرآي اشر 
«(والتشت والتيرن متقاربان› وهما طلب الشات والبيان وال وقال 
الدكتور محمد محیيسن : ((وهما متقاربا اال 


وقال آخرون بوجود a‏ فالتتست أدق 
وأوثق واعىء وره تنکشف الحقيقة. ققد یتبین الرجل ولا ر يبا » وممن قال 
بذلك الشوكاني» وابن عاشور وغيرهم . 


قال الشوكاني : «والمراد من التبين التعرف والتفحص › ومن الشت: 
الأناة وعدم العجلة والتبصر في الأمر الواقع» والخبر الوارد حتى يتضح 
)1۷٥(‏ 
ويظهر) .. 
وقال ابن عاشور : «والتبين : تطلب البيان» وهر ظهور الأمرء والثشنت 
التحري»› وتطلب الثبات› وهو ال وجاء في تسیر الجلالين : 
(فتبينوا) : صدفه من کذیه» وفي فراءة (فتثبتوا) من الات WL‏ 


وعلى هذا و فقد أفادت القراءة بالتاء (فتبينوا) على معئی طلب الحقيقة 
فى صحة الخبر» وهی مرحلة درأاسة الخبر» والنظر إليه لمعرفة صدقه من 
کذیه. 

أما القراءة بالثاء (فتشبتوا)» فقد أفادت بوجوب المبالغة في البحث 
والتحري»› حی نصل إلى درجه ال وهي مرحلة القطع› وإقامة الدليل 
الثابت على ما نقول أو يقولون» وكلمة تثبتوا ي من الشات وعدم التغير. 
قال ابن منظور: «ويقال: بَبَتَ فلالٌ في المکان ْب بوتا فهو ثابتٌ إذا أقام 
به. وقال اشا وأثیت حجته : أقامها ll E‏ 


 ۳(‏ تفسير الكشاف ج٤‏ ص۸. 

.١١۷ص المستنير ج۳‎ )۱۷٤( 

(۱۷) فتح القدیر ج٥‏ ص۷۳. 

۷١‏ التحریر والتنویر ۱۲۴ ج٣۲‏ ص۲۳۱. 

۷9 طر2 سر الجا طر۹ وة الم الشف 
(۷۸) لسان العرب ج۲ ص۱۹ - 


0 


رر المرآن بالهرادان الهرآيية اشر 
الجمع بين القراءتين: 

- كلا القراءتين دلتا على وجوب عدم التعجل في الحكم» وطلب 
التمهل والاستيضاح» إلا أن القراءة بالثاء زادت في أن هذا التمهل› 
a aE a‏ مرحلة التثبت من صحة الخبر أو عدمه 
بالدليل القاطعء فالخبر الذي يَردُ إلينا من الفاسق نستقبله بالتفحص والنظر 
فيه ونقوم بدراسته والاستفسار عن صدقه أو كذبه» هذا على قراءة (فتبينوا)» 
ومن ثم لا بد أن ننظر في تلك المعلومات التي حصالنا عليها عبر تلك 
الدراسة e‏ بتمهل وأناة» ونقوم بالربط بين مجريات الأمور والشواهد؛ 
لتتضح لنا حقيقة الخبر بشكل جلي وواضح» واثبات ذلك بالدليل» وهذا 
لن وا ارا ري مرج الك غل ار 


er قال تعالى: لون طابتَانِ ِن ألمي افوا لوا الحو‎ - ٤ 
E ا لر ۰ ی ک َء إل ام ا کن‎ 
IEA م‎ 


ا بالعدل ا د لَه مب المقسطي ل 4 [الحجرات: 4]. 


القراءات: 

| - قرأ المدنيان u‏ ورویس 4 إل بتسهيل الهمزة 
الثانية. 

۲ - وقرأها الباقون بالتحقيق» أي بتحقيق الهمزة الثانة""'. 
المعنى اللغوي للقراءتين: 


: فا )۸°( .| 
فاء ی فیا رجح 0 غيره: رحعه و وتطلى اة ا 
صرف الشيء ۽ عن وجهه»› فالٍفاءة وال ستفاءة الول 


(۱۷۹) انظر : البدور الزاهرة ."۷٠١‏ 
( انظر: الصحاح في اللغة ص٤۸۸.‏ 
9 اظ القامرن الط سرا 
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اشربر الفرآن بالفراماة الفرآتبة اشر 


التفسدر: 

يتحدث الله 84 في هذه الآية عن قضية الخصام والقتال» الذي قد 
يیحدت بین طوائف المؤمنين › وکیف يکون العلاج والتصرف في مثل هذه 
المسالة إن :حذيت. 

فقال الطبري في شرح هذه الآية: «وإن طائفتان من أهل الإيمان 
اقتتلواء فأصلحوا أيها المؤمنون بينهما بالدعاء إلى حكم كتاب الله» والرضا 
بما فيه لهما وعليهماء وذلك هو الإصلاح بينهما بالعدل» فإن أبَّث إحدى 
8 الطائفتين الإإجابة إل حکم کتاب الله تعالى› وشات ما جعل الله 
عدلا بين خلقه» وأجابت الأخرى منهماء فقاتلوا التي تتعدذى حتى ترجع 
على حکم الله ؛ فان رحعت الباغية بعد إياها إلى الرضا بحکم الله 
فأصلحوا بين الطائفتين بالعدل»"“'. 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

الواضح أن كلا القراءتين بمعنى واحد» وهي من اللغات العربية» 
وهذا التسهيل ف في الهمزة الثانية ليس له علاقة في المعنىء > ولم يغير من 
معنی الكلمة شيعا والله أعلم. 


- قال تعالى: إا الموّمنون إخوةٌ بن اوک ورا 
للد م ©+ [الحجرات: .]٠١‏ 


القراءات: 
- قرا يعقوب (إخوتّكم) بكسر الهمزة وإسكان الخاء وتاء مكسورة 
على الجمع. 


وقرأ الباقون اوي بفتح الهمزة والخاء وياء ساكنة على التي "^'. 


(AY)‏ جامع البيان ج۹ ص۲۲٥۷‏ ۳ (بتصرف). 
(IAT)‏ انظر : ال ج ص٦۲۸‏ . 
1۲ 


رر الفرآن بالهرامان الهرآييه اشر 
المعنى اللغوي للقراءتين: 
الأخ أصله أَحَوّ بفتح الخاء؛ لأنه جع على آخاءء مثل آباء والذاهب 
منه واو؟ لأنك : e‏ ا وبعضص العرب يقول أخان على 


النقص› aR‏ أيضاً على إخوان» مئل : خرب وخربان. وأكثر ما يستعمل 
الإإخوان في الأصدقاء والإخوة في الولادة e‏ 


التفسر: 

وفى هذه الآية يُذّكر الله 8# المؤمنين بأنهم إخوة متحابون وما كان 
ينبغي لهم أن يتقاتلواء أما وقد وقع القتال بينهم» فيجب على المؤمنين أن 
يبادروا بالإصلاح بین المتخاصمين › م يذكر الله ا الجميع بضصرورة تقوأه» 
وإتباع أوامره» واجتناب نواهیه حتی یفوزوا برحمته ورضوانه. 

قال الصابوني  :‏ اليس المؤمنون ا أخوة» جمعتهم رابطة الإيمان» فلا 

ينہغی أن تکون بينهم عداوة ولا شحناء ولا تباغض ولا تقاتل. وقال عل 
تفسیره لقوله تعالى: لالحا : بين ب وی4 آي فأصلحوا بي بين إخوانكم 
المؤمنين › ولا تترکوا الفرقة د والبغضاء ء تعمل ل0“ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالياء ک4 في بيان أن أقل عدد يقع بينه القتال 
والنزاع هو اثنان فصاعداً. قال ابن عطية: «وقراً الجمهور من القراء لبي 
نویک ؛ وذلك رعاية لحال أقل عدد يقع فيه القتال والتشاجر»”*'. وقال ٠‏ 
البيضاوي: «وخص الاثنين بالذكر؛ لأنهما أقل من يقع بينهم الشقاق 


.٠٥ص انظر: مختار الصحاح‎ )۱۸٤( 
صفوة التفاسیر ج۳ ص۲۱۷ (بتصرف).‎ )۱۸٥( 
.٠٤۸ص‎ ٥ج المحرر الوجیز‎ )۱۸١( 
.۲٠٦ص تفسير البيضاوي ج۱‎ )۱۸۷( 


۳ 


اشير الفرآن بالهراداة المرآيية ار 

وقال بذلك أيضا الشيخ أحمد البنا"“'. وقال أبو السعود: «القراءة بالتثنية 
وتخصصها بالذکر لإئبات وجوت الإصلاح فيما فوف ذلك بطریقی الأولوية؛ 
لتضاعف الفتنة والفساد الناتج عنه E‏ ) 
وأما القراءة بالتاء فهي جمع أخ» باعتبار أن كل فرد من الطائفتين 


ج 


کالاخ. 


ويرى الباحث: أن فى ذلك إشارة وتنبيهاً للمصلحين بأن يقفوا من كلا 
وذلك لأن کل فرد من هؤلاء الأفراد المتقاتلين هو أخ لکم. 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين» يخبرنا الله #4 بأن الإصلاح بين المتقاتلين 
واجب» وبأن كل فرد من هؤلاء المتقاتلين من المسلمين هو أخ لكم. كذلك 
وإذا كان الإصلاح بين الاثنين واجباً» فهو أوجب وألزم في حالة وقوع 
القتال بين أكثر من هذا العدد؛ لذلك لتضاعف الفساد والفتنة التي قد تنتج 
عن ذلك الاقتتال. 

- قال تعالى : ا الد ل سخر وم م من قور عنوة أن کرو 

ت ف د O Pea‏ کک ل کیا کک و کا 
بالالقلب يتس الام الفسوف بعد الإيمان ومن ل ب اوک م اة ©4 
[الحجرات : ١‏ 


القراءات: 
قول تمالی: ل ليررا) 
ا يعقوب (ولا تلمزوا) رد بضم الميم. 


. ٤۸٦ص‎ ٣ج انظر : إتحاف فضلاء الشز‎ (AA) 
تفسير أبو السعود ج٦ ص١١١ (بتصرف).‎ )۱۸۹ 


1٤ 


اشير الفرآز بالفراءان المرآية اشر 
۲ - وقرأها الباقون رلا لْمروأ4 بكسرها“'. 
ب - قوله تعالی : ور تازا 
١‏ - قرأ البزي وصلاً (ولاً تنابزوا) بتشديد التاء مع المد المشبع. 


۲ - والآخرون ولا سابریا بدون مد ولا تشدید“'. 


ج - قوله تعالی: وس لَمّ يب اک4 
١٠‏ - قرأ البصري والكسائي وخلاد بخلف عنه (يتب فأولئك) بإدغام 
الباء فى الفاء. ) 


۲ - وقرأً الآخرون بدون إدغاء"“'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

أ - تلمزوا: اللْمْرُ هو العيب» وأصله الإشارة بالعين ونحوهاء وقد 
مره يمره يمره لَمُرا. 

ورجل لمُارٌ ومر آي عيَاب. J‏ أيضا مر يلزه لَمْرَاً إذا ضربه 
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ب - تنابزوا: الَبَرُ بالتحريك اللْقَبُ» والجمع والتَبرُ بالتسکی 
المصدرٌ تقول: نره نبز اا والاسم النَبر کالْرّب. وفلا تز 
بالصبیان آي بلقَبهم شدّد للكثرة. وتنابزوا بالألقاب أي لَقَتَ بعضهم چا 
والئنابُرً: التداعي بالألقاب» وهو يكثر فيما کان ۱۹5. 


)۱۹١(‏ انظر: التذكرة في القراءات ج۲ ص1۸۹. 
)۱۹١(‏ انظر: البدور الزاهرة ص٦۷".‏ 

(۱۹۲) انظر: البدور الزاهرة ص۷۷". 

(۹۳) انظر: الصحاح في اللغة ص۲١٠١٠.‏ 
)۱۹٤(‏ انظر: لسان العرب جه ص۳١٤.‏ 


ERLE OSLER ENTIRETY TFIID IEITTYEOTEEEERLAAnnTETIIITEEN 


"1 


تار اهران ارامات ارآ ار 


ج - ومن لم يتب: تاب إلى الله توْبًا وتوبة ومتابا وتابة وتَنْوبَة: رَجَعَ 
2 اء 9 .< * )140( 
عن المعصية» وهو تائب وتواب . 


التفسدر: 

قال الإمام سيد قطب رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الكريمة: «إن 
المجتمع الفاضل الذي يقيمه الإسلام بهدي القرآن» مجتمع له أدب رفیع› 
ولكل فرد فيه كرامته التي لا تمس» وهي من كرامة المجموع. ولمز أي فرد 
هو لمز لذات النفس؛ لأن الجماعة كلها واحدة» كرامتها واحدة. والقرآن فى 
هذه الآية يهتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب: ائه اذب ١امثرأ4‏ 
وينهاهم بأن يسخر قوم من قوم أي رجال برجال فلعلهم خير منهم 
عند الله» أو أن يسخر نساء من نساء فلعلهن خير منهن فى ميزان الله تعالىء 
ومن السخرية اللمز والتنابز بالألقاب الذي يكرهها أصحابهاء ويحسون فيها 
سخرية وعيباً» ومن حق المؤمن على المؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري 
به ومن أدب المؤمن أن لا يؤدي أخاه بمثل هزا) ۰'۹ . قال الفرّاء: «وکان 
الرجل يقول للرجل من اليهرد وقد أسلم : یا يهودي فنْهوا عن OOS‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

| - قوله تعالی: رلا ليرا 

لم يرق العديد من العلماء بين القراءتين: فقال السمرقندي: «وقرأً 
بعضهم ولا تلمزوا بضم الميم» وقرأت العامة بالكسر وهما لغتان»*'. 
وقال أبو منصور: «هما لغتان لمَرَهٌ يَلْمِرُهُ ويَلْمره إذا عابه باليد أو بالعين أو 
الان ار ا وذهب إلى ذلك أيضاً الشيخ أحمد البنا 


.٥۹ص انظر: القاموس المحيط‎ )۱۹١( 
الظلال ج٦ ص٤٤۳۳ (بتصرف).‎ )۱۹۲ 
معاني القرآن ج۳ ص۷۲.‎ )۱۹۷( 
بحر العلوم ج۳ ص۳۱۱.‎ )۱۹۸( 
.۲٥ص معاني القراءات ج۳‎ )۱۹۹( 


1 


سير الفرآن بالهرامان الهرآية اشر 

eS 
إلا أن الناظر إلى القراءة بالضم لا يمكن أن يغفل الفعل الذي تقوم به‎ 

هذه الحركة› حبث إنها من أثقل وأقوى الحركات› وإدا كانت هذه الكلمة 

كما قال سيد قطب: «فكأنما هي و حا ا فا ماو وا 


تحون على القراءة بالضم ضربة بمطرقة شديدة» لما في الضم من القوة 
والثقل › فكيف إذا علمنا أن هذه الكلمة اشتملت على ضمتين متلاحقتين 
وواو» وتم بیان آثر حركة الضم على على المعنى ا ٣‏ 

وعلى هذا فإن القراءة بالكسر»ء قد بيّنت عدم جواز لمز المسلم لأخيه 
المسلم. ) ) 

أما القراءة بالضم› فقد ت عظم جرم هذه المعلة الشنيعة› وأظهرت 
كذلك عظم ثقلهاء وقوة تأثيرها على من وقعت عليه» والله تعالى أعلم. 


الجمع بين القراءتين. 

وبالجمع , بين القراءتين» يأمرنا الله 8# بعدم لمز المؤمن لأخيه 
المؤمن› وان NL‏ هو صعب وئقيل على نفس المؤمن› وهو من 
الأفعال الشنيعة القوية التأثير في نفس الملموز. 

ف - قوله تعالی : وولا تتا نازوا 

أفادت القراءة بدون تشديد التاء وعدم المد المشبع ف ل ال 
وولا کا تتا ساروا 4 » على منع جواز التنابز بالألقاب› وهو أن يدعو المرء صاحه 
ا 0 ١‏ 


وأما القراءة بتشديد التاء ومد الألف E‏ فقد دل على المبالغة 


.٤۸1ص انظر: إتحاف فضلاء البشر ج۲‎ )۲٠١( 
.۳۳٤٤ص‎ ٦ج الظلال‎ )۲۰۱( 

(۲۰۲) انظر: ص۲۲. 

(۲۰۴۳) انظر: نظم الدرر ج۷ ص ٣٣؟.‏ 


1۷ 


ررر المرآن بالهراءاه المرآية اشر 
في النهي عن ارتكاب مثل هذه المعصية» وفيه دلالة على قوة حجم الفساد 
الذي تحدثه هذه التصرفات» وثقله على نفوس المؤمنين. ودل على ذلك 
طول المد الذي وقع في (لا) الناهية وإشباعهء والإدغام والتشديد في التاء؛ 
والإنسان وهو يقرأ قوله تعالى: #ولا د ابروأ بالمد والإدغام» فهو يسرح 
بفكره مع طول المد ویبدا يستعرض أمام عينيه كبر هذه المعصية والآثار 
التي تخلفهاء وما إن ينتهى القارىء من طول مده حت تنتهي معه کل إمارة 
سوء» وشهوة نفس ؛ لان ا كان طويلاً وكبيراً وزاجراً. ومن المعروف 
ا ب کی ی اس لذلك قرأ حفص بمد طويل في 
قوله تعالى: ولد فيي ماتا [الفرقان: 1۹]» فمد الصلة فى كلمة (فيه) 
بإشباع على خلاف القاعدة» وذلك تشنيعاً له بحال العاصي. يقول الدكتور 
عبد الرحمن الجمل: «فإنها وقعت بين ساكن ومتحرك» ومع هذا فقد قرأها 
حفص بالصلة» وذلك تشنيعاً بحال العاصي)“'". 


الجمع بين القراءتين: 


كلا القراءتين في كلمة ولا د ابروا أفادتا منع جواز دعوة المرء 
[صاحبه بلقب يسو .٥۶‏ 


إلا أن القراءة بالمد المشبع في الألف وتشديد التاء» دلت على 
المبالغة في النهي عن التنابز بالألقاب» ودليل ذلك طول المد وإشباعه في 
قوله: #ولا َابزا). 

- قوله تعالی : ومن ك 

إن القراءة بدوں إدغام الباء مع الماء تدل على اللإشارة إلى الذين لم 
يقلعوا عن هذه الأفعال بأنهم ظالمون لأنفسهم› ومعتدول على حی غيرهم. 


بینما أفادت القراءة بإدغام الباء مع الماء سرعه الإإشارة لهؤلاء الناس 


)۲٠٤(‏ التيسير في علم التجويد للدكتور عبد الرحمن الجمل ص"۸. 


1۸ 


ررر المرآن بالمرامان المرآي اشر 


بهذا الحكم» وهو الظلم» وسرعة التعقيب هنا فيها إشارة إلى هؤلاء الناس 
بضرورة الإسراع في التوبة. 

فإذا كانت الفاء كما هو معروف في اللغة للترتيب والتعقيب كما في 
القراءة بدون إدغام» فهي هنا في القراءة بالإدغام أشد سرعة في التعقيب» 
ويشعر القارئ وكأن الحروف تسابق بعضها بعضاً للوصول إلى سرعة الإشارة 
لهؤلاء الناس ووصفهم بالظلمء لدرجة أن القارئ لا يكاد ينطق بحرفين اثنين 
من كلمة (يتب) حتى يجد الفاء قد أطلت عليه مقتحمة تلك الكلمة» 
ومسرعة بالإشارة وإصدار الحكم على هؤلاء المعتدين؛ وفي ذلك إشارة إلى 
أن الأصل الإسراع في التوبةء وترك هذه الصفات المشينة فوراً؛ لأن رفض 
الاستجابة أو تأخيرها هو ظلم ومهلكة للنفس. وفي هذا تهديد لهم. 


الجمع بين القراءتين: 

إن كلا القراءتين أفادتا بوقوع الإنذار لهؤلاء الناس»› و تهدیدهم بأنهم 
سينطبق عليهم وصف الظلم› eS E E‏ فى التوبة». 
ولکن القراءة بالإدغام زادت معحنی آخر» وهر سرعة الحكم عليهم بالظلم 
وسرعة تلبسهم به في حال عدم نوبتهم. وهذا یدل على أن التهديد في هذه 
القراءة أقوى وأسرع واثقل على نفوسهم» وفيه إشارة إلى ضرورة الإسراع 
بالتوبة» ليسبقوا إلى النجاة قبل آن يسبق إليهم نتيجة الظلم» وهي العقاب 
من الله تعالی والله تعالى أعلم. 

٤‏ - قال تعالی: لاما الزن اما اجنوا کی من أن بک اظ 
ا ا وا o e‏ خت ام E A a oe‏ ان يأڪَلَ َم َيه مي 
5 ورا ا ن له واب جم 4 [الحجرات: .]١١‏ 


القراءات: 
أ - قوله تعالی : #وا سرا 


قراها البزي وصلاً (ولاً E‏ بتشديد التاء مع المد المشبع. 
1۹ 


اشير الفرآن بالهراداة الهرآنية اشر 


اقا الان( ا ر ا و و 


ب - قوله تعالی: «بًا) 
١‏ - قرأها نافع (ميتاً) بتشديد الياء وكسرها. 


FOO SNES 


المعنى اللخغوي للقراءات: 

ا اتخ ال ال الد الاجا وتو هة ال 
محص الأخبار كالتَجَّسّس» ومنه الجاسوس. وجسه بعينه أي أحد النظر إليه 
ا (WD‏ ` 

ب میتا : الموث شد الحياة» وقد مات يموت وات أنضا. فهو 


اول يل 7 (TN. hoe. o Ase 2 f‏ 
میت ومیت. ودوم موی واموات. ومیتول ومتوںل . 


التفسدر: 

فأما هذه الآية فتقيم سياجاً آخرَ في هذا المجتمع الفاضل الكريم حول 
حرمات الأشخاص وكرامتهم وحرياتهم» بينما هي تعلم الناس كيف ينظفون 
مشاعرهم وضمائرهم في أسلوب مؤثر عجيب" '". وفي هذه الآية أمر الله 
3# عباده المؤمنين بأن يبتعدوا عن التهمة» والتخون» وإساءة الظن بالأهل 
والناس»› وأمرهم كذلك بان لا يبحثوا عن عورات المسلمين» ولا يتبعوا 
معايبهم» وأن لا يطلعوا على معايبهم وسرّهم» ونهاهم عن الغيبة» وبين 
لهم كيف تكون شناعتها وقبحهاء فهي كأكل لحم أخيه ميتاء ثم أمرهم 4 


."۷٦ص انظر: البدور الزاهرة‎ )٠٠( 
انظر: التذكرة ج۲ ص1۸۹.‎ )۲٠١( 
.٤۸4١ص انظر: القاموس المحيط‎ )۷( 
.٠٠١۲ص انظر: الصحاح في اللغة‎ )۲٠۸( 
.۳۳٤٥ص‎ ٦ج انظر: الظلال‎ )۲۰۹( 


اشربر الفرآن بالفراءاة الفرآية اشر 


أن يتقوه ويخافوه» ويحدذرواأ عقابه» وذلك بامتشال أوامره» واجتناب 
: (۲۹۰( 
نواهیه . 


العلاقة التفسيرية بين القراءا اءات: 


أفادت القراءة بدون مد ولا إدغام؛ لبيان حرمة فعل التجسس على 
المسلمين» بينما أفادت القراءة بالمد والإدغام» بمعنى بيان شدة النهي عن 
e‏ ا a SS‏ 
ويسبب ألماً شديداً في النفس المسلمة عمومأء ولقد 5 ENE‏ 
الفرق بين القراءتين عند تفسير قوله تعالى: #ولا لابا (i‏ في الآية السابقة 
فالقول فيها مشل القول في هذه الآية تماماًء | الي خا 
التجسس وتتبع عورات المسلمين» والنهي هناك عن التناء ". 


الجمع بين القراءتين: 

كلا القراءتين أفادتا منع تج تجسس المسلمين بعضهم على بعض» ! إلا أن 
القراءة بالمد في الألف e‏ التاء أظهرت مدی المبالغة في المنع 
والشدة في تحریم ذلك الفعل. 

ب - قوله ° میا 

القليل من ع a ENE CE‏ 
الكلمة» واعتبروا أن ل فرق بين القراءتن. ) 

قال الطبري: «وهما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى»""'". وقال أبو 
منصور : : المت والمبت واحد وهما مثل هين وهيْن ولین و وقال 


) 1۰( انظر : الدر المنثور ف فى التفسير المأثور جا ص۰۹٠٠‏ › وصقوة التفاسير ج٣‏ ص۲۱۸. 
)۲۱٠١(‏ للاستزادة انظر: ص1۷. 

(۱۲) جامع البیان ج٩‏ ص٥٤٥۷» .۷٥٤٩‏ 

)1۳( معاني القراءات ج٣‏ ص٥۲.‏ 


۷1 


تار الهرآن بالهراءان المرآب اشر 


امام بو زرعة : «وهما لغتان» الأصل التشديد» ومن خمف استئثقل التشدند 


حافت الا 


ولكن الناظر إلى القراءة بالتشديد يجد أن الكلمة فيها ثقل وزيادة في 
مبنی الكلمةء وذلك لأن حرف الياء أصبح مشددا فأصبح عندنا ياء أخرى 
ومن دلائل التشديد أنه يدل على المبالغة فى الشىء. قال محمد 


الحسيني : «أمات الله الشىء وموته بالتشديد للمبالغة» "'. وعلى هذا 
فالقراءة بالتشديد تفيد المبالغة والتأكيد. 


ولما کان اس یطاق ويراد به الكثير من المعاني» ومنها النوم» قال 
تعالى: # ولق لر ت N oe‏ [الزمر: »]٤١‏ وقال رسول الله ية في 
الدعاء «الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور»" '". فإن القراءة 
بالتشديد جاءت لتؤكد بأن المقصود في المثل المضروب هر الموت 
الحقيقي» حتى لا يذهب الناس من شدة استغرابهم واستهجانهم» مذاهب 
في تفسير قوله: (ميتا) لأن النفس لا تقبل أبدأً أكل الميتة من اللحم الذي 
يؤكل عادة مثل: البقر والغنم» وغيره فكيف تقبل أن تأكله من لحم الأخ 
الميت» فجاءت القراءة بالتشديدء لتقطع عليهم ا وظنونهم» ولتؤکد 
يان المقصرد هو الموت الحقيقي. 

هذا من جانب» وآما من الجانب الآخر: فلو قال قائل بعدم إمكانية 
حدوث اللبس في تفسير معنى الموت عند القراءة بالتخفيف فالقراءة 
بالتخفيف واضحة الدلالة على الموت الحقيقي ولا مجال للظن» فعلى هذا 
الإعتبار لو سلَْمًْا به» تكون القراءة بالتشديد قد أضافت معنى جديدأً» وهو 


.٦۷۷ص حجة القراءات‎ )۲۱١( 


(۲1٥)‏ تاج العروس ا صض۱۰۸. 
)۲۹۱١(‏ صحیح البخاري ن کتاب الدعوات باب ما يقول إذا نام (ج۸ ص1۹ رقم الحديث 
١۲؛),‏ وصحيح مسلم - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب ما يقول 


عند النوم وأخذ المضجع (ج٤‏ ص۸۳٠۲)‏ . 
V۲‏ 


المبالغة فى الموت» والمبالغة فى الموت تدل على أن هذا الميت قد مات 

ا ن را به حا وا له وا عة كر ل ايت 
منکراً ومکروهاًء وإن كان هذا الميت فك مات دا فإن أكله وهو فاسد 
أشد قبحاً و 


ابجع ن اران 

كلا القراءتين أفادتا بأن الغيبة كأكل لحم الأخ الميت. والمقصود 
بالموت هو على حفقته › والتشديد للمبالغة. والقراءة بالتشديد التي هي 
للمبالغة في الفعل تبيّن بأن المقصود هو الموت الحقيقي» وتشعر أيضا بقدم 
أعلى وأعلم. 

٥‏ قال تعالى: يتا الاش نا لقت ین دگ وان ولتک شی 


ا تاا ان اک دک عد ا اگ لن لَه حي €3 [الحجرات: 
۳ 


القراءات: 
| - قرأ البزي (لتعارفوا) بتشديد التاء وصلاً ووقفاً. 


۲ و ا لإ لمارا 4 ا 2 


الى اللغوي للقراءتين: 


عرقه يعرف مغرف وعرفانا وعرقَة ا وعرفانا بکسرنین ومشلدده 
ا وعريف وعرو 0 


(۱۷) انظر: البدور الزاهرة ص٦۷".‏ 


.۷٥۲ انظر : القاموس الممحط ص‎ (1۸A) 


A2 


سر الهرآن بالهراماه الهرآييه اشر 
التفسير: 
فال اف کر «يقول الله تعالى مخبراً للناس أنه خلقهم من نفس 
وأحدة» وجعل منها زوجها وهما آدم وحواء» وجعلهم خو نا وهي أعم 
من القبائل» وبعد القبائل د كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ 
IDs‏ 
وغير ذلك) . 


وقال الصابوني : «أي وجعلناكم و شتی وقبائل متعدده ؟ ليحصل 
بينكم التعارف والتالف لا التناحر والتخالف» والتفاضل بين الناس ليس 
الانتات والأحساب» ولکن بالإیمان والتقوى. فمن أراد شرفاً في الدنياء 
ومنزلة في الآخرة» فليتق الله تعالىء والله 8# عليم بالعباد» مطلع على 
ظواهرهم وبواطنهم› يعلم التقي والشقي› والصالح والطالح»" E‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 


قال الشوكاني : «(قراً الجمهور ب رتخفف التاء وأصله (لتتعارفوا) فحذفت 
إحدى التاءين. وقرأً البزى بتشديدها E‏ الإدغام»""". وذهب إلى ذلك أبو 
ا I.‏ 


وعليه فإذا كانت القراءة بالتخفيف أصلها (لتتعارفوا) وحذفت التاء 
للتخفيف. فإن القراءة بالتشديد جاءت لتدل على وجود هذه التاء المحذوفة؛ 
لأن التشديد هو عبارة عن حرفين مدغمين؛ والتشديد معروف أنه فى حرف 
التاء؛ فأصبح عندنا تاءان. 


وبهذا يتضح بأن الهدف من القراءة بالتشديد هو كشف الستار عن 


(۲۱۹) تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص۲۳۲ (بتصرف). 
(۲۲۰) صفوة التفاسیر ج۳ ص۲۱۹ - ۲۲۰ (بتصرف). 
(۲۲۱) فتح القدیر ج٥‏ ص۸۲. 

(۲۲۲) انظر: تفسیر أبو السعود ج٦‏ ص۹١١.‏ 


V٤ 


شير الفرآن بالفراءان الهرآيبا اشر 
كلمة (لتعارفوا)ء وبيان أنها على الأصل تكون بتاءين» ولكن حذفت 
إحداهما للتخفيف» والله ۳ ) 
فقط للدلالة 5 وتفسيرها› بل إن فوائدها ا وأشمل» ا 
هي تأتي لتدل على أصل الكلمةء وبیان ما حذف منها. ) 


الجمع بين القراءتين: ` 

وبالجمع بين القراءتين» نستطيع أن نتعرف على أصل كلمة (لتعارفوا) 
وبيان ما حذف منها من أحرف» ومثل ذلك : حرف التاء الذي حذف من 
كلمة (لتعارفوا) ؛ لأن أصلها (لتتعارفوا) فجاءت القراءة الثانية لتدل على 
أصل الكلمة» والله تعالى أعلم. 

٦‏ - قال تعالی: قات الاب ٤امئا‏ فل لم زيوا وتكن فووا امتا وم 
یسن فی ویک rey e e‏ سينا إن أل 
عفر يحم €6 [الحجرات: .]٠١‏ 


a 
قرأ البصريان (يألتكم) بهمزة ساكنة بين الياء واللام» ويبدلها آبو‎ 
عمرو أصله في الهمز الساكن.‎ 
وقراها الباقون ویک بکسر اللام من غير همز‎ 


المعنى اللخوي للقراءتين: 
وله فال وحقه يانه ألا من ا ات المعنى نقصه» أله عن 
(TYE) .‏ 
وجهه حبسه وصرفه ‏ . 


(۲۲۲۳) انظر: النشر ج۲ ص٦۲۸.‏ 


nk keke س‎ 


Vo 


اشير الفرآن بالفراماة المرآني اشر 


التفسدر: 
هذه الاآية الكريمة تظهر أن هؤلاء الأعراب الذين ذكرهم الله تعالى لم 


يكونوا مؤمنين» ولكنهم دخلوا في الإسلام مخافة القتل والسلب؛ لذلك 
قال الله تعالى: #وللكن فووا أَسَلَمَتا» أي استسلمنا مخافة القتل فأظهرنا 
إسلامنا. ثم دعاهم الله تعالى إلى الإخلاص في الإيمان والتوحيدء وبيّن لهم 
انهم إن فعلوا ذلك طاعة لله ورسوله فإن الله تعالى سيحتسب لهم أجرهم» 
ولن ينقص منه شیئاً. 

وقد نزلت هذه الاية في أعراب من بني أسد بن خزيمة قدموا على 
ا ا ق ج ر الشهادتين» ولكنهم في الحقيقة له 
يكونوا مؤمنين» فعاثوا في طرق المدينة فسادا بالعذرات» وأغلوا أسعارهاء 
وجعلوا يمتون على رسول الله ييا يقولون: أتيناك بالأثقال والعيال» 
فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية» أو هي نزلت في أعراب أرادوا أن يََسَمُوا 
بإسم الهجرة قبل أن يهاجروا؛ فأعلم الله أن لهم أسماء الأعراب لا أسماء 
المهاجرين» وقيل: غير ذلك والآية خاصة لبعض الأعراب» وليس 
لجميعهم ؛ لأن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر»". 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

ذهب كل من علماء التفسير والقراءات إلى عدم التفريق بين القراءتين. 

قال ابن عادل: «هما لغتان لا ينقصكم. فالأولى لغة غطفان وأسدء 
N EEE‏ 

وقال مصطفى الرافعي : «قوله تعالی: لا يلتک يِن أعسيك سيا أي 
۷ نة ک ل ا ا 


(۲۲۰) انظر: تفسیر القرطبي ج٩‏ ص۹٤۱‏ _ .٠١١‏ 
١‏ ) انظر: اللباب /دار الكتب العلمية/ ج۱۷٠‏ ص۸٥٠.‏ 
(۲۷) انظر: إعجاز القران والبلاغة النبوية ص٤٥.‏ 


۷٦ 


اشرب الفرآن بالراءاة الفرآية اشر 


(TTA). 
حمه)‎ 


وإلى نحو ذلك أيضاً ذهب جمهرة من علماء القراءات منهم: الإمام 
ابن خالویه"""» والشیخ ا 

أما الطبري فله قول اخر» وهو آنه صوب القراءة بدون همز. فقال: 
«والصواب من القراءة عندنا في ذلك ما عليه قراء المدينة والكوفة (لا 
یلتک ( بک أف ولا e‏ 

E ذا‎ a er 


وخلاصة القول: أن كلا القراءتين بمعنى لا ينقصكم هذا صحيح»› إلا 
أن القراءة بالألف والهمز (يألتكم) فيها زيادة في مبنى الكلمة» كذلك لا 
يخفى علينا كم فيها من الثقل والشدة في النطق» بينما القراءة بدون ألف 
وهمز (يلتکم) أقل ذ في فى المبنى › > وأسهل ذ في النطق. وقد ذكر الماوردي : بن 
یألتکم أكثر وأبلغ e‏ 

وعلى ذلك: فقد أفادت القراءة بدون ألف وهمز على معنى أن الله 
تعالى لن ينقصكم أعمالكم. 

ما القراءة بإثبات الألف مع الهمزء فإن فيها قوة وثقلاً ومبالخة» وهذه 
القوة وهذا الثقل في النطق مع الهمز يشعر بالمنازعة» والأخذ بالقوة» 
ويكون المعنى على هذه القراءة: أن الله تعالى لن يأخذ منكم حقكم» و 


(۲۲۸) بحر العلوم ج۳ ص‌۲۱۷. 

(۲۹) انظر: الحجة في القراءات السبحع ص۳۳۰» .۳۳١‏ 
(۲۳۰) انظر: مفاتیح الأغاني ص۳۷۹ ۳۸۰. 

)۳1( جامع البيان ج٩‏ ص۲٥٥۷.‏ 

(۲۴۲) انظر: النکت والعیون ج٥‏ ص۳۳۸. 


44 


ابر الفرآن بالفراءاة الفرآيا اشر 


ينازعكم فيه» وفي هذا إشارة بثبوت هذا الحق» والأجر لهم. 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين يخبر الله 8# بأنه لن ينقص هؤلاء الناس أجورهم 
۰ ولن ينازعهم في احتساب آجرهم لهم» ويطمنهم بشبوته لهم. 
- قال تعالى: إن أله يعر عيب ألسَمَوتِ لاض لَه بصي بَا 
@{ [الحجرات: ۱۸]. 


ساون 2 


القراءات: 
قرا المكى (بها يعملرن) بالاء غل :الغبت. 

۲ - وقرأً الباقون ليما مسلود بالتاء على الخطاب '. 

المعنى اللغوي للقراءتين : 

الل ھر دک الان كل أو مهه وریا أطل غل ر ال 
و ادات امز ا کان ار نوو ارآ الا لك الات 
aE‏ بالجارحة› وحخصه البعض بما لا يكون قو لاء وقد ر تم بيانها 
اقا لل تفسیر سورة الف "'. 


التفسر: 

بعد هذا العرض القرآني الطويل من أوامر ونواهي» وتحذيرات 
وإرشادات اجتماعية وإيمانية. ختم الله 8# هذه السورة بِمُْسَلْمّةَ وقاعدة إيمانية 
عريضة» وهي أنه 4 مطلع على كل شيء وبصير بكل شيء» بما في ذلك 
ما تقومون به من أعمال» وفي ذلك إشارة إليهم بأن الله تعالى مراقب 
لتصرفاتهم وأفعالهم› ويعلم مدى استجابتهم لأوامره. 


. ٤۹٥ص انظر : غیث النفع‎ (TT) 
.٣ ٦ص‎ : انظر‎ (Y€) 


VA 


رر الرآن بالهراما ارآ ار 


قال سید قطب : «والذي يعلم عیب السموات والأرض› يعلم عیب 
النفوس» ومکنون الضمائر وحقائی الشعور»› ويمصر بما يعمله الناس› فلا 
قلوبهم› وأعمال تصدفی ا ا فی القت 


العلاقة التفسيرىة بين القراءتين: 
قال ابن عاشور: قرأ الجمهور بم ارد بتاء الخطاب» وقرأه 
ابن كثير بياء الغيبة»" "". وقال البيضاوي: «وقرأ ابن كثير بالياء لما في الاية 
من الغيبة»""". وقال ابن خالويه: «إجماع القراء على التاء خطابا 
للحاضرين» إلا ابن كثير فإنه قرأه بالياء على معنى الغيية»"”. 
وعلى هذا فإن القراءة بالياء على الغيب» أما القراءة بالتاء فهي خطابٌ 

عاضر فن قال فائل رهل هما فرق :فى التعي؟ كانت الإجابة بن 
وذلك لأن القراءة بالتاء على الحاضر أسرع في التلقي» وأشد في الزجر 
والردع» وأكثر تأثيراً» حيث يتوجه الله لهم بالخطاب مباشرة» وكأنهم يقفون 
لحظة الخطاب بين يدي الله تعالى» ومثل هذا الشعور معروف كيف يفعل 
فعله فى الحالة النفسية لدى هؤلاء. ومما يؤيد هذا القول ما قاله الدكتور 
ee‏ وذلك فى توجيهه لمثل هذه القراءات فى سورة البقرة فقال: 
«فالقراءة فيها بالياء لتناسب الكلام السابق» والقراءة فيها بالتاء فهي خطاب» 
وهذا التفات من الغيبة إلى الخطاب» ومن فوائده التنبيه؛ وذلك ليكون أوقع 

في النفس› وأكثر إثارة وتأثيراً» ولكن يبقى أن لكل موطن نكتاً يختص بها 
تم ن ف الوا رف ا ا وا 


.۳۳٣ ٤ص‎ ٦ج انظر : الظلال‎ (o) 

(۲۳۲) التحریر والتنویر ۱۲۴ ج٣۲‏ ص۲۷۱. 

(۲۳۷) تفسیر البيضاوي ج٥‏ ص۲۲۲. 

(۲۳۸) الحجة في القراءات السبع .۳۳١‏ 

(۲۹) أثر القراءات القرآنية في الفهم اللغوي / د. محمد عيسى - ص٤٠١‏ - دار السلام - 
ط الأولى. 


۷۹ 


اير المرآن بالرادان ارآ ار 
الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهماء يظهر لنا القرآن الكريم جانباً من أسراره البلاغيةء 
الى تفعل فعلها في النفوس» ويرسم لنا صوراء ويخط لنا ألوانا في كيفية 
التنوع في الخطاب الذي يلامس الحس والوجدانء فان كانت القراءة على 
الغيب تنذر الناس» وتخبرهم بأن الله تعالى يراقبهمء فإن القراءة على 
الخطاب أشد إنذاراًء وأكثر تأثيرا على النفس» وأبلغ في الزجر والردع. 


تمت سورة الحجرات بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


OOOO Û 


تسر ألمرأن بالهراءاه المرآاية اشر 


) المبحث الثالت 
عرض وتفسیر لآيات سورة «ق» 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر ‏ 


بين يدي السورة: 

هذه السورة هي سورة مكية» وآياتها خمس وأربعون» تعمل على 
علاج أصول العقيدة» ولكن الموضوع الذي دارت حولهء وتناولته بإسهاب› 
وعالجته بالحجة والبرهان الناصع» هو موضوع البعث والنشور ٠.“‏ 
الموضوع العام للسورة: 

إن المحور المركزي لهذه السورة» هو موضوع البعث والنشور. 
فابتدأت السورة بالحديث عن قصة الحياة بعد الموت والبعث بعد القناءء ثم 
لفتت الأنظار إلى عظم قدرة الله تعالى المتجلية في الكون بجميع تفاصيلهء 
في السماء وفي الأرض» وما به من ماء ونبات وثمر وطلع ونخيل وزرع› 
لتدلل على عظمة هذه القدرة وقوتها. 

وبعد أن تحدثت السورة عن البعث» وبيّنت بالدليل القاطع قدرة الله 
تعالى على ذلك حذرت المكدبين من كفار مكة بأن يحدث لهم كما حدث 
مع الأمم السالفة» من عذاب وكوارث بسبب تكذيبهم. 


۸١ 


اشر الفرآن بالفرامان المرآبيا اشر 
لك كرت الو ال رة راف د 0 ل 
للإنسان بهاء ولا قوة وهي سكرات الموت والنشر والحساب» ثم ساقت لنا 
صورة من هذه الصور» وهي كيفية البعث التي تبدأ بصيحة الحق» التي 
تخرج الئاس من وز کأنھم جراد منتشر TED au‏ 
- قال تعالی: لدا ینا وکا ا ديك لك رم بيد @) [ق: "]. 


القراءات: 
- قوله اس 8 


a الا‎ 


- وقرأ ورش ومکي ورویس بتسهیلها من غير إدخال. 


ب وقراها الباقون قق الهم من بر افخال إلا هاما فل 
الا د 


المعنى اللغوي للقراءات: 

١‏ أئذا: إذا اسم يدل على زمان مستقبل» ولم تستعمّل إلا مضافة 
إلى جملة. تقول: أجيئك إذا اخمُر لسر وإذا قدم فلانء والدليل على أنها 
2 وفوعها موقع قولك : أتىك م ذم فلان» وهي ظرف وفيها مجازاة؛ 
لن 2 9 ثلاثة أشياء: أحدها: م تأني آيك. 
تعالى : لوان ا و ادم | إا ) ش (î‏ ال ٦‏ 
وتکون للشيء توافقه ى حال أت فها نحو قولك : خر جت فإادا زید قأائہ› 


.٠۲۳ص انظر: صفوة التفاسير ج۳‎ )۲٤۱( 

)۲٤۲(‏ أي مع إدخال ألف بين الهمزتين. 

. ٠۹1ص انظر : البدور الزاهرة ص۷۸ عیث النفع‎ (YE) 
ا ا‎ 


AY 


نابر المرآن بالهراءاه المرآب ار 
المعنى : خرجت ففاجأني زيد في الوقت بقياه““". 
۲ - متنا: الموت ضد الحياة» وقد مات يموت وتَمَأتُ أيضاً فهو ميت 


ومَيْت. وقوم موؤتى وأموات. وقد سبق تعريفها عند تفسير سورة 


أا 


التفسدر: 

هذه الآية تظهر مدى إنكار هؤلاء الكفار ليوم البعث»› لدرجة أنهم 
يستخربون» ویستبعدون أن یعیدهم الله تعالی کما کانوا بعد أن يبلوا» وتذهب 
أجسادهم. 


بمعنی انهم يقولون: أئذا متنا وبليناء وتقطعت الأوصال مئّاء وصرنا 

تراباً كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية وهذا التركيب؟ وقوله 
TED‏ 
إمکانه 1 


العلاقة التفسدرية بين القراءات: 
أ _ أئذا 


أناذت الا سى الو تن ار اتطقيق الهمزة الاولى وتسهيل 
الثانية» بأن الكفار مستغربون ومتعجبون» بل ومنكرون لهذه العملية» وهي 
إعادة الأجساد إلى ما كانت عليه قبل الموت بعد أن تبلى وتفنى. 

EY‏ ٍِ سا 
قال الألوسي : يدا يننا وكا رب تقرير للتعجب وتأكيد للإنكار أو 

لل“ 7 
بيان موضع تعجبهما . 
)۲٤٤(‏ انظر: مختار الصحاح ص۷١.‏ 
)٠٤٠(‏ انظر: عند تفسير سورة الحجرات الآية: ١۳‏ ص1۹. 


)۲٤۲(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص۲۷. 
(V۷)‏ روح المعاني ج۱۳ ص .۳۲٣‏ 


AY 


اس ا الاما ارآ ار 


أما القراءة مع إدخال ألف» فهي تبيّن مدى قوة هذا التعجب» وحجم 
هذا الاستغراب» وقوة هذا الإنكار» حيث إنهم بلغوا في تعجبهم واستغرابهم 
لا انتهى بهم إلى الجحود والإنكار. والدليل على ذلك الزيادة فى مبنى 
ا e‏ والزناد فى المت رباد Es ٠‏ 
الذي هو للمبالغة. : 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع ب بين القراءتين › يظهر بأن هؤلاء الكفار متعجبول ومستعربول»› 
ومنکرون لذلك ا وهذا التعجب والاستغراب قل بلغ في نقوسهم مبلغاً 
کبیراً حتى وصل بهم إلى درجه الاستهجان» ومن ثم الإنكار. 

ب - متنا 

أفادت القراءة بكسر الميم» بأن الكفار مستغربون ومتعجبون من 
إعادتهم بعد الموت. 

بينما أفادت القراءة بضم الميم» بيان قوة هذا الاستغراب من الإعادة 
بعد الموت. 

وکانمم يقولون ایت الاسر هل انتم تدرکون ما تقولون . 
هل أنتم فعلاً تقصدون الموت الطويل و 
E‏ فاا ومن ٹم نحن ستعود » هل ھا معقول؟!» والتعبير بصم الميم 
يدل على ذلك؛ لان الضمة من أقوى الحركات وأثقلهاء فهم مستغربون من 
الإاعادة والبعث ا تم إنهم مستعربول من عودة ألا خاد التي تفنی وتہلی 


ثانياً. 
الجمع بين القراءتين: 
کا لرن ا فى الات ب ىالتار ج اله ن 
i DS SR E E A E‏ 
۸٤‏ 


ااب لمران بالهرادا المرآيب اشر 


الموت» والقراءة بالضم بيّنت بأن الاستغراب واقع لهم؛ لأنهم لا يصدقون 
بأن الأجساد تعود بعد الموت الثقيل الطويل الذي تحدث معه ذهاب الأبدان. 

۔ قال تعالی: رن ساو وکیا ہی ب٤‏ ما كدرك شع ©4 
[فى: .]١١‏ ) 


القراءات: 

|١‏ - قرأ أبو جعفر (ميّتا) بالتشديد على الياء. 
OO SE Fo‏ 
المعنى اللغوي للقراءتين : 


الموت ضصد الحياةء وقد مات فرت وات انشا و متو 
ت ۰ ê‏ مہ 1 2 1 (£۹ ۲( 
وقد سبق بيانها عند تهسير سورة الحجرات : 


التفسدر: | 

أي أنبتنا كل ذلك رزقاً للخلق لينتفعوا به» وأحيينا بذلك الماء 
أرضاً جدبة لا ماء فيها ولا زرع» فأنبتنا فيها الكل والعشب”*". قال 
الدكتور عبد المنعم: «وهلا تأملوا الأرض المترامية الأطراف» المثبتة 
بالجبال» المستودعة خيراً وركازاًء المنبتة أقواتاً وثمارآء» وخضرا ومرعى؟ 
فإن في تأمل آثار الرحمةء وإتقان الصنعةء ما يرسخ اليقين باقتدار الصانع 


الحكيم على إحياء المقبورين ؛ وما زک بقوة الله تعالی المتين على 
جما بوم الديه»"*". 


.٠٥۸ص انظر: البدور الزاهرة ص۳۷۸ الشامل في القراءات المتواترة‎ )۲٤۸( 
.٠١ انظر: عند تفسير سورة الحجرات الآية:‎ )۲٤۹( 
. ۳۳۹٤ص فتح الرحمن چ‎ (۲٥١( 


Ao 


ابر لمران بالاراءاة الهرآييه اسر 


العلاقة التفسدرىة بين القراءتين: 
أفادت القراءة بالتخفيف» بأن الله تعالى قد أحيا بهذا الماء أرضاً جدية 
NI TTA‏ 


اما القراءة بالتثقيل والتشديد» فإنها تدل على أن هذه الأرض التي 
أحياها الله» هي أرض بالغة الجدب. فالمبالغة والتشديد في القراءة أفادت 


مبالغة في موت هذه الأرض» لدرجة أن الناظر إليها لا يخطر بباله أن هذه 
RE‏ الجدباء عديمة النفع - لا يخطر بباله أبداً - بأن تكون ذات ' 
يوم خضرة» لها زرع ونبات حسن. وفي هذا بيان لقوة الله تعالى الذي جعل 
من هذه الأرض المعدومة النفع لشدة موتهاء جعل منها أرضاً طيبة ذات زرع 
وماء وحب وحصاد. 


الجمع بين القراءتين: 


ي الجمع بين القراءتين» بأن هذه الأرض الميتة التي 
احياها الله ا pk E‏ عادية موتهاء بل هي شديدة الموت» 


ek‏ الیگ 5 ا دب اسل ی ود 


@: [ق: ٤‏ 
القراءات: 
- قرأ ورش (وعيدي) بإثبات الياء في حال الوصل فقط وحذفها وقفاً. 
۲ - وقرأ يعقوب (وعيدي) بإثباتها في الحالين. 
ء۶ (Tor). Ey E‏ 
۳ - وقرا الباقون # ود4 بحذفها في الحالين وصاا ووقما 
(YoY)‏ انظر : روح المعاني چ ص۳۲۷ (بتصرف). 


.۲۸٦٣ ص1۹۱ »۰ والنشر ج٣ ص‎ a انظر التذكرة ؤ في القراءات‎ (YoY) 
A۸۳ 


ررر المرآن بالهراءانة الهرآية اشر 

المعنى اللغوي للقراءات: 

وعَده الامُرَء وبه يعد عِدَة ووَغداً ومَوْعِداً ومَوْعِدَة ومَوْعَودا ومَوْعودة 
وخيراً وشراً. فإذا أسَْطا قيل في الخير وَعَدَّ» وفي الشر أوْعَد“". ووعده 


(o0). 


الأمر ماه به » وتَوّعده تهدده» واليوم الموعرد هر يوم القيامة 


التفسدر: ) 

يذكر الله 8# المكذبين - الذين ينكرون البعث» ويْصِرُون على تكذيب 
رسلهم ‏ يذكرهم بمصير الأمم التي جاءت قبلهم» وكذبت رسلها 
فأهلکهم الله تعالى. وفي هذه الآية بيان بأن مصير هؤلاء المنكرين والمكذبين 
للنبي ية سيكون مثل مصير من سبقهم إن لم يسارعوا إلى الإيمان 
والتصديق. 

وعد اا ال کا ل ل ا در الكاي 
للرسل من الأقوام السابقة مثل قوم نوح وأصحاب الرس وثمود» وعادٍ 
وفرعون وغيرهم» وما انتهى إليه أمرُهم من الخسران والعذاب. وهذا كله 
تسلية لرسوله ييه وتسرية عنهء وإنذاراً لكفار قريش بأنهم سيصيبهم ما 
أصابَ الذين من قبلهم إن أصروا على التكذيب والكفر والعناد. وقال 
القرطبي : «#غىّ وعد أي فحق عليهم وعيدي وعقابی»"*. 


العلاقة التفسبرية بين القراءات: 

أفادت القراءة بحذف الياءء بيان ما سيصيب هؤلاء المشركين من 
العقاب والعذاب في حالة استمرارهم على الكفرء وتكذيبهم للنبي عليه 
الصلاة والسلام» وبأن مصيرهم سيكون مثل مصير المكذبين من قبلهم. 


)٠٠٤(‏ القاموس المحيط للفیروز آبادي ص٥٠۲‏ / ضبطه ووثقه يوسف البقاعي - دار الفكر 
بیروت لبنان ۔ ١۱٤۱ھ‏ ۔ ١۱۹۹م.‏ 

.۱۰ ٤۳ص انظر : المعجم الوسيط‎ (٥٥) 

.٠١٦ص‎ ٩ج الجامع لأحکام القرآن‎ )۲٠۹( 


AV 


نار الهرآن بالراداه ارآ اشر 
أا القراءة ر ابات الياء» فقمد أظهرت سدة وقوة هذا العذاب الذي 
سينزل بهم ودل على ذلك زيادة حرف الياء التى دلت على المبالغة في 


العذاب والعقاب. فإن إضافة الفعل إلى الله تعالى بقوله: (وعيدي) فيه ما فيه 
من التهديد والقوة والمبالغة في العذاب. فأي وعيد كوعيد الله تعالى» وأي 
عقاب كعقاب الله تعالى. فإن الآية تشير بإشراف الله تعالى المباشر على هذا 


التعذيب لهم. 


الجمع بين القراءات: 


شدندا وقاساً ا أولئك ا الدين ینکرون ا ولا يۇمنول ا 


تعالی ویکذبون رسله. 
- قال تعالى: يوم فول لجهي هل امتلاتِ وقول هَل من زير ©4 
[ف: .]۳١‏ 


القراءات: 


- قرأ نافع» وآبو بكر (يوم يَمّول) بالياء. 


۲ - وقرآها الباقون يم ول4 بالنون*". 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
القول الكلام ای الترتنتب وهو عند المحقق کل لفظ قال به اللسان» 


ا کان :او افا تقول: قال يقول ولا والفاعل قائل» والمقعول 
(Yo۸)‏ 
مَقّول . 


(ov)‏ انظر: المبسوط في القراءات العشر ص۳٥۲.‏ التذكرة في القراءات ج۲ صا1۹. 
(۲۰۸) انظر : لسان العرب ج١٠‏ ص۷۲٥.‏ 


AA 


ار الفرآن بالفراماة المرآية اشر 


التفسدر: ) ) 
هذه الآية الكريمة تظهر لنا حال النار الشعورية تجاه المستحقين 
لعذابهاء وفيها إشارة تهديد لأولئك المنكرين الكافرين بأن جهنم هي 
ر وی ی وی 

وإن هذا المشهد كله مشهد حوار. يظهر فيه جهنم في معرض الحوارء 
وبهذا السؤال والجواب يتجلى مشهد عجيب رهيب فهذا هو كل كفار عنيد 
ا اکر کد ادرت وہ فرلا ی الک ای قات کي ج اغا 
وتتکدس رکاماًء ثم ینادی علیها هَل امَانِ) واکتفیت؟ ولکنها تتلمظ 
وتتحرق وتقول في نهم شديد: هَل من مزير إجابة لهذا النداء فيا للهول 
الرهيب i‏ 


العلاقة التفسدرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالياء على الغيبة بالإخبار من الرسول ية عن الله تعالى. 

بينما أفادت القراءة بالنون بوقوع الإخبار مباشرة من الله تعالى عن 
ا 

قال ابن عادل: «وقراً نافع وأبو بكر: (يقول لجهنم) بياء الغيبة 
والفاعل : الله تعالى لتقدم ذكره في قوله (وقد قدمت)»""". 

وقال ابن عاشور: «وقراءة الباقين بالنون على الالتفاف بل هو التفات 
تابع لتبديل طريق الإخبار من الحديث عن غائب إلى خطاب حاضره" ". 

ووقوع الإخبار من الله تعالى بنون العظمة بالالتفات من الخائب إلى 
الحاضر يضفي عظمة للموقف» وزجراً وردعاً للمجرمين العاصين» والكفار 


(۲۵۹) الظلال ج٦‏ ص٣٣۳".‏ 

.""١ص انظر: الحجة في القراءات السبع‎ )۲۹١( 
تفسیر اللباب ج۱۸ ص۳۷.‎ )۲۹۱( 

(۲۹۲) التحریر والتنویر ۱۲۲ ج٣٠۲‏ ص۱۷". 


۸۹ 


تشرنر القرآن بالهراءان الهرآييا اشر 


والمنكرين › وکأن الله تعالی یرید أن يۇكد لهم > بقوله لهم : آنا بعظمتي ل 
غيري» سأکون مشرفا ومباشرا على دخولکم في جهنم. ‏ . 


الجمع بين القراءتين: 

استعدادها لتلقي الكثير ممن يستحق دخولها من المعاندين والكافرينء إلا أن 
الإخبار بنون العظمة يضفي مزيداً من التهديد والوعيد والزجر لهم؛ ليرتدعوا 
حين يتخيلوا مثل هذا المشهد المريع. 


- قال تعالى: هدا ما ووك لكل أو حَفِيظٍ ©4 [ق: ۲]. 
القراءات: 


- قرا ابن كثير (ما يوعدون) بالغيب» أي بالياء. 
۲ - وقرأها الباقون لما عدون بالخطاب» أي بالتاء"'. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
وده الأمُرَ اوه تل عد وعدا ومَوعداً و ومَوعودَة 
وخيراً وشراً. فإذا انقطا قل فالخب وَعَدَّء وفي الشر اوعد" . 


التفسدر: 

إذا كان الله 84 قد أنذر وتوعد الكافرين» وعرض صورة جهنم 
ووصف لنا حالها مع الذين استحقوا دخولهاء فهو 34 في هذه الآية الكريمة 
يقدم لنا صورة ای ومشهداً آخر من مشاهد يوم القيامة» وهو مشهد 
الجنة وحالها مع المؤمنين» ويعرض ما أكرم به المطيعين من ثواب ونعيم. 


)1۳( انظر : الشر ج۲ ص٦۰۲۸‏ تحبیر التسير ص۲۰۹. 


)۲۹٤(‏ انظر: ص۸۷. 


٩ 


اشير الفرآن بالقراءانة الهرآبية اسر 


قال الصابونى : «أي يقال لهم هذا الذي ترونه من النعيم› هو ما وعده الله 
لکل عبد أوّاب» آي رجاع أف الله تعالی » حافط لعهده ا 


العلاقة التفسدرىة بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالتاء على أنه خطاب للمؤمنين › بمعنی : قل لهم يا 
محمد به هذا ما توعدون» أو يكون المعنى أن يقال لهم يوم القيامة: هذا 
ما توعدون أي هذا الذي كنا نعدكم به في الدنيا من جزاء» سيكون لكم 
يوم القيامة» فها هو أمامكم ترونه حقيقة بأعينكم. 

قال حقي: «أي حال كونهم أولئك المتقين مقولاً لهم من قبل الله 
تعالى أو على ألسنة الملائكة عندما شاهدوا الجنة ونعيمها»"'". وقال ابن 
زنجلة: «وقرأ الباقون بالتاءء أي يقال لهم هاا اد 


وذكر مكي أن القراءة بالتاء على المخاطبة» بمعنى قل لهم يا محمد 


أما القراءة بالياء فقد وقع على الغيبة بياء الغيبة. وفي هذه القراءة تقرير 
وبيان حقيقة» وهي أن هذا النعيم وهذه الجنة وما فيهاء هي ما كان الله يعد 
به المؤمنين» فها هي حاضرة أمامكم. ) 

قال الألوسي : «وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (يوعدون) بياء الغيبة والجملة 
على هذه القراءة قيل: اعتراض أو حال من الجنة»» وقال أبو حيان: ١هي‏ 
اعتراض» والمراد هذا القول هو الذي وقع الوعد به وهو كما ترى»"". 


)۲٠۰(‏ صفوة التفاسیر ج۳ ص۲۲۹. 

۲) روح البيان في تفسير القرآن لإسماعيل حقي البروسوي ج٩‏ ص۲۹٠‏ / ضبط 
وتصحيح عبد اللطيف عبد الرحمن - دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 
(pF a٤‏ وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقولي تفسير حقي. 

(۲۹۷) حجة القراءات ص1۷۸. 

(۲۹۸) انظر: الکشف ج۲ ص٥۲۸۰.‏ 

(۲۹۹) روح المعاني ج۱۳ ص۳۹". 


۹۱ 


ررر الهرآن بالهراءاد الهرآني اشر 


وعلى هذا يكون المعنى بالقراءة بالياء» هو بيان وتقرير حقيقة» وهي 
بأن الذي وعد الله به ها هو حق موجود حقيقةء وهو الجنة ونعيمها. 

أما القراءة بالتاء فهى تدل على أن الله تعالى أو الملائكة سيخاطبون 
الرن ا يرون ج ونعيمهاء» ويذكرونهم بنعمة الله عليهم» وبصدق 
وعد الله لهم» وهذا الخطاب - في تلك اللحظات - فيه تشويق وإسعاد 
وتبشير لهم» فهم وحتى هذه اللحظة فقط شاهدوا الجنةء فيأتيهم الخطاب 
من الله تعالى أو من ملائكته» بأن ما ترونه بأعينكم هو لكم» وهذه الجنة 
ك فستدخلونها .. لذلك» تلى هذه 
الأية قوله تعالى: اوها بسر ٤مي‏ @) [الحجر: .]٤١‏ 

كذلك» فإن هذا الخطاب فيه تبكيت وتحسير للذين كذبوا وأنكرواء 
فها هم يرون بأن وعد الله لعباده قد تحقق› وكأنهم في هذه اللحظات 


يقولون يتا أطعَتَا الله وأطعتا رسوا [الأحزاب: .]٦١‏ 


الجمع بين القراءتين: 
إن کد القراءتين دلتا على وفوع وعد الله تعالی لعباده من اجر 
والثواتب والجنة وما فيها. 


ولكن القراءة بالتاء أضافت معنى جديدأء وهو وقوع الخطاب للمؤمنين 
في تلك اللحظات» وهو خطاب تذكير وتبشير لهم. 
- قال تعالى: ومن الل حه وبر الجر ©@) [ق: .]٠١‏ 
القراءات: 
قرأ المدنيان ومکي وحمزة وخلف (وإدبار السجود) بكسر الهمزة. 
۲ - وقراً الباقون وبر بفتحي"". 


(٭۲۷۰( انظر: الإقناع ذ في القراءات السبع ص۳٦‏ التذكرة فی القراءات ج٣‏ ص۹۱٦۰‏ 
والبدور الزاهرة ص۳۷۹ 


۹۲ 


ررر الفرآن بالهراداة المرآنب اشر 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
الدال والباء والراء. صل هذا الباب أن ل في فياس واحد» وهر 
آاخر الشىء ول خلاف O‏ وجاء الك والأدبار الآخر 


يقال: جاءَ دير الشهر» وفي دېره وعلی دبره وآذبار الشهر وفي أذبارو أي في 
ا واد ا 


التفسدر: 
جاءت هذه الآيات في سياف دعوه الله ا النبي ا للضبر علي 


المعاندين المكذبينء ودعاه الله ل إلى اللجوء إليه» والدوام على التسبيح 
والصلاة. 


قال الصابوني : «أي ومن فصل لله نخدا وأعقاب الصلوات 
۷ 
المفروضة) 


ويرى ابن كثير أن المعنى: إما أن يكون المقصود منه التسبيح بعد كل 
صلاة» أو الصلاة ركعتين بعد صلاة المغرب". 


العلاقة التفسبردة بدن القراءتين: 


أفادت القراءة بالفتح على الجمع آی جمح دیر» بمعی لزوم فعل دلك 
خلف كل الصلوات» وليس صلاة واحدة فقط» وكذلك إن الأمر بالتسبيح 


دار الفکر @ الغانة ۸ه _ o‏ 
(۲۷۲) انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص٠٠٠.‏ 
(۳) انظر: تثقيف اللسان وتلقيم الجنان /عمر الصقلي النحوي اللغوي ط الأولى بيروت 
۰ھ ۔ ۱۹۹۰م/ صض‌٣۲۳.‏ 
(V€)‏ صفوة التفاسير للصابوني ج٣‏ 
(۲۷۵) انظر: تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص٦٤۲.‏ 


۹۳ 


سير الفرآن بالهرامانت الهرآيه العش 
عقب كل صلاة مباشرة بلا تراخي. 


أما القراءة بالكسر» فهي مصدر أدبر إدبار» وهي تفيد أن الأمر 
اليح بكرن بعد ترلى وذهات الججرة أي الصا أبفا» يميش أن 
التسبيح ليس فقط في أدبار الصلوات» بل وبعد انقضائها أيضأء وفي هذا 
إشارة إلى دوام واستمرار التسبيح في چ الأوقات» وليس بعد الصلاة 
مباشرة فقط. 


ال و جممع جمع دبرء وقراً نافع وابن كئير وحمزة بکسرها 
على المصدر» من أدبر الشيء إدبارآًء إذا ولى»""". وقال أبو حيان: 
«(وإدبار بكسر الهمزة وهو مصدر تقول : أدبرت الصلاة انقضت رتمت» e‏ 
وقال النيسابوري: «بكسر الهمزة مصدر أدبر الشيء إدباراً إذا ولى» ومن فتح 
الهمزة جعله جح دبر بمعنی ES‏ وقال د. محمل محیسن . 
ابالكسر مصدر أدبر بمعنى مضى والباقون بالفتح جمع «دبر» وهو آخر 
الصلاة وعقبها. وجمع باعتبار تعدد E‏ 

وبذلك فقد تأكد بأن المعنى في القراءة بالفتح» هو الأمر بالتسبيح أو 
بالصلاة عقب الصلاة مباشرة. أما قراءة الكسر فقد دلت على لزوم ذلك بعد 
أن تمضي وتولِي الصلاة» وفي هذا بيان بأن التسبيح ليس فقط في أدبار 
الصلاة» ولكن أيضاً بعد انقضائهاء وفيه إشارة إلى المداومة على التسبيح في 
جميع الأوقات. سواء بعد الصلاة مباشرة أم بعد انقضائها ولو بساعات› 
وذلك يصلح. فلو نظرنا إلى سياق الآية لوجدنا أن الأمر بالتسبيح والصلاة 


(۲۷۳) فتح القدیر ج٥‏ ص۷٠.‏ 

(۷۷) البحر المحیط ج۸ ص۲۸٠.‏ 

(۲۷۸) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ج٤‏ ص١١۷١‏ / دار الكتب العلمية بيروت لبنان - 
الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه‏ _ ٤۱۹۹م‏ وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقولي تفسير 
النيسابوري. 

(۲۷۹) المستنیر ج۳ ص۲۳٠.‏ 


4 


نمر المرآن بالقراءاة الهرآيية ار 
لرسول الله يي كان من أجل أن لا ينشغل في الدعاء على المكذبين وسبهم 
ولعنهم. فالآية السابقة تأمره يي أن يصبر على ما يقول الكفار» وأن يلجأ 
إلى التسبيح والصلاة. ولتحقيق ذلك فإن التسبيح والصلاة لا يكون فقط 
عقب الصلوات المكتوبات» بل في جميع الأوقات لذلك عبر بالقراءة وإدبار. 
ی ا ایر غا ا ر 
واجعل كلامك بدل الدعاء عليهم التسبيح لله والحمد له» ولا تكن كصاحب 
الحوت أو كنوح الوه "^" . ا ) 


الجمع بين القراءتين: . 

وبالجمع بين القراءاتين» يظهر أن الأمر بالتسبیح للنبي َة ليس فقط 
عقب ا بل هر في جح الأوقات أيضاء وذلك انتت للهدف 
المرجو من هذا التسبيح» وهو شغل النبي إل بالعبادة والتسبيح والشكر لله 
تعالى» وترك الكافرين ¿ لشأنهم ومالهم. 


۷ - قال تعالی : ورای ب باد السا ِن کان و ب @+ 1ق: ١‏ 


ص 


القراءات: 
أ - قوله تعالى: يوم با4 
| - قرا یعقوب وابن کثیر بخلف عنه (يّادې) الياء في الوقف. 
- وقراً الباقون (يتاد) بحذفها وق“ '. 
ب - قوله تعالی: « امار 
- قرأ ابن كثير ويعقوب (المنادي) بإثبات الياء وصلاً ووقفاء وأثبتها 
المدنيان وأبو عمرو في الوصل فقط. 
(۲۸۱) انظر: البدور الزاهرة ص۷۹". 


۹٥ 


ررر الهرآن بالهرادان الهرآيب ار 


۲ - وقرأها الباقون (المناد) بحذف الياء مطاف" '. 


المعدى اللخوى للقراءات: 
النداء ١‏ لصوت وقد رو يضم وناداه مناداة ونداءًَ صاح به. وتاداه أيضاً 
ا في الئّادي» وتنادَؤا نَادَى بَعضهم بعضا. وَئادؤا أي تَجَالسُوا في 
النادي. والندِى على فعيا ۶ مجلس القوم و دنهم وكذا النّدوة والئادي 
(TAT) ~-o”g‏ 
والمنتدیى 


التفسير: 

وفى هذه الآية الكريمةء والآيات التى تليهاء يصف الله 4# كيفية 
البدء العملية التى أنكرها الكفار ا منها» وهى عملية البعث 
وجه الخاد الاه رالات واغادها كا كات :و هاا الف تار 
لاعتراض الكافرين. 

فلم يقتصر على الإخبار الذي وقع في الآيات السابقة» بل ذهب مذهبا 
بعيداً حيث انتقل إلى مرحلة بيان وتفصيل وشرح كيفية حدوث ذلك. وهذا 
الوصف لهذا الموقف المهول يأخذ بلب المنكرين وأبصارهم» ويُسكت منهم 
اللسان» ويترك أفواههم مفتوحة» ويأخذهم من مرحلة الإنكار إلى مرحلة 
التفكير في هذا الموقف المهيب والرهيب. وهذا الوصف فيه تأكيد لحدوثهء 
وإنذار للمنكرين والكافرين» وتسرية للنبي ية ومن معه. 

قال مقاتل“*": «واستمع يا محمد بوم باد السا فهو إسرافيل وهي 
النفحة الآخرة لين كان ريب يعني من الأرض» وقال: وإسرافيل ¥ 
اف عل س بت الاس ره ارال فن إلى الا اة عر 


. انظر : التشر ج٣ ص٣۰۲۸ البدور الزاهرة ص۳۷۹‎ (YAY) 

(۲۸۳) انظر: مختار الصحاح ص٠٥٠".‏ 

(۲۸۹) هو مقاتل بن سليمان الأزدي» كنيته أبو الحسن مفسر معروف» كانت سنة وفاته 
نيف وخمسين ومائة [انظر: سیر أعلام النبلاء ج۷ ص۲۰۱ ۔ .]۲٠۲‏ 


۹٦ 


ابر الهرآن بالهرادان امراب اشر 


ميلا فيسمع الخلا ئق كلهم› ا وھ وسط 
س وهو المكان ا 


العلاقة التفسبرىة بين القراءات: 
أفادت القراءة بحذف الياء س کد الكلمتين ؛ ألدلالة على وفوع هذا 
أما القراءة بإثبات الياء فيهماء فقد جاءت للدلالة على أن هذا النداء ‏ 
وإن كانت كلماته قليلةء إلا أنه من المحتمل أن يكون فيها طول وقوة وتأثير 
على الخلائق عظيم› وکيف لا وهو الذي سیحیی الله تعالى به الخلائق 
ودل على ذلك زيادة حرف الياء والمد فيها الذي هو للمبالغة. 
الجمع بين القراءتين: 
وبا لجمع بین الا یتین لا فوة هذا النداءء ولربما ل وعظم 
أمره وشدة تأثيره على الخلائق في ذلك اليوم المهيب» يوم النشور والبعث 
والرجوع إلى الله تعالى. 
۸ - قال تعالی: يم عقف الأرض عنم ياعا ذلك حر عا بر 


٤ [ف:‎ 4 


) ۰ 
- قراً نافع وابن ص عامر (نشمّق ( دی الشين. 
١‏ - وقرأ الباقون قف( بتخفيفها"*". 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
الشَّقٌ واحد الشقوق» وهو في الأصل مصدر. وتقول: بيد فلان 


(۲۸۰) تفسیر مقاتل ج۳ ص۲۷۳ .۲۷٤‏ 
:8 
(۲۸۲) انظر: غيث النفع ص۹4۸٤ء‏ وحجة القراءات .1۷١۹‏ 


۹۷ 


el alll ah il 


وبرجله شوق e‏ السقاق داء يکود 2 e‏ 
أخذت : 6 شى الشاة و ا n‏ أيضاً : الناحية من الجبل. ل ا 


ت 


الشقيق بقال هو أخي وشِق نفسي. والشق المشَمَةٌ" . وشقّه صَدَع*'. 


التفسدر: 

وفي هذه الآية استمرار لشرح وبيان عملية البعث» وذلك أن الله كل 
درل ورا عن الا ه و اج اد اا ي رها كا کے الت 
في الشرى بالماءء فإذا تكاملت الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في 
الصورء وقد أودعت الأرواح في ثقب الصور» فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت 
الأرواح تتوهج بين السماء والأرض» ثم ترجع كل روح إلى الجسد الذي 
كانت تعمره» فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدبٌ فيه كما يدب السَمٌْ في 
اللديغ» وتنشق الأرض عنهم» فيقومون إلى موقف الحساب سراعاً مبادرين 
إلى أ اله ل ٨٩(‏ 7 , 


العلاقة التفسيرىة بين القراءتين: 

آفادت القراءة بدون تشذيد» على معتى. أن الأرض ستنشق عن الموتى 
يوم القىامة ؛ ليخر جوا لفصل القضاء. 

أما القراءة بالتشديدء فقد أفادت المبالغة فى التشقق» فالأرض كلها 
ستتشقق» وليست أي شقوق» إنها شقوق كبيرة وكثيرة تسمح لمن بداخلها 
بالخروج بسهولة وبسرعة كبيرة؛ لذلك عبر القرآن بقوله: #يراعا» أي 
مسرعين» والسرعة في الخروج تفيد بأن الأرض ستنشق عن كل واحده 
ويصبح لکل واحد شمه الخاص به الذي سيخرج منه» وهذا يؤدي إلى 


(۲۸۷) انظر: الصحاح في اللغة ص۳٦٥٠.‏ 
(۲۸۸) انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي ص۸۰۸ /دار الفکر ٩۱۹۹م.‏ 
(۲۸۹) انظر: تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص١۷٤۲.‏ 

۹۸ 


نر المرآن بالهرامان الهرآيية ار 

سهولة في الخروج› وسرعة حدوله فلا تزاحم»› وكذلك أفاد بكثرة الشقَوف 

بالتشديد والمبالغة دالا على كل هذه داي قال ابن عاشور: «(تشقق) 

بفتح التاء وتشديد الشين أصلها (تتشقق) بتاءين فأدغمت التاء الثانية في 

الشين بعد قلبها فنا لتقارب مخرجهاء والقراءة بالتخفيف ا على 

حذف تاء التفعيل لاستثقال الجمع بين التاءين»'“". 
وعلی هذا تکون صل فراءة (تشقق) نادند هي رت a e‏ تاء 

ثانية. والزيادة فى المبنى زيادة فى المعنى على النحو الذي ذكرنا. 


الجمع بين القراءنين: 

كلا القراءتين دتا على حدوث تشقق الأرض لإخراج الناس للبعث 
والحشر: 

ولكن القراءة بالتشديد أفادت معنى زائداً» وهو المبالغة في التشقق› 
وكثرة الشقوق› وکبر حجمها وذلك لتسريع عملية خر والله تعالی 
أعلم. 

۹ - قال تعالى: #غ أعرٌ بم E‏ بار فذک يران 


سے 


من يخا ف وعید 4 [ق: .]٤١‏ 


القراءات: 
EG NEANIN GY‏ 
ر 

- وقرأً يعقوب (وعيدي) يإثباتها في الحالين. 

٣‏ - وقرأً الباقون #وَعيد# بحذفها في الحالين وصلاً ووقف"“". 


(۲۹۰) انظر: التحریر والتنویر ۱۲۴ ج٣۲‏ ص۲٣۳‏ ۔ .٣٣٣‏ 
(۹1) انظر : البدور الزاهرة ص۷۸". 


۹۹ 


ابر الهرآن بالهراءان ارآ اشر 


المعنى اللغوى للقراءات: 
وعده الامرَ وبه يعد عدة ووغدا ومَوْعدا ومَوْعدة ومَؤعودا ومَوؤعودة 
وخا و اا 
^ مر ۰ 
التفسدر: 


جاءت هذا الآية تسلية للرسول بي وتهديداً لهم وما أنت أيها النبي 
عليه الصلاة والسلام بمسيطر عليهم» تقهرهم على الإيمان أو تملك لهم 
ا ا ات ار وق ارد التحلم عنهم» وترك الخلظة عليهم؛ فذكر 
بهذا الحق الذي جاءك والذكر العزيز؛ وأنذر الذين يخافون أن يُحشروا إلى 
ربهم ؛ أما القاسية قلوبهم والذين لا يرجون لقاء الله» ولا يستيقنون بالآخرة 
فلا تغني عنهم النذر» ولا تنفعهم الآيات""". 


العلاقة التفسدرىة بين القراءات: 

أفادت القراءة م حذف الياء (وعید) بمعلنی . فذکر یا محمد عليه 
الصلاة والسلام بهذا القرآن الذي أنزلته من يخاف اأوعيد الذي أوعدته من 
عصاني وخالف ا 


أما القراءة بإثبات الياءء فقد أظهرت شدة وقوة هذا العذاب» وهذا 
الوعيد» الذي سينزل بهم» ودل على ذلك زيادة حرف الياء التي دلت على 
المبالغة في العذاب والعقاب. وإن إضافة الفعل إلى الله تعالى بقوله: 
(وعيدي) فيه ما فيه من التهديد والقوةء والمبالغة فى العذاب. فأي وعيد 
کر عد ارال رای غقات قات ا کا ان ااه تشر راف ان 
تعالی المباشر على هذا التعذيب لهم. 


(۲) مضى بيانها للمزيد انظر: تفسير الآية: ٠٤‏ من سورة ق صفحة ۸۷. 
(۲۹۳) انظر: فتح الرحمن ج٦‏ ص۸١٤".‏ 


| * 


افرببر الفرآن بالفراءاه الهرآنية اشر 


الجمع بين القراءتين: 

٠‏ وبالجمع بين القراءتين» يكشف لنا الله تعالى عن مدى عظم هذا 
الوعيد وشدّته» وقَرّة عذابه الذي توعد به العاصينء الذين لا يلتزمون أمره» 

فهذا الوعيد الشديد كفيل بأن يردع مثل هؤلاء الذين كان تذكيرهم به 
وتحذیرهم منه» له ثمرته وأهمیته على نفوسهم وقلوبهم. 


تمت سورة (ق) بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


UÛUUUOUOUOOG 


المبحث الرابع 
عرض وتفسير لايات سورة الذاريات 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 


بين يدي السورة: 


هي سورة مكية» وهي تون اة تقوم هذه السورة على تشديد دعائم 
الإيمان» وتستهدف تخليص هذا القلب من عرالق الأرض»› ومعوقات 
الإيمان» ۳ لعبادة الله تعالی وحده» وذلك بلفت النظر إلى قدرة الله 


لما ختمت سورة «ق» بذكر البعث» واشتملت على ذكر الجزاء والجنة 
والنارں افتتحت هذه السورة بالإقسام على أن ما وُعدوا به لصادق» وأن 
الجزاء لحق واقع. كذلك لما ذكر في «ق» إهلاك الكثير من القرون على 
وجه الإجمالء ذكر هنا في «الذاريات» إهلاك بعضهم على سبيل 
ال 


(۲۹۰) انظر تفسیر القرطبي ج٩‏ ص۱۷۱ والظلال ج٦‏ ص۳۷۳". 


۰۲ 


اشرب الفرآن بالرامان الهرآييا اشر 


الموضوع العام للسورة: 

إن المحور العام الذي تدور حوله هذه السورة المباركة» هو تثبيت 
الإيمان في القلوب» وترسيخ العقيدة في النفوس» وذلك من خلال توجيه 
الأبصار إلى قدرة الله تعالى وقوته في الخلق؛ لذلك فقد بدأت بذكر قوى 
أربع من أمر الله تعالى وقوته» وهي الرياح التي تذروا الخبار» وتسيّر 
المراكب فى البحار» والسحاب الذي يحمل الأمطار» والسفن التي تجري 
على سطح الماء بقدرته تعالى» والملائكة الأطهار المكلفين بتدبير شؤون 
الخلق› > وأقسم الله تعالى بها على أن الحشر كائن ۽ لا محالة» وأنه لا بد من 
البعث والجزاء. 

واسشتعرضت السورة موقفين اثنين: موقف كفار مكة المعاندين 
المنكرين المكذبين» وبنت ما سينالهم من عذاب وسوء خاتمة» وموقف 
المؤمنين المصدقين› وما أعده لله تعالى لهم من نعيم وكرامة. 

وذكرت السورة ةد at‏ الكرام» وموقف أممهم الطاغية منهم› 
من تكذيب وإيذاء» وبيّنت ما حل بهم من عذاب ودمان ب بسبب هذه الأفعال» 
تحذیراً لكفار قریش › وا لهم ؛ ليرتدعوا وي ا 

| - قال تعالى : #ولذريتِ ذروا (©©€ [لذاريات: .]١‏ 


القراءات: 
ات قراً حمزة و عمرو (والذاريات ذروا) إدغام ال التاء في ا 
۲ - وقرأً الباقون بإظهارهى*“". 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
الذرا بالفتح هو اسم لكل ما ُتَر به» والذرا اسم لما ذَرَنّه الريح. 
(۲۹۷) انظر: صفوة التفاسیر ج۳ ص۲۳۲. 


(۲۹۸) انظر: التذكرة في القراءات ج۲ ص"14. 


۰۳ 


ناسر الرآن بالكراءاa‏ الهرآيم اضر 


ودرا الشىء» آي سقط » روه آنا آي طبّرته وأذهبته» والذاريات : الرياح. 
ودرت الريح التراب وغيرّه ا ار دروا ودرا أي سفته »› ومنه قولهم 
ذرى الناس الحنطة وأذريت الشيء إذا ألقيته كالقائل الحب للزرء““". 


التفسدر: 

قال سيد قطب رحمه الله تعالى: «هذه السورة ذات جو خاص» فهي 
تبداً بذكر قوی اح من ا الله ls aS‏ يوقع في 
الحس لأول مرة ووهلةء أنه آمام دات سر» ویقم الله تعالی بهذه 
الخلائق الأربع: ER‏ هة لصاف 9 طن أل لر ©4 . وقوله 
تعالی : #ولدّربتِ ذروا @+ يعني الرياع التي تذرو التراب 2 شال: 
ذرت الريح التراب وأو . وقال عبد الله علوان: «أقسم الله تعالى 
بالرياح تذروا التراب وتنشره» وتبدده»"'". 


العلاقة التفسيرىة بين القراءتين: 

الرحمن الجمل التقارب ناتا الحرفان اللذان تقاريا مخرجاً وصفة› أو 
دا لا فة أو صفة 5 E TY‏ والتقارب واضصح وبائن بينهما› 
فهما يشتركان في كثير من الصفات. هذا من جانب» ومن الجانب الآخرء 
فإن كانت القراءة بدون إدغام قد جاءت للدلالة على الريح التي تذروا 
التراب وعیره» فان القراءة بالإدغام وبالمد في الألف الذي تولد عن الإدغام 
دلت على عظمة هذه الريح» وقوة فعلهاء > وبيان عظمة ما يمسم الله تعالى 


به. 


(۲۹۹) انظر: الصحاح في اللغة صه٥٤".‏ 
(۰۰) الظلال ج٦‏ ص۳۳۷۳ ۳۳۷۵٣‏ (بتصرف). 
(۳۰۱) انظر: تفسیر البغوي ج۵ ص۱۳۸. 
)٠۲(‏ مصحف الصحابة في شرح كلمات القرآن الكريم ص٠۲٠.‏ 
(۴۳ انظر المغني في علم التجويد ص۰۸٠۲.‏ 
۰4 


اسر الرآن بالمراداه المرب اسر 

الجمع بين القراءتين: 
فاد الجمع ب بين القراءتين بيان عظم وأهمية ما يقسم الله تعالى به» 

وإظهار عظم شان هذه الريح وأهميتهاء ومدی فاعليتها في هذا الكون 

المنظم والمنسق غاية التنظيم والتنسيق» والله تعالى أعلم. ) 
۲ قال تعالی : #فالريتِ س @{ [الذاريات: ۳]. 


القراءات: 
N ID‏ 
١‏ - وقرأها الباقون يتر بسكون السين'". 
المعنى اللغوي للقراءتين : 


اليَْرٌ: اللَيْنْ والانقياد يكون ذلك للإنسان والفرس» وقد يَسَرَ ييِْرُ. 
وياسر : لایتّه. وقال : انسر صد ا 


التفسير: 
فى هذه الآية يقسم الله 8# بالسفن التي تجري على وجه الماء جريا 


e‏ وهي تحمل ذرية بني آدم» وهذا الإقسام فيه دليل على عظم 
آيات الله تعالى وجليل نعمه عليناء وفيه لفت لانتباه الناس إلى مثل هذه 
النعم التي يهبها الله تعالى لنا ليل نهار» بتقدير وترتيب رباني صرف لا 
دخل للإنسان فيه» والجاريات هي الشفن التي تجري في البحر ا سلا 
أو هي الرياح الجارية في مهابهاء أو هي الكواكب التي تجري في 
اي 


.۲٥۸ص انظر: البدور الزاهرة ص٠۳۸ الشامل في القراءات المتواترة‎ )۴١١( 
.۲۹٣ انظر : لسان العرب چ ص‎ (۳*6) 
انظر: صفوة التفاسیر ج۳ ص۲۳۳ وتفسير البيضاوي ج٥ ص٤۲۳ (بتصرف).‎ )۳٠١( 


1۰0 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

۳ اقراءة ب باسکان أن هذه ا في 5 أو الرياح في 

بینما أفادت u‏ بضم السين» المبالغة في سهولة الجري› وهذا 
واضح» فالسفن الضخمة المحمّلة بملايين الأطنان والأئقال رغم ثِمَلهاء 
وضخامة حجمها إلا أنها مع ذلك تجري بيسر شديد» مقارنة بحجمها 
ووزنها» وكذلك الرياح والکواکب الضخمة. ودل على ذلك فوة حركه الضم 
التي ا للدلالة على فوة حصول الشيء والمبالغة فيه » وهي هنا تدل على 
المبالغة في سهولة الجري. 


الجمع بين القراءتين: 

کلا القراءتين دتا على يسر وسهولة الجري› إلا أن القراءة بالضم 
أفادت المبالغة في سهولة الجرې ویسره وکثرته› ودل على ذلك حركة الضم 
التي هي للقوة في الفعل والمبالغة فيه؛ لأنها من أقوى حركات اللغة العريية 


قاطبة. 
۳ - قال تعالى: لَ ألمَمَنّ فى جِنَّتِ وون ©6 [الذاريات: .]٠١‏ 
قراً اا کي كثير المكى وابن ذکوان ‏ ود E‏ والأخو 5 ۰ 
۳ بكسر العين. 


۲ - وقرآها الباقون «وَعونٍ‰ بال '". 


)۳٠۷(‏ هو أبو عمرو بن ذكوان الدمشقي. 

(۳۰۸) رواية عن عاصم» أي أنه روى هذه القراءة عن عاصم. 

)۳٠۹(‏ الأخوان هما حمزة والكسائى. 

(۳۰) انظر: غیث النفع ص۹۹٤‏ » وإتحاف فضلاء البشر ج صا۹٤.‏ 
ا ي ا 


۱۰٦ 


oak alolpall, gall u‏ ار 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

العَيْنْ: حاسَة الرؤية» وهي مؤلغة› والجمع ان وعُيولٌ وأعَيَان. 
ود تصغبر ها 2 ال . وعين الشيء ا وقال ابن منظور : «اوالعين 
عین الماءء والعين التي یخرج منها الماء» 2 ينبوع الماء الذي يبع من 
ارش a‏ 


التفسبر: 

وفي هذه الأية يقول الله تعالی خا عن حال المتقين لجلاله ک۰ 
إنهم يوم معادهم یکونون في جناټ وعيون» منعمين وفرحين› يأكلون 
ویشربول»› بخلاف ما فبه أولئك الأشقياء من العذاب والنكال والحريق 


(۳ 


والأغلال» فهم في ضنك وعذاب شديدين مستمرين بلا انقطاع 
قال سيد قطب: فهذا الطريق طريق المتقين الأيقاظ الشديدي 
الحساسية برقابة الله تعالى لهم ورقابتهم هم لأنفسهم هؤلاء #فى جِتَتٍ 
ومون" . قوله تعالى: عون معناه في خلالها أي بين الأنهار في 
(T10).‏ ل 
الجنة 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالکسرهة غل فخ أنهم في ااج ت ونج 
أنهارهاء ويأكلون من ثمارها» فرحين بنعم الله تعالى التي أنعمها عليهم جزاء 
عملهم الصالح في الدنيا. 

أما القراءة بالضم» فقد دلت على عظمة هذه العيون» وكثرتهاء وقوة 


.۸٠*١ص انظر: الصحاح في اللغة‎ )۳١١( 
لسان العرب ج۱۳ ص۳۰۳.‎ )۳۱۲( 

(۳۱۳) انظر: تفسیر القرآن العظیم ج٤‏ ص۹٤۲.‏ 
)۳۱٤(‏ الظلال ج٦‏ ص٣۳۳۷.‏ 

(۳۱۵) تفسیر الرازي ج۱۰ ص٥٠۱.‏ 


1۰%۷ 


اشير الفرآن بالفرامان المرآابة اشر 


مائهاء فهي لا تنضب أبداً» ودل على ذلك قوة حركة الضمء قال طنطاوي : 
«أي فی جنات عظيمة ور نعيم دائم لا ينقطع» '". 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهماء يخبرنا الله تعالى عن ماهية هذه العيون والأنهار» التي 
أعدها لعباده المتقين › > فهي عيون عظيمة كثيرة» لا ينضب ماؤها ولا خيل 
جمالها وروعتهاء وحسن مائها المتخيلون» ولا يصفها 
- قال تعالى: فورب الما لض م لح يل ما أك طش 
©4 [الذاریات: ۲۳]. 


القراءات: 
- قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر (مثل) بالرفع 
۲ - وقرأها الباقون يل بالنصب '. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

مِثل كلمة تَسُوية» يقال : الول كما يقال شبهه وشبهه» 
والمتّل ما يُضرب به من الأمثالء ومَكَّل الشىء أيضاً بفتحتين صمَنّه» والمثال 
e‏ 


التفسدر: 

إن الله تعالى يقسم في هذه الآية على حقيقة كل ما ذكره من مور 
البعث» ويوم القيامة» وما فيها من جنة ونار» وعذاب وثواب» وعلى الرزق 
أنضا. 


.٤۷ص‎ ٠٤ج انظر: التفسير الوسيط‎ )۳١( 
.۲۸۷ ۲۸٦ص انظر: النشر ج۲‎ )۳۱۷( 
.۳۳٠ص انظر: مختار الصحاح‎ )۱۸( 


1٩۹۸ 


اشر الورآن بالهراداa‏ المرآي السار 


يقول ابن كثير: ايقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من 
أمر القيامة والبعث والجزاء كان لا محالة وهو حق لا مرية فيه» فلا تشکوا 
فیه» کما لا تشكوا في نطقکم حین تنطقون» ". وأورد ابن الجوزي أن 
اح مو اتر الات ورزر ا وعدتم به من أمر 
الى لر e‏ 


العلاقة التفسرىة بين القراءتين: 
أفادت القراءة بالضم» على أنها صفة «لحق» بمعنى مثل نطقكم. 


بینما آفادت القراءة بالفتح › > على آنه ل بمعنی إِنه ) 
لحقی ا مثل نطقکم. وعله فالقراءة بالنصب»› دلت على تأکید حدوٹث ذلك 


و حتمته. 


قال السمرقندى: ت بالضم فهو نعت للحق وصفة له ومن وا 
اليك هن غل ار كد عل من أنه لق كتا مل نطف ٠‏ 


وقال النسفي : «بالرفع صفة للحق أي حق مثل نطقكم» وبالنصب أي 
ا 8 حقاً مثل نطقكم»""". وإلى نحو ذلك ذهب عدد من المفسرين» 
. الفخر الرازي YF‏ ۰ 


ل «فمن رفع مثل فهي من صفة الحق المعنى أنه مثل 
نطقكم» قال: ھا ر ارادا ی 4 ی ج 
ا :وات 2" 


(۳۱۹) تفسیر القرآن العظیم ج٤‏ ص۱٢٠.‏ 
(۳۲۰) زاد المسیر ص۹٤۳٠.‏ 

(۳۲۱) بحر العلوم ج۳ ص۲۷۸. 

(۴۲۲) تفسیر النسفي ٣۲‏ ج٤‏ ص٥۱۸.‏ 
(۳۲۳) انظر: تفسير الرازي ج٠٠‏ ص۷۳٠.‏ 
)۳۲٤(‏ حجة القراءات ص1۷۹ (بتصرف). 


Rae ERLE ERATE kck 


۰۹ 


لار المرآز بالهرادان الهرآني اشر 


وقال بذلك: أبو العلاء الكرماني وأبو منصور الأزهري”"". 


الجمع بين القراءتين: 

وللجمع بين القراءتين نقول: كلا القراءتين أفادتا حقيقة وقوع البعث 
والنشر» وما يليه من ثواب وعقاب» وجنه ونار» إلا أن القراءة ا 
جاءت على صيغة التأكيد؛ لبيان حتمية وقطعية وقوعه» فهو سيقع حتماً. 


ص 


- قال تعالى: لهل الك حرِيثٌُ صف لبهم كيين € [الذاريات: 


he: 
القراءات:‎ 

- وقرأها الباقون # ا كر وها 
المعنى اللغوي للقراءتين: 


إبراهيم هو ابن ازر المذكور في القران» ويرجع نسبه إلى E‏ 
ليله > ولد في بابل» أزال الله به الشرور وأبطل به الضلال» آتاه رشده 

f u (FY E a 
وأبتعثه رسو لا واتخدذه خليلا في کبره . ويقال بانه عاش‎ as aa 
مائة وخمسة وسبعین اا وهر إسم أعجمي سرياني معناه أب رجي‎ 
۹0 وال ٠اه س دة الط مق م لر وهي اة ا‎ 


(۳) انظر: مفاتيح الأغاني ص۳۸۲ ومعاني القراءات ج۳ ص*". 
)۳١‏ انظر: غيث النفع ص44٤‏ والبدور الزاهرة ص*٠۳۸.‏ 
(۳۲۷) انظر: قصص الأنبياء ص١٠٠.‏ 


)۳۲۸( انظر: الإتقان ج۲ ص۳٠٠٠‏ ٤٠٠٠ء‏ ومعترك الأقران في إعجاز القرآن ج۲ ص٤‏ 
/ دار الكتب العلمية ‏ ط الأولى ۸ه _ ۱۹۸۸م» ومعجم مقاييس اللغة 
ص٦١٦۱‏ . 


11۰ 


افر الفرآن بالهراداد الهرآيية اشر 


التفسدر: 

هذه الاآية تأتي بعد عرض سريع لمشهد المنكرين المستعجلين للعذاب 
على سبيل التهكمء وبعد تأكيد الله 8# على صدق وقوع ما وعد به» فتأتي 
هذه الآية تروي عن الرسول بيه برواية قصص من كان قبله من الأنبياء 
والمرسلين» وكيف أن الله تعالى كان معهم ا كذلك جاءت 
بالتهديد والوعيد للمنكرين» وكأنها تقول لهم: لئن لم تنتهوا سيحل بكم 
مثل ما حل بمن سبقكم من المنكرين الكافرين. 


يقول سيد قطب: «ويبداً الحديث عن إبراهيم بالسۇال تنويهاً بهذا 
الحديث وتهياً للأذهان مع وصف ضيف إبراهيم بالمكرمين» إما لأنهم 
كذلك عند الله تعالى» وإما إشارة إلى إكرام اھت اب کا ورد 
القصة»""". وقال الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد بيا يخبره أنه 
محل بمن تمادى في غيّه» وأصرٌ على كفره» ما أحل بمن قبلهم من الأمم 
الخاليةء ومذكراً قومه من قريیش بإخباره إياهم أخبارهم و و 


E ۲ 


العلاقة التفرىة بين القراءتين: 
أفادت القراءة بالياء وبدول آلف رھ على معنی دکره بإاسمه 
الذي يدل عليه وهو إبراهيم والذي هو مشتق من الرحمة في السريانية. ثبوت 
أما القراءة بدون ياء وبإثبات الألف (إبراهام)» فقد جاءت على وجه 
المبالغة؛ للدلالة على غلبة هذه الصفة عليه» ولفت الأنظار إلى سعة حجمها 
فى قلبه» وشدة بيان أثرها على سلوكه» فهي صفة متأصلة فيه"""". ودل 


(۳۲۹) الظلال ج٦‏ ص۳۳۸۲. 
(TY )‏ جامع البيان ج۹ ص٥۲٦۷.‏ 


)۳۳۱( . 2 القراءات ومعاني الأبنية في العربية ص٤۰۹‏ وبنية الفعل في 


۱111 


لاسر العرآن بالفراءاة المرآييه اشر 


على ذلك أيضاً الل الذي هو للزيادة والمبالغة وقد اتار القرآن الكريم إلى 
مثل هذه الصفة فقال: إن هي حلم اوه ب 4€ [هود: .]۷١‏ والحلم ٠‏ 


هي صفة تدل على عدم التعجل على من يسيء› وهذه غاية في الرحمة 
الال e‏ 


وقد ذكرت الباحثة أحلام أبو شعبان في معرض تفسيرها لهذه القراءة 
في سورة التوبة ن قراءة (إبراهيم) بالياء وبدون ألف» أفادت ثبوت الصفة 
له» وملازمتها له» وأنها متأصلة فيه ليلا ؛ وذلك لأن صيغة فعيل تدل 
على ثبوت الصفة. 

وقالت عن القراءة بثبوت الألف (إبراهام) فقراءة الألف هنا تفيد زيادة 
في الوصف والمبالغة فيه" . 


الجمع بين القراءتين: 


وبالجمع بين القراءتين› ق الح ا 
إبراهيم ت وکثرته» فهو مع قوة عزيمته وشدة صبره» إلا أنه غاية في 
الحلم والرحمة» فمن شدة رحمته حلم على الناس» وصبر عليهم› فهو لا 
ا چ ومحاسة المسيء 

قال تغالى: و درا ع الا س ول ل سلم فم سکرو 49 


.]۲١ [الذاریات:‎ 


القراءات: 
- قرأ الأخوان“"" (قال سلم) بكسر السين وإسكان اللام. 


۲۳ ) انظر: روائع البیان ص‌۲۳۰. 


(۳ انظر: رسالة ماجستير في تفسير القرآن بالقراءات العشر ص٠٠۲‏ - إشراف د. زهدي 
أبو نعمة. 


)۳۳٤(‏ والأخوان هما: حمزة والكسائي. 


1۲ 


اشير لمران بالمراءان ارآ الزر 
- وقرأ الباقون سام بفتح السين واللام وألف بعدها“". 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
الع هر وع من الدلاو ل عروة وأحدة»› ويقال لمن لدغته الحبة: 


سيم ومشلوم. ورجل سليم: سام سَلِمٌ سلامة. وقولهم: السلام عليكم: 


أي السلامة من الله علیکم› والسلام ا 


التفسدر: 
وفى هذه الآية يصور الله 4# هذا المشهد المهيب عند دخول هؤلاء 
الملائكة› » الذين جاءو ج هيئة شَبّان جسان» عليهم مهابة عظيمة. وكيف 


يقول ابن کثیر : وذلك أن الملائثكة وهم : : جہریل رإسرانیا ومیکائیل 
فدموا عله في صورة شبان حسال» عليهم مهاب عظيمة › ولهذا قال عز من 
قائل : ر ATE‏ 


العلاقة التفسيرىة بين القراءتين: 

ذهب بعض علماء التفسير والقراءات إلى أنهما بمعنى واحد» فقال 
البيضاوي: «وقرأً حمزة والكسائي (قال سلم) وقرئ منصوباً والمعنى ‏ 
واحد»“"". وكذلك اعتبر أبو السعود أن القراءة بالرفع والنصب كلاهما 
بمعنى واحد""". وقال الدكتور محمد محيسن: «وهما لغتان مثل حرم 
وحرام)'“". 


)۴۳۴١(‏ انظر: البدور الزاهرة ص*۸". 
)۳۳٣‏ انظر: القاموس المحيط ص۱۱١۱‏ - .٠١٠١‏ 
(۳۴۷) تفسیر القرآن العظیم ج٤‏ ص۲٥٠.‏ 
(۳۳۸) تفسیر البیضاو ج٥‏ ص‌۲۳۸. 
(۳۳۹) انظر: تفسير أبو السعود ج ص۳۷٠.‏ 
)۳٤١(‏ المستنیر ج۳ ص١۲٠.‏ 


a i 


1۴۳ 


ررر الهرآن بالفراءاة الهرآنية اشر 


وذهب عيرهم الى وجود فرف بين القراءتين › فذكر الطبري أن ال 
(سلام) بالألف بمعنی قال إبراهيم لهم : سلام عليکم»› وقال : (سلم) بعیر 
آلف بمعنى قال أنتم سل “". 


a‏ الباحث: وعلی هذا تکون قد أفادت القراءة بالألف (سلام)» 


على انها تظهر تر حیب إبراهيم بهم ٠‏ ورده على سلامهم وقبولهم ضيوفا 
علبه. 


4 


أا القراءة يدون آلف :فذزف على أن إبراهيم @4 لم يستقبلهم 
ويرد عليهم السلام فحسب» بل آمنهم وأنزلهم في حمايته» وطمأنهم ظناً منه 
باحتمال حدوث مکروه لهم من قومه؛ لذلك فإنه لما ع قومه بقدومهم› 
وجاءوا ليأخذوهمء قال e‏ تو : لو 3 ل بک و ءاوۍ إل ر 
ديد [هود: »]۸٠‏ وظل رافضاً لتسليمهم إلى قومه. 


الجمع بين القراءتين: 
کد القراءتين فاا على استقبال إبراهيم لهم» ورده على سلامهم 
اا مثل؛ أو بما هور أفضل› إلا أن القراءة ردول لف دلت على أن إبراهيم 
ل آدخلهم في کنمفه» وطمأنهم على أنفسهم بأنه ن يمسهم مکروه» ولا 
هو. 


۷ - قال تمالى: ترا عن أثر َم اعدم ايتا ثم بش @) 


(۱) انظر: جامع البیان ج٩‏ ص ٥۲٦۷ء .۷٦۲١‏ 


.1۸١ ٦۷۹ص حجة القراءات‎ )۴٤۲( 


11٤ 


انبر الغرآن بالاراماة المرآي السشر 


القراءات: 
- قرأ الكسائي (الصعقة) بإسكان العين من غير آلف قبلها. 


۲ - وقرأها الباقون «ألمَديمَةً4 بكسر العين وألف قبلها". 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

(الصاعقة): صعق الإنسان صَعقا وصَحَقًَاً فهو صح عشي عليه 
ودھب عقله من صروت يسمعه كالهدّة الشديدة. وصعق 0 عقا وة 
E E ET‏ 
التفسبر: 

فا لك ها تر فور ن ااا اا اة اني ااب 
المعاندين من قوم ثمود الذين عصوا أمر الله تبارك وتعالى» وخالفوا آوامره» 
وقتلو الناقة» EE o E‏ والوعيد؛ ۰ اا 


وهم لما رأوا العلامات التي بيّنها لهم صالح عليه الصلاة والسلام من 
إصمرار وجوههم واحمرارها واسودادهاء عمدوا إلى قتله» فنجاه الله تعالی 
إلى فلسطين» وفي اليوم الرابع في ضحوته أتتهم الصيحة فهلكوا*“. 


يقول الصابوني : «أي فاستکبروا عن امتثال أمر الله » وعصوا رسولهم› 
فعقروا الناقة» فأخذتهم الصيحة المهلكة› صبحة العذاب»› وهم يشاهدونها 
ويعاينونها؛ لأنها جاءتهم في وضح النهار»"“". 


.۲۸٠ص انظر: النشر ج۲ ص۲۸۷ والبدور الزاهرة‎ )۳٤۳( 
انظر: لسان العرب ج۱۰ ص۱۹۸.‎ )۳٤٤( 

.٠۳۹‌ص‎ ٦ج انظر: تفسیر أبو السعود‎ )۳٤٥( 

)۳٤٩(‏ انظر: صفوة التفاسیر ج۳ ص‌۲۳۹. 


ا 
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نفرنبر الفرآن بالرادان المرآييه العش 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالألف سَ4 على معنى العذاب المهلك الذي حل 
بقوم مود وقتلهم جميعاً. 

أما القراءة بدون ألف (الصعقة). للدلالة على المرة الواحدة» بمعنى 
نها حدثت لھم مرة واحدة» لا مرات متتالية» وهذه المرة كانت كفيلة 
يإھلاكهم جميعاً. 


قال البيضاوي: «وقرأً الكسائي (الصعقة) وهي المرة من الصعق»”“". 


1 NEN ٤ ٤ 
وذهب إلى ذلك مجموعة من المفسرين منهم: النسفي »> وأبو‎ 
I ER 
وقال ابن زنجلة: «بغير آلف وهي مصدر صعق يَصْعَقَ صعْقاً وصعْقة‎ 
وأحدة» وححته أن الصعقة هي المرة الواحد» 2 وقال بذلك بو‎ 


(۳01۱) 


(oY) :‏ 
مىص ور وابن خالویه . 


وذهب آخرون إلى الصاعقة بدون ألف هي الصيحة»› وهي الصوت 
الذي یکول من الصعق. 

فقال الدكتور محمد محيسن: «بحذف الألف وسكون العين على إرادة 
الصوت الذي يصحب الصاعقة» و(الصاعقة) بالألف بعد الصاد وكسر العين»› 


على إرادة النار النازلة من السماء للعقورة»“*". وهذا هو رأي الشيخ أحمد 
(Yo £)‏ 
ا 


.۲٤١ص انظر: تفسير البيضاوي ج‎ )٤۷( 

)۳٤۸(‏ انظر: تفسیر النسفي م۲۴ ج٤‏ ص۱۸۷. 

۹ ) انظر: تفسیر بو السعود ج٦‏ ص۳۹٠.‏ 

)٠١(‏ حجة القراءات ص1۸°. 

."١ص انظر: معاني القراءات لأبي منصور ج۳‎ (۳٥۱) 
.”٣ص انظر: الحجة في القراءات السبع‎ )٠۲( 
.٠۲٣ص المستنیر ج۳‎ )۴۳( 

.٤٤۳ص انظر: إتحاف فضلاء البشر ج۲‎ )٠٤( 


۱۱٦ 


ررر اللرآر بالمراداة الهرآب اشر 

ن اا اا المت راح ا عاو ن ا 
الحالتين» وثابتا في كلا القراءتين» ويدل على ذلك ما ذهب إليه ابن عطية 
حيث قال: «وهي على القراءتين الصيحة العظيمة» ومنه يقال للوقعة الشديدة 

من الرعد صاعقة» وهي التي تكون معها النار»*". وقال أبو منصور: 

«ومن قرأ (الصاعقة) عي بها الصيحة التي أهلكتهم» e‏ 

وهذا يدل على أن الصاعقة تصاحبها الصيحة في كلا N‏ 

ولا إشكال في ذلك» ويكون المعنى على القراءة بالألف أن هذه 
الصاعقة هي عذاب» ونار نازلة من السماء» ويصاحبها وهي نازلة صيحة 
وصوت مرتفعَ وعظيم. 

وعلى القراءة بدون ألف» يظهر أن هذا العذاب» وهذه النار المهلكة 
المصحوبة بالصيحة» وهو الصوت العظيم ج إنما حدثت مرة واحدة» 


والله أعلم. 
الجمع بين القراءتين: 


كلا القراءتين دلا على نزول عذاب الله تعالى عليهمء وهو الصاعقة 
المصاحبة للصيحة العظيمة»› وهذه الصاعقة إنما حدنت لهم مرة وأحدة» 
فكانت صعقة وانحدة م صبحة وأحدة» فأهلكتهم جمیعا. 
۸ قال تعالی: و ج ين بل م َا را َيب @) 


القراءات: 
- قراً أن عمرو وحمرة والكسائي وخلف (وقوم نوح) بخفض ‏ 


الميم. 


.۱۸۰۹ ص‎ a المحرر الوجيز‎ (o0) 
."٠ص معاني القراءات ج۳‎ )۳٠( 


~—e ss پک`ص—‎ ۱!!! e 
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ی well alal‏ ال 


۲ - وقرأً الباقون ورم بنصبه"*“. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
E‏ من لجال والنّساء أو الول کک أو تدخله 
النساء على التبعية. والقوم جمع أقوام» وجمع الجمع أقاوء“*". 


التفسير: 

المعنى آي أهلكنا قوم نوح بالطوفان من قبل إهلاك هؤلاء المذكورينء 
وهم قوم ثمود وعاد وغيرهم ممن استحقوا عقاب الله تعالی. وقوله تعالی : 
لم کا ا ميق تعليل ی و ق 
طاعة الر حمن بارتكابهم الكفر والعصيان» أصابهم هذا الإهلاك الشديدء 
ولوك ا 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالكسر» معنى أن في قوم نوح آية وعبرة» وذلك أنهم 
فل حدثٹ لھم المكروه» ونزل بهم العذاب بسبب کفرهم› وذلك على اعتبار 
آنھا معطوفة على (ثمود). 

أما القراءة بالفتح فقد أفادت بيان حقيقة ما حصل لهم» ووصفت نوع 
العذاب الذي حل بهم» وهو الغرق والإهلاك الشامل» مثل ما حدث لقوم 
موسی. 
عليه. وقال : والجر عا على تمود آي وفي فوم وح e‏ قال ابن 


(۳۵۷) انظر: النشر ج۲ ص۲۸۷. ٠‏ 
(e^)‏ انظر : الصحاح في اللغة ص٥٦٩۰‏ والقاموس المحرط ص .٠١۳۹‏ 
)۳0۹( انظر: صفوة التفاسیر ج۳ ص۲۳۹ (بتصرف). 
(۴۰) انظر: تفسیر البحر المحیط ج۸ ص۳۹٠‏ (بتصرف). 
س ا 

۱۱1۸ 


سر اوران بالراان )ارآ ار 
عاشور: «بالنصب بتقدير أذكر أو بفعل محذوف» يدل عليه ما دکر من 
القصص قبله» تقديره» وأهلكنا قوم نوسح ''. 

وقال آبو منصور: امن نصب فهو معطوف على معنی قوله تعالی: 
حمر ألصَمَةٌ4. ومعناه فأهلكناهم وأهلكنا قوم نوح من قبل. 


ويجوز أن کک as‏ م e e‏ ورم 


7 ) 


ر 


بل ومن بحص ون ٹ الي وفي قوم نوح آية) 


وقال ابن خالویه : «فالحجة لمن نصب أنه رده على قوله تعالی: #ون 
مرد [الذاريات : ")]٤۳‏ '. 


ر 


الجمع بين القراءتين: 
وا ا ی ا ا ت لقوم نوح من عذاب› کان 
آية وعبرة لكل المكذبين› وهذا العذاب الذي حل بهم کان الغرف والإهلاك. 


: إل ]9 + [الذاريات‎ OF قال تعالی : وما حلفت حلفت اين‎ - ٩ 
.] 


القراءات: 
| - قرا يعقو ب (ليعبدوني) باثىات الياء و في الوصل ا 


۲ - وقراً الباقون إيعندون) بحذف الياء في الوصل والوقف ". 


(۳۹۱) التحریر والتنویر ۱۲۲ ج۲۷ ص٤٠.‏ 

(۳۹۲) معاني القراءات ج۳ صا١".‏ 

(۳۹۳) الحجة في القراءات ص؟"". 

)۳۹٤(‏ انظر: ا في القراءات ج۲ ص٤۰1۹‏ النشر ج۲ ص۲۸۷. 


۱۱۹ 


نسر الفرأن بالهرامان الهرآبيه ار 
المعنى اللغوي للقراءتين: 


العبد الإإنسان حرا کان أو رقيقاًء يذهب بذلك إلى آنه مربوت لباریه ) 
1 
ك 
والعَبد خلاف الحرّ» وجمعه عبد وأعبد ET‏ والعبادة الطاعة› 
والتحّد إل 8 NT‏ 


التفسير: 

هذه الآية تلفت نظر الانسان» وتأخذ بلبّه إلى حقيقة مهمة» وهي 
سبب خلقه ووجوده» وذكر الجن لأنه مشارك لهم في هذه الحقيقة على هذه 
الأرض على الأقل. 

يقول سيد قطب باه : «وأول جانب من جوانب هذه الحقيقة أن 
هنالك غاية معينة لوجود الجن والإنس تتمثل في وظيفة من قام بها وأڏاهاء 
فقد حقق غاية وجوده» ومن قصّر فيهاء أو نكل عنها فقد أبطل غاية 
وجوده» وأصبح بلا وظيفة» وباتت حياته فارغة من القصد» خاوية من 
معناها الأصيل» الذي تستمد منه قيمتها الأولى» وقد انفلت من الناموس 
الذي خرج به إلى الوجودء وانتهى إلى الضياع. هذه الوظيفة المعنية التي 
تر بط الجن والإانس بناموس الوجود» هي العبادة للهء أو هي العبودية لله» أن 
يكون هناك عبد وزت. يد بعد ووت تد وأن تستقيم حياة العبد كلها 


على أساس هذا الاعتبار»“". 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 


أفادت القراءة بدول يأء» بيان وظيفة انس والجن› وسبب E‏ 
وهي العبادة. عبأدة الله تعالی. 


)6“( انظر : لسان العرب ج ص ۲۷۹. 
١‏ ) انظر: الصحاح في اللغة ص*٠٠٠.‏ 
(۷) انظر: مختار الصحاح ص‌۲۲۷. 

() الظلال ج٦‏ ص۳۳۸۷ (بتصرف). 
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ارب المرآن بالفراءاة الهرآية اشر 

أما القراءة بياء الملكيةء فجاءت لمزيد بيان وتأكيد أن هذه العبادة هي 
لله وحده» فاد EE‏ في هذه العبادة خت معه) وکأنه سبحانه يقول: 
ليعبدوني آنا وحدي ولا يعبدوا معي عيري. 


الجمع بين القراءتين: 


وبالجمع بين القراءتين» يتبيّن أنه لا غنى عن واحدة من الاثنتين 
فالقراءة بدون ياء بیّنت سبب خلق الله تعالى للإنسان والجن»› وهي العبادة 
لله تعالى. وهذه العبادة لا تكون إلا لله وحده» وهذا ا ولف عليه القراءة 
بإثبات الياء» وكأنه سبحانه يقول: يعبدوني انا وحدي. 


4© ۔ قال تعالی: ا ارد ینہ بن ر وا ارد آن یرد‎ ١ 
.[o¥ : [الذاريات‎ 


القراءات: 
- قرا يعقوب (يطعموني) بإثبات الياء في الوصل والوقف. 


۲ - وقرأها الباقون «إظينون) بحذف الياء في الوصل والوقف ". 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
ما يۇكل› ورب ج ب ما يۋديە 
وما فلان ڏي طم إا" کان غثا. 


و 3 و(ه (r‏ 
والطعمْ بالضم الطعام 


(۳۹۹) انظر : التذكرة : في القراءات ج۲ ص٤۹4٦»‏ والنشر ج۲ ص۲۸۷. 
)۳۷۰( انظر : الصحاح في اللغة ص1۷۱ . 


۱۲۱۹ 


ابر المرآن بالهرامان الهرآاي اشر 
التفسبر: 


تتحدث هذه الأآية عن موضوع بالغ الاه فى حياة الناس» وهو 
الرزق. ولأن مسألة الرزق»ء وكيفية تحصيله مسألة تشغل بال وفكر الكثير من 
الخلقى› وتستنزف جهودهم وأوقاتهم» بل وقد تشغلهم عن الحققة › والسبب 
والهدف الذي خلقوا لأجله» وهو عبادة الله الواحد القهار. | 
ين الله 34 لهم أن هذا كله بيده» وهو المتصرف به كيف يشاء» فهو 
4ه الررّاق الذي يقدر الرزق وينزله على خلقه بعلمه وحكمته. لذلك فلا 
الرزق. كما أنه سبحانه هو إله واحدٌ أحد» ليس مثل تلك الآلهة التى تريد 
ممن يعبدونها أن يشاركوها في الإطعام والرزق. 
والله 8# ليس بحاجة للطعام» بل هو الذي يُطْعِمُ. 
قال البيضاوي: «والمراد أن يبيّن أن شأنه مع عباده ليس شأن السادة 
o‏ : ۴ 0 (۳۷1( 
مع عبيدهم» فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم» .. 
وقال الصابوني: «فكأنه #4 يقول: ما أريد أن أستعين بهم كما يستعين 
السادة بعبيدهم» فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتى»"". 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 
أفادت القراءة بدون ياء آن الله تعالى لا يريد منهم أن يطعموا أنفسهمء 
ولا غيرهم من عباده. 
في البحر المحيط : «المقصود أي أن يطعموا خلقي»“"". 
وقال ابن الجوزي: «أي أن يطعموا أحدأ من خلقي لأني أنا الرزاق. 
(۷۱) تفسير البيضاوي ج٥‏ ص٤٤۲.‏ 


(۷۲) صفوة التفاسیر ج۳ ص١۲٤۲‏ ۔ .۲٤١‏ 
(۳ البحر المحيط ج۸ ص١٤٠.‏ 


۱۲۲ 


ررر alal‏ 8 ار 


فد ال۷2 
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أما القراءة بإثبات الياء» فقد أفادت بأن الله تعالى لا يريد منهم أن 
يطعموه» وأن لا ينشغلوا عن عبادته بذلك» وفي تحصيل الرزق له. وفي 
هذا تعريض لأصنامهم» فإنهم كانوا يعملون معها ما ينفعها» ويحضرون لها 
الأكلء فلربما أكلته الكلاب» ثم بالت على الأصنام» ثم لا يصدهم 
ا وقال البيضاوي : «أي ما أريد أن أصرفكم في تحصيل رزقي› 
فاشتغلوا بما أنتم مخلوقین له ومأمورین به» والمراد أن يبيّن أن شأنه مع 
عباده ليس شأن السادة مع عبيدهم» فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في 
تحصيل معايشهم»""" وقد مر سابقا. وقال صاحب الوسيط : «أي ما أريد 
منهم منفعة ولا رزقاً كما يريد الناس بعضهم من بعض؛ وما أريد منهم 
طعاماً ولا شراباًء فأنا الذي أَطيِمُ ولا ا 


الجمع بین القراءتين: 


وبالجمع بين القراءتين نقول: إن الله تعالى لا يريد من عباده أن 
يطعموا أنفسهم»› ولا غيرهم من الخلق» وكذلك لا يريد منهم أن ينشغلوا 
في تحصيل الرزق له 8# فهو الذي يُطْيِمُ ولا يُطَم» EHA‏ 
ينتبهوا إلى الوظيفة التي خلقوا من أجلهاء وهي عبادته وحده 4 


١‏ ۔ قال تعالی: ل لين غلموا ذا يل دوب أصبيم لد يحاون 
(6) [الذاریات: .]٥۹‏ 


.٠"أ١۲ص انظر: زاد المسير‎ )۳۷٤( 
انظر: نظم الدرر ج۷ ص۲۸۹.‎ )۳۷۰( 
.۲٤۲ص‎ ٥ج تفسیر البیضاوي‎ )۳۷١( 
."٥ص‎ ٠٤ج التفسير الوسيط‎ )۳۷۷( 


dh 


اشير الرآن بالهراداه الرآيبه اشر 


- وقرأها شض ف ا ا اف الاد وا وو 
المعنى اللغوي للقراءتين: 


العَجل والعَجلة السرعة خلاف الرطء. ورجل جل وعَجل وعَجلانٌ 
N‏ . ۶ )۳7۹( 
وعاجل وعجيل من قوم عجالى وعغجالى وعجال . 


التفسدر: 
وبعد هذا العرض الطويل الذي قدمته هذه السورة» يختتمها الله ل 
) باللإنذار» والتهديد للذدين ظلموا واستعجلوا ول الله تعالی» فإنه سيصيبهم 
من العذاب مثل ما صاب من ۳ 
وحظا نازلا ب نصیب e‏ اا 2 من | من 
E‏ فلا یستعجلون به»'. وقوله تعالی: ين 
لانن ظلمرا هم أهل مكة وغيرهم من الكفار الذين كذبوا الرسول کل 
وأنکروا رسالته»› ومعنی ذنوباً آي ا SS‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 
أفادت القراءة بحذف الياء على أنهم وصلوا في تكذيبهم إلى درجة 


انظر: النشر ج۲ ص۲۸۷» والبدور الزاهرة ص١۳۸.‏ 
۹ ) انظر: لسان العرب ج١١‏ ص٥۲٤.‏ 
(۳۸۰) جامع البیان ج٩‏ ص۲٤٦۷.‏ 


(۸۱) انظر: البحر المحیط ج۸ ص١٤٠.‏ 


ررر المرآن بالهراماة المرآيي اشر 

أما القراءة بإثبات الياء فقد أفادت بأنهم بهذا السلوك إنما هم 
E‏ بمعنى أنهم يطلبون من الله تعالى أن يعجل لهم 
العذاب. وهذا يظهر مدی وىجرؤهم على الله تعالی. 

والقراءة بائبات اليأء فيها هديد ووعد لهم ؛ وذلك لان الله تعالی هر 
الذي سیتولی تعذيبهم»› وإن حدث ذلك فسیکون عذابهم احا EEE‏ 
ومهلکاً. ٠‏ ) 

قال الألوسى : فلا سكع سلون 4 آي ل E‏ مني آن أعجل في 
الاتان نة قال ا ا حثه على العجلة وطلبها منه»"*". وذكر 


حقي أن أصله بياء المتكلم» آي لا يطلبون مني أن اعجَل في المجيء بهء 
لأن له أجلا معلوماًء فهو نازل بهم لا محالة في وقته ا 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين» يتبيّن أن هؤلاء الكفار كانوا هم أنفسهم 
لهم حدوث العذاب» وهذا غاية في الجهل والاستهزاء. وقول الله تعالى: 


ل مسلون فيه هديد ووعد لهم. 
تمت سورة الذاريات الله تعالى وتوفيقه. 


LÛUUÛ Û Û Û Û 


(۸۲) روح المعاني ج٤۱‏ ص٤۲.‏ 
(۳۸۳) انظر: تفسیر حقي ج٩‏ ص۱۸۱. 
1Yo‏ 


ار الرآن بالرامان الراب ال 


الفصل الثاني 
تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر 
من خلال سور الطور - التجم . القمر . الرحمن 


المبحث الأول: عرض وتفسير لآيات سورة الطور المتضمنة للقراءات 
العشر. 


المبحث الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة النجم المتضمنة للقراءات 
العشر. ) 


المبحث الثالث: عرض وتفسير لآيات سورة القمر المتضمنة للقراءات 
العش 


الميبحث الرايع: عرض وتفسير لآيات سورة و المتضمنة 
العشر. 


OUQUOUU U Û 


۱۲۷ 


اشربر الفرآن بالهراداة الفرآيية اشر 


المبحث الأول 
عرض وتفسير لأيات سورة الطور 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 


هذه ا مكية» es‏ أية» وهذه السورة 
جليلة» تمثل حملة عميقة التأتير في القلوب البشرية› وهي عبارة عن 


e‏ عليفة للهراجس والشكوك والأباطيل ؛ کت الحقى وتو و كده» وتېطل 
الباطل وتقوضص O‏ 


سبب النسمية: 
سمیت سوره الطور بهذا الأاسم؛ لن الله تعالی بدا هذه السورة 

الكريمة› وافتتحها بالقسم بجبل الطورء e‏ تعالی عله موسی 

5 ل )۸( 


مناسبتها لما قبلها: 
ا و و ار ورد لای الک 
)۳۸٤(‏ انظر: الجامع لأحکام القرآن ج٩‏ ص۹۰٠.‏ 


.!٤۳ص انظر: صفوة التفاسیر ج۳‎ )۳۸١( 


۱۲۹ 


سر المرآن بالمراماة الهرآ الس 


وبیان ما ينتظرهم من عذاب ونکال» جاء مطلع سورة الطور؛ ليؤ كد حدوٹ 
ذلك مصحوبا بالقسم من الله تعالى ”^". 


الموضوع العام للسورة: 

ابتدأت السورة بالحديث عن أهوال يوم القيامة وشدائدها» وما سيلقاه 
الكافر في ذلك اليوم الرهيب المهيب» واستعرضت السورة رسالة 
محمد ب وأنكرت على الكافرين بها المنكرين لهاء وحدّرنهم وردّت 
علیهم بالحجة والبرهان» ثم اختتمت السورة بالتهكم على تلك الآلهة 
والأصنام التي يؤمن بها الكافرون تهكما وسخرية بتلك العقول التافهة» التي 
اتخذت الأصنام آلهة» وتركت عبادة الله تعالى الواحد القهار"^". 

| ۔ قال تعالی: كھ با ٤لَلهَ‏ س وده رمم عَدَابَ للحي 

©6 [الطور: ۱۸]. 


القراءات: 
- قرأ أبو جعفر (فكهين) بحذف الألف بعد الفاء. 
١‏ - وقرأها الباقون كي بإثبات الألف**". 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

E N |‏ المواة» والفاكهانيْ بالضم الذي يبيعهاء 
والفكاهة بالضم 2 والمكاهة بالفتح مصدر فکه الرجل بالکسر فهو فکه 
إذا کان طبّب الأسز مراجاً. 


و(فاکهین) آي ا والتفکه ال 


) انظر: روح المعاني ج٤٠‏ ص۲۷. 
(AV)‏ انظر: الظلال ج٦‏ ص‌۳۳۹۱» ۳۳۹۲ وصفوة التفاسیر ج۳ ص۳٤۲.‏ 
(۳۸۸) انظر: البدور الزاهرة ص۸۲". 
(۸۹) انظر: الصحاح في اللغة ص۸۷۳. 
(۳۹۰) انظر: المصباح المنیر ص٥۲۸.‏ 


al alll all wut‏ ار 


التفسير: 

- هذه الآية تصف لنا الحالة التي يكون عليها المؤمنون في الجنات› 
حيث إنهم يكونون في نعيم مقيم» وهم فرحون وطيبة نفوسهم فرحا ورضاً 
بما آتاهم الله من فضله» وكذلك لأن الله نجاهم من النار وعذابها. 

قال ابن کشير: «أي يتفكهون بما آتاهم الله من النعيم من أصناف 

الملاذء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك . 
ووقلھم رب عَذَابَ احير أي وقد نجاهم من عذاب النار» وتلك نعمة 
مستقلة بذاتها على حدتهاء مع ما أضيف إليها من دخول الجنة التي فيها من 
ال ر ا ع ا را ان سك وا د عل ب د 


العلاقة التفسبرية بين القراءتين: 

آفادت 0 بإسقاط الألف» على معنى في الجنة يكونون 
فرحین ومسرورین. 

أما القراءة بإثبات الألف» فقد أفادت ا وهم في هذه الحالة 
أصحاب فاكهة أي عندهم فاكهة كثيرة | متعددة ومتنوعة» وهم في هذا کله 
ناعمون. 

قال مقاتل: «(فکهین) یعنی معجبین» ومن فرام «تکھي) یعنی 
ناعمین خو رین 7 

وجاء فى المستنير: ابحذف الألف ا تعد الات غل اها ت 
م ين الك ي ر وبإثبات الألف على أنها اسم فاعل بمعنى 
أصحاب فاكهة كلابن وتامر ,4( 


وقال القرطبي: «تَنكهيك أي ذو فاكهة كثيرة: يقال رجل فاكه 


(۳۹۱) تفسیر القرآن العظیم ج٤‏ ص۸٥۲.‏ 
(۳۹۲) تفسیر مقاتل ج۳ ص۲۸۳. 
(۳۹۳) انظر: المستنیر ج۳ ص۲۸٠.‏ 


۱۳۱ 


بير الفرآن بالراداه الهرآيية الر 
ذو فاكهة كما يقال: لابن وتامرء أي ذو لبن وتمرء وقال: (فكهين) بغير 
الت ومعناه معجبین ناعمي 4 . 
وعلى هذا يكون الفرق واضح بين القراءتين» فهي بدون ألف» أفادت 
وصف حالة الرضا والفرح التي هم عليهاء وبإثبات الألف أفادت بأنهم وهم 
في هذه الحال من الفرح والسرور والرضاء عندهم کل ما تشتهیه تشتهيه أنفسهم من 
أأصناف وأنواع الثمار والفواكه. 


بين القراءتين: 
آدخلهم اه في جنته» از ف رحمته» هم في نعيم ا وفرح 
وسرور» وهم كذلك عندهم جميع ما يشتهون من أصناف الفاكهة الطيبة 
الطعم» المتعددة الأصناف والألوان. 
قال تعالى : مک e‏ عل رر ا و وة حور عن 4 
[الطور: ۰°[ 


القراءات: 
- قرأ أبو جعفر (متكين) بحذف الهمزة في الحالين أما حمزة 
١‏ - وقرأها حمزة بالتسهيل بين بين وهو الوجه الآخر له. 
۳ - وقرأها الباقون متكي بإثبات الهمز*“". 


) المعنى اللخوي للقراءات: 
المَنّكأً مَوضع الاتكاء» ومعناه فى الآية الكريمة المجلس» وتَوَكاً على 


)۳۹٤(‏ الجامع لأحكام القرآن ج٩‏ ص٤۱۹‏ (بتصرف). 
)۳۹١(‏ انظر: البدور الزاهرة ص۸۲". 


۱۳۲ 


اشير المرآز بالهراماة الهرآية اشر 
TC‏ 


التقسدر: 

لا يزال وصف حال المؤمنين في الجنة وما هم فيه من النعيم قائما 
ولكن هذه المرة يصف الله تعالی لنا حالهم کیف یتکئون وعلی ماذا یتكثون. 
قال السمرقندي: «أي مستندين استناد راحة ام دون فلا اجه 


لهم إلى الح کت۹۷. 


وقال الصابوني : «أي ي على هيئه المضجع على سرر من من ذهب 
مكللة بالدر والياقوت» مصطفًة بعضها إلى جانب بعض»* . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: ‏ 

أفادت القراءة بإثبات الهمز؛ للدلالة على الحال التي يكون عليها 
اصحاب الجنة› ِد إنهم متکئون على سرر مصفوفة» بینما أفادت القراءة 
بحذف الهمز؛ للدلالة على سهولة هذا الاتكاءء وحصوله بسرعة ويسر 
وسهولة› هم بتکتون متی شاءوا» وکیفما على سرر مريحة 
وفسيحة » والله ا أعلم. ‏ 

۳ - قال تعالی: لين اموا وا ا ر ياين قتا بم دربم ر 
اتهم ن مر عله ص 4 آتري ا ما كسب رھین @ [الطور: ١‏ 


القراءات: 

أ - قوله تعالى: 5ا 

٠‏ - قرأها ابو غ (وأتبعناهم) بقطع الهمزة وفتحهاء وإسکان العاء 
۳۰) انظر: مختار الصحاح ص‌۹۱". 


(۳۹۷) نظم الدرر ج۷ ص‌۲۹۷. 
(۳۹۸) صفوة التفاسیر ج۳ ص١٤۲.‏ 


۳۳ 


اشير المرآن بالمرامانة الهرأيب اشر 

والعين› ونول وألف بعدها. 

کے وقراها الباقون (واتبعَنهم) بوصل الهمزة» وتشديد العاءء وفتح 
الحين» وتاء ساكنة 

اوا ا هر زات بالألف وكسر التاء. 

۳ - وقرأها الباقون ارش بضم التاء من غير ألف''“ 

ے - قوله تعالی 9درم وا 

| - قرأ المدنيان والبصري والشامي: (ذرياتهم) بالف بعد الياء على 
الجمع مع كسر التاء. 

۲ - وقرأها الباقون بحذف الألف على التوحيد مع نصب التاء"'“. 

د - قوله تعالی: وما ألہ)4 

| - قرأ ابن كثير (ألتناهم) بكسر اللام. 

۲ - وقرأها الباقون بالفت"'“. 

المعنى اللغوي للقراءات: 


el ae‏ تیا ا e‏ ر 


8 2 وتبعته وأ بمع واحدل‎ e 


(۳۹۹) انظر: النشر ٤‏ ص۲۸۷. 

.1۹٥ص انظر: التذكرة في القراءات ج۲‎ )٠٠١( 

)١١(‏ انظر: البدور الزاهرة ص۳۸۲. 

)٠٠۲(‏ انظر: غيث النفع ص۲٠٠‏ البدور الزاهرة ص۳۸۲. 
)٠٠۳(‏ انظر: الصحاح في اللغة ص١٥أ٠٠.‏ 


۱۳٤4 


لبر المرآن بالفراداه المرآيب اشر 


كت (ذريتهم) : الذرُ النسل»› والذرية فعلية من الذر وهم الصغار» 
وتكون الذرية واحداً وجمعا” '“. وذرية الرجل ولده» والجمع الذراري 
وال 

ad‏ (التناهم): وألته ماله وحقه پألته ألا شن ل ا المعنى 
نقصه. سبق تعريمها في سورة الحجرات”'“. 


یخبر الله تعالی عن فضله وکرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه بهم 
وذلك أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمانء يلحقهم بابائهم في 
المنزلة»ء وإن لم يبلغوا عملهم لتقرَ أعين الاآباء بالأبناء في منازلهم» فيجمع 
بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بکامل العمل ولا ينقص 
ذلك فی عمله ومنزلته؛ للتساوي بينه وبين ذلك» فٳإذا دخل آهل الجنة 
الجنة» فإن كان الولد أرفع درجة من والده رفع RY‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
آولا: قوله تعالی : واب 
) أفادت القراءة بهمره القطع وألف بعد انون يان الفعل ب مضاف إلى الله 
تعالی» وهو على معنی جعلنا ذریتهم مؤمنین› وألحقناهم بهم في الجنة. 
وأما القراءة بهمزة الوصل وبدون ألف بعد النون» فقد أفادت بأن 
الفعل مضاف ال الذرية› وهو على معئی أن الذرية عت المؤمنين على 
الإيمان» فألحقهم الله بهم في الجنة. 
قال السمرة قندي : «من قرا (اتبعناهم) معناه الحقنام ت 0 آمنوا ا« 


.۱۲٣ص انظر: المصباح المنير‎ )٤٠٤( 
انظر مختار ا ص۱۲۹.‎ )٤٠٥( 
. ۲٣۹ص‎ ٤ج معاي القرآن ج ص۰۹۲ وتقسير تفسير القرآن‎ (f ۷) 
\o ) 


ell uue allel aul 


وجعلنا دريتهم مؤمنین › ألحقنا بهم ر في الجنة في درجتهم» ومن قرأ 
(واتبعتهم) بغير ألف يعني ذريتهم معهم»" 

وقال مكي: «وحجة من قطع الألف أنه أضاف الفعل إلى الله تعالى 
جل دكره» فحمله على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه» وقال: وحجة 
من أضاف الألف أضاف الفعل إلى الذرية فارتفعت بفعلهاء ولولا الجماعة 
لكانت القراءة الأولى أحب إلى لصحة معناها؛ ولأنه ليس كل من آمن اتبعته 
دريته بإيمان. إنما ذلك إلى الله تعالى يوفق من يشاء من ذرية المؤمنين إلى 
الإيمان بمثل إيمانهم» ويخذل من يشاء فلا يوفقه إلى الإيمان»“'“. 


ويرى الباحث: إن هذا الكلام الذي ورد في الكشف يحتاج إلى 
تصويب» وذلك لأنه يقول: ولولا الجماعة لكانت القراءة الأولى أحب إلى 
لصحة معناها؛ ولاأنه لیس کل من امن اتبعته دریته بإيمان. وهو بهذا وکأنه 
يشكك في صحة القراءة الثانية» ولكن ولأن القراءة الثانية عليها الجماعة 
بها مضطراً وغيرَ مقتنع بها. فهو يقول: أحب إليّ لصحة معناها» وهل كان 
المعنى في القراءة الثانية غير صحيح حسب وجهة نظره» ثم يقول: ولأنه 
لیس کل من آمن اتبعته ذریته بإیمان ... إلى آخر الكلام. 

وللرد على هذا الكلام نقول : 

أولاً: إن كلا القراءتين صحيحتان» فبالتالي معناهما صحيح › ولا 
يكون معنى إحداهما صحيحا والآخر ليس صحيحاً. 


ثانياً: من قال بأن القراءة الثانية (واتبعتهم) بأنها تدل على أن المؤمنين 
ستتبعهم وستلحقهم ذریاتهم بدون إذن من اللهء أو توفيق منه 4 فالمشكلة 
ليست فى القراءة الثانية» ولكن في كيفية فهم قصدها ومعناها. ) 


)٤۰۹(‏ الکشف ج۲ ص۲۹۰ (بتصرف). 


۱۳٢ 


ابر المرآن بالقرامان المرآي اشر 


إن القراءة (واتبعتهم) بهمزة الوصل وبدون ألف بعد النون تفيد التتابع 
والمشاهدة والقرب» وكأنه يقصد الذرية المقربة من الزوجة والأولادء بدليل 
القراءة في قوله تعالى : دري على الإفراد بدون ألف ولا جماعة. 

أما القراءة (واتبعناهم) بهمزة قطع رال د ا ا ر ل 
من اکر ا وأبعد» وهي تفيد معنى الإلحاق» والإلحاق أبعد من 
التتابع؛ لذلك سمي من عاصروا الصحابة تابعون؛ لقربهم. أما من جاء 
بعدهم» ونحن» ومن سيأتي بعدنا لاحقون. 

وعلى هذا يكون المعنى في قراءة (واتبعناهم) أي والذين شاء الله لهم 
بأن يسيروا على الإيمان من أحفادهم» وإن جاءوا بعدهم = وإن لم 

ير الآخرون منهم الأولين» كلهم سيجمعهم الله تعالى مع بعضهم البعض في 

جنته» ودلیل ذلك قوله تعالی على قراءة الجمع : (واتبعناهم EYE‏ فهي 
ليست ذرية واحدة» بل ذريات وأقارب كثر. وهي كذلك دلت أنه في 
المحصلة أنه ستكون ذريات كبيرة وكثيرة مجتمعة؛ وذلك ٠لأن‏ كل 6 
منهم یجب أن یکون معه ولده» والولد یجب أن یکون معه ولده» والولد ) 
الآاخر هذا يجب أن يكون معه ولده وهكذا. قال أبو السعود : «وقرئ 
ذریاتهم للالغة في الكثرة»"'“. 

وهناك لطيفة بين القراءتين وهي : 


عبر القرآنُ الكريم على قراءة: ر وأنسعنهم دربم وأضاف وأسند الفعل 
إلى الذرية على اعتبار الذرية القريبة» و والأولادء وكأنه يقول: 
أن الأصل والأجدر بالذرية القريبة المَسّاهدة والمتابعة أن تختار هذا الإتباع 
بنفسها؛ لأنها رأت هذا الأب الصالح والأم الصالحةء بل إن هذا الأب 
الصالح المؤمن» وهذه الام الصالحة المؤمنة» هي التي ربت ذريتهاء 
ول الإيمان والصلاة. فالأصل في هذه الذرية ال والمشّاهدة» أن لا 
یکون لھا خیاراً إلا أن تتبع وتسير خلف وليّهاء وأن تكون مبادرة لاختيار 


۱۳۷ 


well alal ull‏ ر 
ذلك من نفسها ويإرادة الله تعالى لذلك أسند الفعل في الإتباع إليها. 


کذلك کان تعبیر القران على قرأءة ا وأضاف وأمثل الفعل 
إليه 8# وذلك على اعتبار أن هذه الذرَيّات الكثيرة والمتباعدة فى الزمن› 
فلربما جاء لهذا الصالح الذي توفاه الله ي من ذريته صالحون من أحفاده 


ولربما كان الأب القريب لهذه الذرية غير مؤمن وليس له فضل عليهم 
بالإيمان» فأراد الله تعالى لهؤلاء الأولاد والذرية بالإيمان» فضلاً منه» 


فألحقهم بجدهم الأول الذي م يروه» وهذا يحتاج ال فعل الله تعالی 
الخالص؛ لذلك كان إسناد الفعل إلى الله ظاهراً والله أعلم. 


ات و 
اا وفي رحمه منه ومتة› Su‏ لا 
الأولاد قليلا كانوا أو كثيراً. 

ثانياً: قوله تعالی : «ذريمم بإیسش) 

أفادت القراءة بدون ألف أن المراد جنس الذرية. 

اما القراءة الف مع کسر التاءء فقد أفادت جمع ذرية. 

ا القراءة بألف مع ضصم التاءء فقد أفادت الجمع مع المبالغة في 
التكثن. 
E‏ جنس» ویقع على الجماعة أيضى“. 


وقال البيضاوي : «بالجمع وضصم التاء للمبالغة في کثرتهم والتصريح› 
فإن الذرية تقع على الواحد والكثير""'. وذكر أبو السعود أنها للمبالغة فى 


(411) بحر العلوم a‏ ص٤۲۸‏ . 
)41۲( تفسیر البيضاوي ج ص۷٤٣۲‏ . 


۱۳۸ 


ا الآ راان all‏ ال 

) E 
لكثرة درية المؤمنين › فحملوه على المعنى‎ ak وقال مکي : «القراءة‎ 
* التاء؛ لانه منصوب ب (ألحقنا)»‎ 2 


و 


الجمع بين isa‏ ) 
د وهذه الذرية قد تكون ذریات کثيرة» حتی ولو بلغ عدد 

ثالثاً: قوله تعالی : ورم Ce‏ 

والقول فيها مثل ما قلنا في القراءة السابقة درم باد 2 

رابعاً: قوله تعالی : رما اتم 

وقد مضصی الحديث عنها في اللغة ا في سورة الحجرات› وهي 
N E‏ | 


٤‏ ۔ قال تعالی: یر ییا گا لا لفو فیا ل يم €3 [الطور: 
[YY‏ 


القراءات: 
|١‏ - قرأ المكي والبصريان (لا لخو فيها ولا تأئيم) بفتح الواو من 
(لغو) والميم من (تأثيم) من غير تنوين. 


.٠٤١ص انظر: تفسير أبو السعود جا‎ )٤۱۳( 
الکشف ج۲ ص۲۹۱ (بتصرف).‎ )٤۱٤( 
.٠١۸ انظر : الصفحة السابقة‎ )٤٠١( 

)٤۱٩(‏ انظر: ص٥۷‏ وا۷. 


۳4 


فير المرآز بالراماة المرآابه العش 
۲ - وقرأ الباقون لا لو فيا ولا تأي ©®©6) برفعهما مع التنوين. 


۳ - وقرأً (تأثيم) بإبدال الهمز ألفاً ورش والسوسى وأبو جعفرء وفى 
تف وتیل _ )٤۱۷(-.‏ 
الوقف حمره 


المعدى اللغخوي للقراءات: 
العو واللّْغا السَمَط وما لا يعتذ به من الكلام وغيره» ولا یحصل منه 
على فائدة ولا على E‏ 


التفسير: 

وفي هذه الاية الكريمة يعرض لنا المشهد ألوان المناعم واللذائذ في 
ذلك النعيم» فإذا هم يتعاطون كأسأً ليست كخمر الدنياء تطلق اللغو والهذر 
من الشفاه والألسنةء وتشيع الإثم والمعصية في الحس والجوارح» إنما هي 
9 مبرأًة» يعطونهم إياها الخدم بأيديهم› وهذا التعاطي (کأّسا) يعني 
چیا ولا حلف في شربهم» ولا مأثم يعني ولا كذب» كفعل أهل الدنيا 
TT‏ 
العلاقة التفسبربة بين القراءات: 

أفادت القراءة بالرفع والتنوين على وجه الإخبار. بمعنى أن اللغو 
والتأثيم المعروف والذي نعرفه غير موجود» وليس طابعاً عاماً عندهم. 

أما القراءة بالنصب وبغير تنوين» فقد جاءت على وجه التبرئة أي 
النفي العام لجميع الوجوه من ذلك الصنف» أي لا يوجد أي نوع من أنواع 
اللغوء ولا تأثيم على الإطلاق»ء قل أم كترء نعرفه كتّاء أم نجهله. 

قال الطبري: «بالرفع والتنوين على وجه الخبر» على أنه ليس في 


)€۷( انظر : البدور الزاهرة ص ۳۸۲ . 

)€۸( انظر : لسان العرب ج ص۰۹٥۲‏ . 

(۱۹) انظر: تفسیر مقاتل ج۳ ص٤۰۲۸‏ والظلال ج ص۳۳۹۷. 
ل ل لسکا ے 


۱° 


رر لمران بالهرامlن‏ الeرlنu‏ ال 
الكأس لغو ولا تأثيم. 

وقرأ بعض قراء البصرة: (لا لخو فيها ولا تاثيم) نصباً غير منؤن على 
وجه التبر فة“ . 

وقال السمرقندي : فمن قرا بالنصب فهو على التبرئة› ومن قرأ 
بالضم» ٠‏ فهو على معنى الخبر يعني ليس فيها لغو ولا تأثيم»""“. 

وقال مکي : اوحجة من فتح آنه آراد النفي العام المستغرف لجميع 
الوجوه من ذلك الصنف»"“. 

وقال الدكتور محمد محيسن : : «برفع الواو والميم مع التنوين › على أن 
لا نافية للوحدة» وبفتح الواو والميم مع عدم it‏ على أن لا نافية 
للج ,6 | 

وقال ابن زنجلة: «فمن رفع فعلى ضربين على الرفع بالابتداء و(فيها) 
حبر وعلى أن تكون (لا) في مذهب ليس رافعة» ومن نصب فعلى النفي 
والتبرئة. ثم قال: فمن رفع كأنه جعله جواباً لقول القائل: (أفيهما لغو أو 
تأثيم) فجعله نفياً لهذاء ومن نصب جعله جواباً لقوله (هل من لغو فيها أو . 

تأثيم) فجوابه (لا لغو فيها ولا تائيم O‏ ويقول الدكتور محمد عيسى : 

((ولقد جاءت E‏ ن الآيات هذا النحو في القران الكريم 


الجمع بين القرامتين | | 
في الجنةء ب نیما لخو ولا تائيب بل ليس فيها أي نوع من أنواع اللغو 


.۷٦٦١ص‎ ٩ج جامع البیان‎ )٤۲۰( 

.۲۸٤ص بحر العلوم ج۳‎ )٤۲۱( 

."۰٥ص الکشف ج۱‎ )٤۲۲( 

)٤۲۳(‏ المستنیر ج۳ ص۳۱٠‏ (بتصرف). 

)٤۲٤(‏ حجة القراءات 1۸۳ .(بتصرف). 

.٤١١ ٠٤٠١ص أثر القراءات القرآنية في الفهم اللغوي‎ )٤٠١( 
۱٤١ 


ناير المرآن بالهراماه المرآبيه اسر 
والتأث قلیلاً کان أو کثیراء» نعرفه کنا أو لا نعرفه. 
٥‏ قال تعالی: ٭#وطف عل Fe a‏ و کون 4)9 
[الطور: E‏ 


القراءات: ) 

| - قرأ السوسي وشعبة وأبو جعفر (لؤلؤ) بإبدال الهمزة الأولى 
TOE‏ 

۲ - وقرأها حمزة بإبدال الهمزة الأولى فى حالة الوقف فقط. 

ق هشام وحمزة بإبدال الهمزة الثانيةء ولهما أيضاً التسهيل مع 
الروم» ولهما إبدال بالواو الخالصة مع السكون والإشمام والروء""'“. 


المعنى اللخوي للقراءات: 
اللؤلوةٌ الذَرُّ والجمع اللَؤْلْوُ واللاَلئ» والعرب تقول لصاحب اللؤلؤ 
لآل على مثال لا 


التفسير: 
وفي وصف هؤلاء الولدان» الدين يقومون على خدمة المؤمنين في 
وينجذب إليها القلب انجذاباً. 


ثم لم يلبث هذا التأمل طويلاء حتى ينادي منادي النفس والعقل 
بانبهار شديد» آي نعمة هذه التي سيكون عليها المؤمنون في الجنة؟ إنهء 
والله لهو الفوز العظيم. 


)٤۲١‏ يعنى إبدالها واوا ساكنة. 
(۷) انظر: غيث النفع ص٠٠٠‏ والبدور الزاهرة ص"۸". 
(۸) انظر: الصحاح في اللغة ص۳١٠٠.‏ 


4۲ 


افربر الفرآز بالفراءان المرآيبة اتشر 
يقول سيد قطب معلقاً على هذه الآية الكريمة: في حين يقوم على 
خدمتهم ويطوف بالكأس عليهم غلمان صِبّاح أبرياء فيهم نظافة وفيهم صيافة 
وفيهم اف ۲ 


وقال الطبري : «كأنهم لؤلؤ في بياضه e‏ و 
کن“ فهو أنقى له وأصفى لبياضه» ' 


الحلاقة التفسيرىة بين القراءات: 

إن كلا القراءتين بمعنى واحد وهن من اللخات العريية فالعزب قد تقر 
بالهمز وقد تترك الهمز تخفيفاً. ) 

۔ قال تعالی: إا ڪت يت بل دغ َم هر لر َء ©4 
[الطور: ۲۸]. 


القراءات: 
١‏ - قرأ نافع والكسائي (ندعوه أنه) بفتح الهمزة. 
۲ - وقرأها الباقون بعر O‏ 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
إن حرف توکید» تنصب الاسم وترفع الخبر. وأ كذلك حرف 
توکید ومصدر تنلصب الاسمء وترفع e‏ 


التفسير: 
هذه الآية تعرض لنا جانباً من الحديث» الذي دار بين هؤلاء المُنّمين 


)٤۲۹(‏ الظلال ج٦‏ ص‌۳۳۹۷. 

.۷1٦۲ص‎ ٩ج جامع البیان‎ )٤۳۰( 

)٤١١(‏ انظر: التذكرة في القراءات ج۲ ص1۹1. 
)٤۳۲(‏ انظر: المنجد اللغة والأعلام ص۹٠.‏ 


e 


۳ 


نابر المرآن بالهراءان المرآيب اشر 


في الجنة» الدين لقوا ما لقوا من النعيم والرغد والفرح والسرور» فتذکروا 
کیف کانوا یعبدول الله تعالی في الدنياء و کف کانوا يدعونه بأزه یمن ن عليهم 
بالرحمة والوقاية من العذاب؛ لأن الله تعالى هو الذي يقدر على ذلك» فهر 
الل الرحيم› وهم الآن ق هذه اللحظات قد وجدواً ذلك ا وعملياًء فهم 
اليوم ینعمول ویرعدون بهذه الرحمة. 

قال القرطبي : «أي في الدنيا بأن يمن علينا بالمغفرة عن تقصيرنا وقیل 
(ندعوه) أي E‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 


أفادت القراءة بعتح الهمزة (آنه) بمعی التعليل آي لا ت رحیم ۰ وهو 
الذي يغفر لاء ویرحمنا؛ ولان هذه ھی صمته کا دعبده خوفاً وظفعا. 


أما القراءة بكسر الهمزة (إنه)ء فقد جاءت على الاستئناف» والتأكيد 
بمعنى: إن الله بر غفورٌ رحيمْ؛ لذلك هو قد غفر لناء ورحمناء وأدخلنا 
جنته» وإن ما نحن فيه من نعيم ورحمة» هو من آثار مغفرته ورحمته وبره 
بنا. | 


قال الطبري: «(آنه) بفتح الألف بمعنى: إنا كنا من قبل ندعوه؛ لأنه 
البرء أو بأنه هو البر. وقال: وبالكسر على الابتداء»“"“. وقال الألوسى : 
«(آنه) بمتح الهمزة لتقدير لام الجر التعليلية قبلهاء أي N e‏ وقال 
الشوكاني: «قرأً الجمهور بكسر الهمزة على الاستئناف» وقرأ نافع والكسائي 
بفتحهاء اي e‏ وإلى ذلك القول ذهب ابن عادل TET‏ 


(۳ ) الجامع لأحکام القرآن ج٩‏ ص۹۸٠.‏ 
)٤۳٤(‏ جامع البیان ج٩‏ ص۳٦٦۷.‏ 

."٦ص‎ ۱٤ج روح المعاني‎ (f) 

.١٠۹ص فتح القدیر ج‎ )٤۳( 

.٠۳۳ص‎ ٠۱۸ج انظر: تفسیر اللباب‎ )٤۳۷( 


٤ 


ابر اهران بالراداه اهر ار 

وقال أبو منصور: «من قرأ (ندعوه أنه) بفتح الألف فمعناه؛ لأنه أو 
بأنه» ومن قرأً: إنه فهو استفناف»'“. وقال مكي: «بفتح الهمزة على 
تقدير؛ لأنه هو البر و(أن) اسم لدخول حرف الجر عليهاء وقرأً الباقون 
بكسر الهمزة على القطع والابتداء» و(إن) حرف للتأكيد وفي القراءتين بمعنى 
التأكيد أن الله بر رحيمء لكن الكسر أمكن في التأكيد من الفتح؛ لأن الكسر 
شيءَ لأجل شيءَ اخر؛ لان دعاءهم یاه کان لأنه ب رحیم بالمۇمنين › 
فالكسر أبين في التأكيد""“. 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين کون المعنى : أن الله ا غمور› 


وهذه عقيدة عند المؤمنين ؛ ولذلك هم کانوا يدعونه تو و 
ووا منه سبحانه» ورجاءًَ بأن يغفر لهم ويرحمهم. 
١‏ - قال تعالی: ام عَم حك ر آم هم ية @€ االطور. 


[۷Y 

القراءات: 
Rh‏ قرأ قنبل ا وحفص بخلف له (المسيطرون) ال 
۲ - وقرأ حمزة بخلف عن خلاد (المصيطرون) بإشمام الصاد زاياً. 
۳ - وقرأها الباقون بصاد خالصة'““. 

المعنى اللغوي للقراءات: 


سَيْطْرَ سَيْطَرَةَ وتَسَيْطْرَ عليهم كان مُسيطراً عليهم أي رقيباً ومتسلطا 


.۳٥ص معاني القراءات ج۳‎ )٤۳۸( 
.۲۹۲ الکشف ج۲ ص۰۲۹۱‎ )٤۳۹( 
۳۸٣ انظر : عغیث النفع ص٣ 0۰( والبدو' الزاهرة ص‎ )٤٤١( 


\ ° 


بر الهرآن بالهراداة الهرآية اشر 
ومتعهدا لأعمالهم وأحوالهم وأصله من ا 


التفسير: 

جاءت هذه الأية الكريمة في سياق مجموعة من الآيات الكريمة التي 
على الكافرين تكذيبهم وإنكارهم وعدم إيمانهم» والاستمرار في كيدهم 

سف الوحيد» والمسيطر على كل تفاصيل هذا الكونء هو الله 
تعالی»› لا هم ولا أحد غيره. وهو 44 عنده خزائن الرزق والنبوة. 

قال الشوكاني: «#أم عندهم حَرين ريك ام هم اممك أي خزائن 
أرزاق العباد»ء وقيل: مفاتيح الرحمةى١؟“.‏ وجاء في البحر المديد بأن 
الحرا ع الو وزی و2 

وقال سيد قطب: وإذا لم يكونوا كذلك» ولم يدعوا هذه الدعوةء 
فمن ذا يملك الخزائن؟ ومن ذا يسيطر على مقاليد الأمور؟ القرآن يقول: 
إنه الله القابض الباسط المدبّر المتصرف» وهذا هو التفسير الوحيد لما يجري 

في الكون من قبض وبسط وتصريف وتدبير بعد انتفاء أن يکونوا هم 

المالكين للخزائنء المسيطرين على تصريف الأمور»“““. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

الواضح أن القراءات الثلاث كلها بمعنى واحد؛ لأن الأصل هي 
السين› > ولكن كتبه بعض الناس» وقرأه بالصاد» مراعاة للطاء الاس 
E‏ قال الألوسي: «(المسيطرون) بالصاد لمكان حرف الاستعلاء 


(1) انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص۸٦".‏ 
(۲) فتح القدیر ج٥‏ ص۲١٠.‏ 

(۳ انظر: البحر المدید ج۷ ص۲۲۷. 

."٤٠١ص‎ ٦ج الظلال‎ )٤٤( 

.٠۹۳‌ص انظر: المحرر الوجیز ج۰‎ )£4٥( 


ll wll alo oll 


ET 


وقال ابن زنجلة: «(والمسيطرون) الأرباب المتسلطون. يقال: تسيطر 
عليناء وتصيطر بالصاد والسين› والأصل السين› وکل سين بعدها طاء يجور 
أن تقلب صاداً ویجور الإشمام"“. 


وقال مكي : «وحجة من قرأ (السراط) بالسين» وهو قنبل وابن كثير أن 
السين في هذا هو الأصل» وإنما أبدل منها صاداً؛ لأجل الطاء التي بعدهاء 
فقرأها على أصلهاء ويدل على أن السين هو الأصل أنه لو كانت الصاد هي 
الأصل لم ترد إلى السين؛ لضعف السين» وليس من أصول كلام العرب أن 
يرذوا الأقوى إلى الأضعف» وإنما أصولهم في الحروف إذا أبدلوا أن يرذوا 
الأضعف إلى الأقرى بدأ وحجة من قراً بالصاد آنه اتبع المصحف وأن 
السين حرف مهموس فيه تَسَمَل وبعدها حرف مطبق مجهور مستعل» > واللفظ 
بالمطبق المجهور بعد المَسُتَفْل المهموس فيه کات وصعوبة» فأبدل من 
السين صاداً لمؤاخاتها الطاء فى الإطباق والتصعيد؛ ليكون عمل اللسان في 
الإطباق والتصعيد عملا واحداًء فذلك أسهل وأخف وعليه جمهور العرب 
وأكثر القراء. ثم قال: وحجة من قرأه بين الصاد والزاي وهو خلف عن 
حمزة أنه لما رأى الصاد فيها مخالفة ا فى الجهر؛ لأن الصاد حرف 
مهموس والطاء حرف مجهور» أشم الصاد ا الزاي للجهر الذي فيها 
فصار قبل الطاء حرف يشابهها في الإطباق وفي اا 


الجمع بين القراءات: 
کاڈ القراءتين بمعنی ا وقد أفادتا بان المتصرف الوحيد بهذا 


الكون هو الله تعالى لا غيره» وإنما أبدلت السين سادا الضخوة الطى ناسين 
عند الطاءء الت أشربت الصاد انا وتم م بيان ذلك سابقاً. 


)٤٤0(‏ روح اسار ج٤۱‏ ص۳۸. 
))٤۷(‏ حجة القراءات ص٤1۸‏ . 
)٤۸(‏ الكشف جا ص٤۳‏ وذلك عند الحديث عن الصراط في سورة الفاتحة. 


4۷ 


لبر الرآن بالهرادان الريب اشر 
- قال تعالى: رهم حى يا ومهم الى في شش @) 
االو 
القراءات: 
أ - قوله تعالی: «یکمرا) 
ر اب ار 4 ش الياء وإسكان اللام وفتح القاف. 


القاف 


ب ۳ تعالى : #بصعفود) 
ا ابن عامر وعاصم (يصعقون) بضم الياء. 
- وقراً الباقون بفتحها'*“. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

أ - (يلاقوا) 

HEE‏ بالکسر والمده ا بالضم رالقصن ولا بالضم والتشديد 
لاا ولاه واحدة بالضم و وليه وأحدة بالفتح ولمًأءة واحدة پالکسر ۰ 
والمدء زا قل انا اها رل ولت ن كا الرت راا ا 

تقول ألْقَهُ من يد وال به من يدك» وألقى إليه المودة وبالمودة» والَمَوّا 

وتَلاقَوا بمعنی» واستلقی على قفاه» وتََمَاهٌ أي استقبله*“. 

ب - (یصعقون) 

صعق الإنسان صَعْقاً وصَعَفَاً فهو صَيِقّ: عُشِنَ عليه وذهب عقله من 


)٤۹(‏ انظر: البدور الزاهرة ص۳۸۳. 
(f0۰)‏ انظر: النشر ج۲ ص۲۸۸. 
)40۱( انظر: مختار الصحاح ص٣٠۲".‏ 


۱4۸ 


لبر الرآن بالهراlaن‏ المرب ار 


صوت NE‏ كالهدة الشديدة. والصعيق هر الذي صعق فُمات. وقد مر 
(go) | e EET‏ 
تعريفها قي سو ره الذاريات . 


التفسير: 

جاءت هذه الآية الكريمة بتعابير فريدة عجيبة» فهي إضافة إلى أنها 
تحمل في طياتها التهديد والوعيدء إلا أنها في هذه المرة قد أوقفت الكافرين 
المعاندين عند حدهم» زوت ا لکبرهم وغرورهم› فلا يحسب هو لاء 
الذين يتحدث إليهم النبي» ويناقشهم ويعرض عليهم الإيمان طمعاً في 
1 يمانهم ورحمة بهم» لا يحسبون أن النبي ية في حاجة إليهم› > بل الأصل 
أنهم هم في حاجته» فهم المحتاجون إلى الإيمانء فلا يأخذهم بذلك 
الخرور» وكأنه يقول لهم: إن بقيتم على عنادكم وتكذيبكم بعد ما عرفتم من 
الحق الذي جاء به إليكم النبي بي فليس لكم بعد ذلك إلا الذل والإهمالء 
فلا مجال ولا خيار لكم بعد هذا البيان إلا الإيمان وإتباع الرسول يه أو 
ترككم إلى مصيركم المحتوم 0 الأليم. 


يقول و في تعسیرد الأية: «أي يا محمد GE‏ 
o‏ ا ویباات األبابه) e,‏ 


العلاقة التفسرىة بين القراءات: 

أولا: قوله تعالى : # را4 

أفادت القراءة ب(يلقوا) بفتح الياء وإسكان اللام وفتح القاف» أن هؤلاء 
الكفار المعاندين يلقون هذا اليوم الذي توعدهم به الله تعالى» وما به من 
دة وغذاتت .ودا اللا لهذا الغذات سيكون دقح اله فم الاين 


. ۱۱١٥ص انظر:‎ )٤٥۲( 
. ۲١٣۱ص‎ a صفقوة التقاسير‎ (fo) 


۱۹ 


اشببر الهرآن بالهراءاه الهرآيب العش 


سيلقونه؛ وذلك لأنهم هم الذين اختاروا كفرهم ورفضهم للإيمان في حياتهم 
الدنيا. 

أما القراءة ب (يلاقوا) فقد أفادت معنى المشاركة والمفاعلةء فإذا كانوا 
على القراءة الأولى هم المدفوعون للعذاب» المنساقون إليهء فإن العذاب 
على هذه القراءة مندفع إليهم أيضاأء فأصبح الفعل فيه مشاركة من الطرفينء 
فكلاهما يندفع إلى الأخره فهم مدفوعون إلى العذاب» والعذاب مدفوع 

كذلك فإن هذه المشاركة والمفاعلة تفيد مدى المشقة التي سيلاقيها 
هؤلاء» لما في المعنى من مكابدة» فهم على هذه القراءة يلاقون ويكابدون 
ويصارعون» فهم إذن في عذاب وضنك شديدين طويلين» وكلمة (يلاقون) 
تفيد الاستمرار والتنوع وطول فترة العذاب» ودل عليه المدء حيث إن المد 
یدل على طول زمن الفعلء فهم يلاقون العذاب مرة بعد مرة» وصنفاً بعد 
صنف. قال إطفيش : «# حى يلقوأ» مفاعلة بمعنى الفعل» وقال: أو شه 
اليوم بشيء يتلقاهم» فتكون المفاعلة على بابها»““. كذلك ويحتمل إضافة 
لما سبق ذكره أن قراءة (يلقوا) تدل على سرعة لقاء العذاب لهؤلاء الكفار 
في الدنيا كما حصل معهم في غزوة بدر. 

وأما قراءة (يلاقوا) تدل على طول فترة الإمهال لهم» حتى يلاقوا 
يومهم الذي يوعدون في الآخرة؛ لأن المد يدل على طول زمن الفعلء 
وفي ذلك زيادة تهديد؛ لتذهب نفوسهم کل مذهب EE‏ 


الجمع بین القراءتىن: 


وبالجمع بين القراءتين» يتبيّن لنا بأن هذا العذاب الذي توعدهم الله 
تعالی به هو عذاب شدید» فيه مكابدة ومفاعلة› وهذا العذاب هو عذاب 


)٤٤(‏ تفسیر إطفیش ج٠٠‏ ص*۸". 
)٠٠١(‏ انظر: رسالة في تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر / الباحث عماد شعبان 
الشريف - إشراف : د. ریاض قاسم - ۷ھ - 7م ك ص۱۷۹ . 


\ 0۰ 


اشير الهرآز بالفراءاة الفرآنيا اشر 


طويل متتابع يلاقيهم مرة بعد مرة» وأصنافه مختلفة» يلاقيهم صنفاً بعد 
[ ۶ : ۰ 

انیا: قوله تعالی : دصعقونه 

أفادت القراءة ل (يَصعقون) بفتح الياء بمعنی يموتول»› والفعل اوت 
إليهم آي هم يموتون. 

اما القراءة ب (يصعَقون) آي أن غعيرهم هو الذي a‏ 

قال «(يومهم الذي فيه يصعقون) أي یموتول من قوله: 
#فصعق ص فى السّموت وم ف رض [الزمر: 1۸4]. دقرا عاصم : : بضم الياء 

من أصعقهم الله إذا قتلهم وأهلكهي»”““. 

وقال الشيخ أحمد البنا: «بضم الياء مبنياً للمفعول› ل أن غیرهم 
أصعقهم› > والباقون بفتحها مبنيا أ للفاعل»*“. 

وعلى هذاء فإذا كانت كلا القراءتين آفادت معنى أن هذا سيقع لهم 
يوم سيقتلون» أو يموتون في يوم بدرء أو يوم القيامة» حسب ما جاء في 
التفاسير“» فإن القراءة بالضم تفيد أن هذا الهلاك» وهذا الموت» إنما 
حدث لهم من شدة ما رأوا من الأهوال» وعظيم الزلزال. 

قال البقاعي : «(يصعقون) بالموت من شدة الأهوال» وعظيم الزلزال 
كما صجق بنو إسرائيل في الطور 9 وهذا حدث لهم يوم پدرء فقد 
lL‏ ولوا وو أهرالا جیا وسحدث لهم ذلك يوم القيامة. 

والقراءة ا تمد مدی شدة ما سیلاقونه من العذاب والصعق ؛ لان 
- الضمة من أقوى الحركات على الإطلاق» كذلك ويحتمل أن يكون المعنى 


..۳۸٤ص مفاتيح الأغاني‎ )٤٩( 
.٤۹۸ص إتحاف فضلاء اشر ج۲‎ )٤٥۷( 
۳٣١ 2 الدرر ج۷‎ 2 )٤٥۹( 
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بر اهران بالھرادان ارآ ار 
على القراءة بالفتح› أن ذلك الذي ك الله به سيحدث لهم عند موتهم 


۰ ج اتون واا و الآاخر وعلی القراءة ا اي أن ذلك 


قال بو حبان : «أي يوم مونهم واحدا والصعق العذاب أو يوم 


ندر لأنهم عذبوا فيه » أو يوم القيامة» FF‏ 


الجمع بىن e‏ 

سيقع من دة ا أو أذ هذا اآن- يتوعدهم ù‏ تعالی ب به » 

سيلاقونه حين يموتون واحد تلو الأآخر أو بعذاب أو إهلاك من الله تعالى. 
تمت سورة الطور بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


O000U0 UUÛ 


(€6۰) البحر ا لمحیط ج۸ ص٩١۱‏ . 


اشر المرآن بالهراءان الهرlن‏ ار 


المبحث الثاني 


عرض وتفسير لايات سورة النجم 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


بين يدي السورة: 

هذه السورة ھی سورة مكبة» وهي إحدی وستول ية وهي ول 
سورة أعلنها رسول الله ا بمكة المكرمة› وهي سورة دات طابع خاص › 
تمتاز بانها منظومة ذات نعم و وإيقاع › وموزونه ومقفاة› تحت في موضصوع 
الرسالة في إطارها العام» والبعث و 

مناسبتها لما قبلها : 

العلاقة بين السورتين واضحه جلية» فسورة الطور اختتمت ند کن 
النجوم» وهذه السورة افتتحت بذكر النجم» والأولى فيها د E‏ 
المؤمنين › وهذه فيها ذكر لذرية اليهود e‏ 


تتحدث السورة الكريمة في موضوعها الرئيس عن قصة الإسراء 


٠٤٠٥ص انظر: الجامع لأحکام القرآن ج٩ ص٠٠۲» والظلال ج‎ )٩۱( 
Ha ee EES 


\or 


ll ulu alal alll 
اضول العقيدة کما هي قل أقدم الرسالات› وکل ذلك في مقاطع عامه‎ 
: للسورة وهي‎ 


المقطع الأول: ابتدأت الحديث في هذا المقطم عن الإسراء 
والمعراج»› وأكدت صدی رسول الله َو فیما رأی من عجائب وغرائب في 
ملکوت الله تعالی الواسع› وأكدت صدف الو حى ووهن عقدة الشرك: 


المقطع الثاني : تناولت في هذا المقطع الحديث عن آلهتهم المدعاة» 
وأوثانهم الباطلة› وهي اللات والعزی ومناة› ودکرت أوهامهم وافتراءاتهم 
على الملائكة» بأنها بنات الله تعالی» واعتمادهم في ذلك على الظن الباطل. 


المقطع الثالث: في هذا المقطع يأمر الله تعالى بالإعراض عن 
المكذبين› وتركهم ا مصيرهم» وعدم الحزن 2 وفي ذلك لفتة 
وإشارة تهديد ووعيد لهم“ وتحقير e‏ لأنهم أصرٌوا على كفرهم بعد 
بيان الحق» وظهور بطلان شركهم. 


المقطع الرإبع: وفي هذا المقطع يقرر الله تعالى عقيدة راسخةء 
وحقيقة عادلةء وهی أنه لا تحمل نفس خطايا غيرهاء ولا تجزی إلا بما 
فدمت هي من قول وعمل. 


المقطع الخامس : ولما ذكر الله تعالى موضوع المحاسبة والجزاء» 
أخذ في استعراض قدرته تعالى في الإحياء والإماتة» وبيان أصل خلق 
الإنسان» ثم عرجت على ذكر الأقوام التي طغت وبغت» وكيف أن الله 
ا في لفتة تحذير ونذير؛ ليعود الناس إلى ربهم ویعبدوه حق 
العبادة"'“. 


- قال تعالى: ما كدب افوا ما رائ ل [النجم: ١‏ 


) انظر: الظلال جا ص٥ ٤١‏ وصفوة التفاسير ج٣‏ ص .۲٣۳‏ 


\o٤ 


شير الهرآن بالفراءاة الفرآنية اشر 
القراءات: 


۲ - وقرأ الباقون # كدب بتخفيفي'“. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

كذب: هو كذوب وكدٌاب وكَدّبة وكَيْدّبان» وكذّبَ أخاه كيبا وداب 
و لمكذوب رآي. وکاذبه مكاذية وکذاباًء والصدوق لا يحاذب وتکذت 
کلت اللات وکل وکذت به: جعله کاذیاً بأن وصفه بالكذب. وهو من 
تكذيب العرب. وجاء بأكذوبة وأكاذيب. وواعدني ا 
والكذبت هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما چ سواءُ فيه العمد والخطأًء 
ولا واسطة بين الصدق TS‏ 


التفسدر: 

تنارلت هذه الأية حدنا عظما جليلاً من الأخداث العظبمة الجليلةء 
التي حدنت لرسول الله ا ليلة الإاسراء ارج وهذا الحدث هر الرؤيا. 
واختلف المفسرون فيهاء فمنهم من قال : هو رأی رنه i:‏ وقال غيرهم : 
بل رأی جبریل روو (۱۷ ٤‏ , 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 
أفادت القراءة بالتخفيف› أن e‏ محمد عليه الصلاة والسلام لم 
a‏ رای » کانت رؤية صادقة حقيقية» وليست وشا ولا خیالا 
يو بل 
فکان قلبه صادقاً فيها. ٠‏ 


."١؟ص انظر: النشر ج۲ ص۲۸۸ التجريد لبغية المريد‎ )٤۹٤6( 
انظر: أساس البلاغة ص۸۹".‎ )٤٠٥( 
."٠٤ص انظر: المصباح المنير‎ )٤۹0( 
.!٠١ص انظر: نظم الدرر ج۷‎ )٤٩۷( 


1oo 


افربر الهرآن بالهراءاة الرآيي اشر 


أما القراءة بالتشديد فقد آفادت بأن قلب محمد يه لم ينكر ما رأته 
مئه » بل صدق وأكد. 


قال ابن الجوزي: افمن شدد أراد ما انکر فؤاذه ما رأته عينّه؛ ومن 

خمف آراد: ما أوهمه فؤاده آنه رأی ولم ير» بل صَدَقَ الفؤاد رؤيته»““. 
وإلى ذلك ذهب الماوردي وغیره کک 

وقال الشيخ أحمد البنا: «بتشديد الذال أي ما رآه سيدنا محمد بل 
بعینه صدقه قلبه ولم ینکره . وبالتخفف : آي صَدَق قلبُ محمد يي في رؤية 
ربه تعالى“"“. وقال بذلك أيضاً ابن زنجلة والأزهريى"“. 


الجمع بين القراءتين: 
ek,‏ بين القراءتين يتبيّن لنا بن محمدا ڪيه قد حدثت له الرؤيا لله 


تعالی أو ج على الاختلاف وهذه الرؤيا بالبصر لم تکن ا ولا 
ا بل صدق بذلك قلبّه» فکانت حقاء وكذلك إن قلب محمد ية لم 


ینکر هذه الرؤية الحقيقىة»› > بل صدَقها وأكدها. 
قال تعالی : # افسرون عل ما ری 4O‏ [النجم: ۲ 


اا ) 

ا حمرة والکسائي وخلف ويعقوب ا 
الميم من غير ألف. 
۲ - وقرأها الباقون افيه نم4 بضم التاء وفتح الميم وألف 


Os 


.٠۳١۲ص زاد المسیر‎ )٤۸( 

.۳"۹٤ص‎ ٥ج انظر: النکت والعیون‎ )٤۹۹( 

)٤۷٠(‏ إتحاف فضلاء البشر ج۲ ص۹۹٤» ٠٠٠‏ (بتصرف). 

)٤۷۱(‏ انظر: حجة القراءات لابن زنجلة ص٥1۸‏ ومعاني القراءات للأزهري ج۳ ص۷". 
)٤۷۲(‏ انظر: النشر ج۲ ص۲۸۸. 


1٥٩ 


اتر الفرآن بالهراماه المرآ ار 
| لمعنى اللغوي للقراءتين : 
افتمارونه : مريت الناقةَ مَرْياً إذا مسحت ضرعها ليدر. وأَمْرَتِ الناقة آي 


د لبنها. ومرّاه 8 ی Ee‏ وماراه مراءَ جادله. والامتراء ي الشىء 
(EVE) .‏ 
الشك فيه : 


التفسدر: ) 

E‏ ی ا یمالکیر ها 
كرّم الله بها نبيه محمداً ب وفيها إنكار وتقريع لهم ولهذا الموقف الذي 
i‏ 


قال الخازن : «(يعني أفتجادلونه على ما يرى» وذلك نهم جادلوه حين 
أسري به وقالوا له صف لنا بيت المقدس وأخبرنا عن عيرنا في الطريق وغير 
E‏ ل ا ا و ار 
E EEE‏ وقال الشعراوي : «أفتجادلونه على مارا من آيات الله 
E‏ 


العلاقة التفسبرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بضم التاء وفتح الميم (أفتّمّارونه) على معنى أتجادلونه» 
أي أنهم أكثروا من الجدال والأسئلة لرسول الله بء فكانوا يسألون 
والرسول به يجيبهم» فسألوا عن وصف المسجد الأقصى» وسألوا عن 
العير وغير ذلك. 


أما القراءة بفتح التاء وتسكين الميم (أفتَمُرونه) فقد أفادت بأن هؤلاء 
الكفار ححدوه» وأنکروا وکذبوا ما قاله لهم رسول الله اا 


. ۱۰۹٩ص انظر : الصحاح فی إللغة‎ (VY) 
انظر: مختار الصحاح صه"".‎ )٤۷٤( 

.۲٥۸ص‎ ٦ج تفسیر الخازن المجلد الرابع‎ )٤۷٥( 
.٦*٤ص زبدة التفاسير‎ )٤۷0( 


e a a 


\o¥۷ 


ابر الارآن بالهرادان ارآ ال 

قال البغوي: «(أفتّمرونه) بفتح التاء وسكون الميم بلا ألف: أي 
وبالألف وضصم التاء (أفتمارونه) على معنی أفتجادلونه على ما یری 
وكا ا ص ا ا ق 


وأخبرنا عن عيرنا في الد وعير ذلك مما جادلوه به وکانوا يهدفوں إلى 
دفعه عمّا شاهده»""“. قاله الطبري““ والشوكانى""“. وقال بذلك أيضاً: 


ابن ا ومکی *“. 


الجمع بين القراءتين: 
رسول الله ية عن رحلته المباركة في الإسراء والمعراج لم يصدقوا 
رسول الله › وأخذوا یجادلونه جدالاً کا وکان هدفهم من هذا الجدال 
هو إنكارهم وتکذيبهم› لرسول الله › ومحاولة صرفه ودفعه عن ما رأی 
وعلم. 

۳ ۔ قال تعالی : ا لَب والعرى ( 4 [النجم: .]١۹‏ 


القراءات: 
- قرأ رويس (اللآَتُ) بتشديد التاء مع المد المشبع. 
۲ - وقرأها الباقون (اللات) بالتخفيف. 
۳ - وقرأها الكسائي (اللاه) بالهاء عند الوقف فقط والباقون بالتاء"^“. 


)٤۷۷(‏ تفسير البغوي ج٥‏ ص۳٥١٠‏ (بتصرف). 
() انظر: جامع البيان ج٩‏ ص٦۸٦۷.‏ 
)٤۷۹(‏ انظر: فتح القدیر ج٥‏ ص۲۸٠.‏ 

)۸٠(‏ انظر: الحجة في القراءات السبع صه"". 
)٤۸۱(‏ انظر: الکشف ج۲ ص٤۰۲۹‏ ۲۹۵. 
(4۲) انظر: البدور الزاهرة ص٤۸".‏ 


10۸ 


رر لرن alll‏ lلaرuiب‏ ار 
المعنى اللغو ي للقر اءات : 


للات اسم لصنم کانوا پعبد ونه › ومر تعریمها في اللغة علد تفسیر سورة 


الا 


التفسدر: 

إن لهذه الآية مدلولات عظيمة وساحرة» فهي إضافة للمعنى الظاهر 
المعروف» تحمل معاني ساحرة باهرة» فيها تبكيت وتحسير للكافرين» وفيها 
كذلك تذكير لهم فلو نظرنا بتفحص لوجدنا أن هذه الآية جاءت بعد أن 
عرض لا الله ب موقف المشركين المكذبين المنكرين لقصة الإسراء 
والمعراج وما تخللها من كرامات» ثم قال الله تعالی: المد رای من ٤ات‏ رد 
ألكرئ (©) تأكيداً لما حدث» وتعظيماً له فإن الذي رآه رسولنا عظيم 
وكبيرٌّء وآيات وكرامات ومشاهد باهرة وحقيقية» وبعد هذه الآية يأتي 
قول الله تعالى: ايم الست الم )4 > وفي ذلك مفارقة عجيبة 
ومناسبة أعجب تَظهرٌ لهؤلاء الكافرين والمنكرين مدى تفاهتهم وسقه 
عقولهم. وكأن اله تعالى يقول لهم لقد علمتم وسمعتم ما حدث لمحمد 
رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من الكرامات» وعلمتم قدر الله 
تعالی وقدر رسوله کل إلا أنكم تنكرون وتجادلون. فأخبروني عن آلهتكم 
التي تعبدونها من دون الله وماذا فعلت 8 فهل لها شيء من أفعال العظمة 
التي يتصف بها الله 5 !. 

قال الزمخشري: «(اللات والعزی ومناة) ا Si‏ 


( 


۶ ٹات 
مۇشات» 


وقال الصابوني: «أي اخبرونا يا رالتاز عن هذه الآلهة الت 
تعبدونها (اللات والعزى ومناة) هل لھا شيءَ من القدرة والعظمة التي صف 


(fA)‏ انظر : ص۷۷. 


10۹ 


ابر المرآن بالفرادان الهرآيية اشر 
ا ر العزة حتی زعمتم نها TT‏ 


العلاقة التفسدرية بين القراءات: ) 

أفادت القراءة بالتخفيف على أنها اسم صنم كانوا يعبدونه. 

أما القراءة بالتشديد» فقد جاءت اسم فاعل؛ للدلالة على أصل وسبب 
التسمية» فهي نسبة للرجل الذي كان يقوم على إطعام الحجاج» وكان يلك 
لهم السويق› فلما مات عبد وه » وصنعوا على هته صنما. قال أبو السعود: 
«وقرئ بتشديد التاء على أنه اسم فاعل اشتهر به رجل كان يلت السمنٌ 
بالزيت» ويطعمه الحاجّ» وقيل: كان يلت السويق بالطائف» ويطعمة الحاجً» 
فلما مات عکفوا على قېره یعبدونه» وقیل کان يجلس على حجر فلما فلما 
مات سُمىَ الحجر باسمه» وعبد من دون الله تعالى. وقيل: كان الحجر على 


a ج‎ 


وقال ابن الجوزي: «فقراً الجمهور بتخفيف التاء» وهو اسم صنم كان 
لقيف اتخذوه من دون اللّه. وقال: (اللات) ورد في تفسیر ذلك عن ابن 
انى افد أن رجا كان يأتي السويق للحجاج فلما مات عكفوا على 
قبره فعبدوه. وقال بذلك أيضاً ی ف و 

وقال الشيخ أحمد البنا عن القراءة بتشديد التاء: «قال ابن عباس : كان 
زجله بسوف عکاظ دلت السمن والسويق تلل صحرة ويطعمه الحاج» فلما فلما 
مات عدوا الجر الذي كان عنده إجلالا لذلك الرجل سموه باسمه. ما 

(EAA) 

القراءة بالتخفيف : فهي للدلالة على اسم صنم لثقيف بالطائف 1 


يقول الباحث: أما عن القراءة بالهاء عند الوقف (اللاه) فقد تفرد بها 


.۲٣۷‌ص صفوة ۰ ج۳‎ )٤۸( 

(۸70) تفسیر أ بو السعود ج٦‏ ص١١٠.‏ 

.۲٤۷ص تفسير الرازي ج۱۰‎ (AY) 

)٤۸۸(‏ إتحاف فضلاء البشر ج۲ ص٠٠٥‏ (بتصرف). 


اسر اران بالمراداه الور ار 
0 وهذه القراءة على الأصل» إذ أنهم اشتقوا اسم هذا E‏ 
فقد کان لون (الله) اسما لبعض E‏ 2 الله 
إلى اللات صيانة لهذا الاسم وذبًاً عنه"“. 
قال ابن خالويه: «فأما الوقف على اللات فبالتاء إجماعاً إلا ما تفرد به 
الكسائي من الوقف عليها بالهاء والاختيار التاء؛ لأن الله تعالى منعهم أن 


ge‏ قالوا (اللات)» اا ا يحلفوا EEE‏ ر قالوا 
(العرّى)» 


الجمع بين القراءا اءات: 


e‏ بين القراءات» يتضح لنا: dl‏ الكفار اتخذوا أصناماً لهم 

شتقَوا اشتماءُ لھا من اسم الله تعالى» وهذه الأصنام منهاء اللات. كذلك 
تسمية بعضص الأصنام رچ إلى ذلك الرجل الذي کان يلت السويق› 
ويطعمه للحجاج؛ فسَمُوا الصنم باسمه» والله أعلم. 


e‏ ی 


٠ قال تعالی: وتو الال الى ©©€) االنجم:‎ - ٤ 


القراءات: 
١‏ - قرأ ابن كثير (ومناءة) بهمزة بعد الألف. 
1 - وقرأها الباقون وة بغير همز“ . 
المعنى اللغوي للقراءتين : 
مناة: قال ابن منظور: «ومنى بمكة» يصرف ولا يُصرف» سمیت 
)٤۸٩(‏ انظر: زاد المسير ص۳٣١٠.‏ 
)٤۹٠(‏ الحجة في القراءات السبع ص٦"".‏ 
)44( انظر: النشر ج۲ ص۲۸۸ وغيث النفع ص٤ .٠٠*‏ 
۱۹۱ 


ell aol i‏ ال 


بذلك لما يُمنى فيها من الدماء أي يُراق. ومتّاة صخرة"“ وقال الرازي: 
«(ومَنَاة اسم صنم کان لهذيل وخْرَاعَة بین مکة NS‏ 


التفسر: 

هذه الاأية عبارة عن خطاب من الله تعالى للكافرين› يسألهم فيه عن 
هذه الألهة الباطلة التي لا حول لها ولا قوة ولا تضر ولا تنفعء عسى أن 
یفکروا فیما هم فيه من جهل وضلال» فيمتنعوا عنه وینزجروا. والمعنی: 
أخبروني عن هذه الأصنام التي اتخذتموها آلهة» وتركتم عبادة ربكم الذي 
خلقكم» ووهبكم الحياة وشتّى أصناف النعم. قال الزمخشري: «(ومناة) هي 
صخرة لهذيل وخزاعة وعن ابن عباس وها لثقيف»““. 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالهمزة (منأت) أنها مشتقة من النوء» وهو المطر؛ 
وذلك لأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء. 

أما القراءة بدون همزة (منات) فهى مشتقة من مى يمي بمعنی صَب؛ 
وذلك لأن دماء النسائك كانت صب عندهاء وهناك من قال كانت مياه 
تصب عندها. 


قال ابن عادل : «أما قرأءة ابن کثیر (منأت) فاا من النوء» وهو 
المطر؛ لأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء. وأما قراءة العامة (منات) 
فاشتقاقها من منى يمني أي صب لأن دماء النسائك كانت تصب 
ا فال بذلك البيضاوي وره 


(۹۲) لسان العرب ج٥۱‏ ص۰۲۹۳ ۲۹۷ (بتصرف). 
(۴) مختار الصحاح ص۲٤".‏ 

)٤۹٤(‏ تفسیر الکشاف ج٤‏ ص۳۹ (بتصرف). 

)٤۹٥(‏ تفسير اللباب ج۸٠‏ ص۷۷١.‏ (بتصرف). 

7۲ ) انظر: تفسير البيضاوي ج٥‏ ص٦٣٠٠.‏ 


۱۹۲ 


wall alll all i‏ ار 


MIR LI SG 


عن ر ٤۹)‏ 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين› ا ا ا ا ر ی 
الأصنام. فإن هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله كانوا يصبون دماء 
الذبائح والنسائك عندهاء وكانوا يستمطرون عندهاء أي يدعون ويطلبون 
نزول المطر. 


- قال تعالى : لك إذا َة ضيرئ ©©) [لنجم: .]۲١‏ 


القراءات: 
۱ - قراً بن كثير المكي (ضُرّى) بهمزة ساكنة بعد الضاد. 


ا باو ضرا ا تة اكه بعت الاه ٠‏ 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

(ضيزى): ضاز في الحكم أي ار قان اصازه فة ره راء 
أي بَحْسّه ونقصه. وقد يهمز فيقال: E‏ وقوله تعالى: #ضمة 
رئ أي جائرة» وبعض الوت رل و ى ورىق امير وفل 
الرازي: «وإنما كسروا الضاد ا الياءُ؛ لأنه یس في الكلام فعْلٰی صمَةَ٬‏ 
وإنما هو من بناء الأسماء» كالشَُعْرّى والدّفْلّى”"'“» ومن العرب من يقول 


)٤۹۷(‏ المستنیر ج۳ ص١۳٠‏ (بتصرف). 

(6۹۸) انظر: التذكرة في القراءات ج۲ ص1۸٦ء‏ 1۹4 والبدور الزاهرة ص٤۲۸.‏ 

.٦"٥٥ص انظر: الصحاح في اللغة‎ )٤۹۹( 

)٠٠١(‏ والدفلی : : هي تبت مر يكون واحداً وجمعاًء ينون ولا يُنوّن. [انظر: ا الصحاح 
لامام الرازي ص۱۲۲]. 


۱۹۳ 


ار الارن ارادا ارآ ار 


ضِنْری بالهمزة""'. 


التفسير: 

يشير الله 84 إلى ذلك المنطق الباطل الأعوج» الذي يسلكه الكافرون. 
حيث إنهم يكرهون لأنفسهم البنات» ويجعلونهن وينسبونهن لله تبارك 
وتعالی. 

وقوله ى #تلك€ إشارة إلى القسمة المنفهمة من الجملة 
الاستفهامية ذا فة ضیزئ 4O‏ آي جائرة غير معتدلةء يعني القسمة التي 
فسمتم من نسبة البنات ال الله تعالی › وإیثاركم أنفسكم البنين» حيث جعلتم 


له سبحانه ما تستنکفون منه» ولا ترضونه لأنفسكم» » فکیف ترضونه لله 
تا 2 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

هناك من اعتبر أن كلا القراءتين بمعنى واحد» وممن قال بذلك: 
بعض علماء التفسير وجمهرة من علماء القراءات'“. 

إلا أن هذا المذهب وهذا القول لا يمنع من البحث» لمحاولة 
الوصول إلى فرق منطقي ومقبول. فصحيح أن المعنى قد يكون متقارباً إلى 
درجة أن يحكم عليه البعض أو الكل بأنه بمعنى واحد» إلا أنه قد يكون 
هناك فرق ولو كان دقيقاء خاصة إذا علمنا بأن هناك عدداً من علماء التفسير 
يشيرون إلى ذلك الفرق في هذه الكلمة. 

وعليه فقد أفادت القراءة بالمد والهمز (ضائزة) بمعنى ظالمة أو جائرة 
أو منقوصة. 


.۲٠٦ص مختار الصحاح‎ )٥۰۱( 

.٠۹٩ص‎ ٤ج انظر: روح المعاني ج٤٠ ص۷٥۰ وتفسير النيسابوري‎ )٠۲( 

(o۰)‏ انظر: تفسير النيسابوري ج٤‏ ص٠٠‏ وحجة القراءات ص1۸1 معاني القراءات 
للأزهري ج٣‏ ص". | 


۱4 


سير المرآز بالفرامان الهرآايا اشر 


أما القراءة بدون مد وبغير همز (ضيزى)ء فقد أفادت معنى المبالغة 
في الجور والظلم» فهي قسمة ظالمة وجائرة شديدة الجور» وهي كذلك؛ 
لأن هذه المعادلة لو كانت بين إنسان بشري واخر مثله لكانت ظالمة فكيف 
لو كانت بين البشر وبين الله تعالى؟ حقًاً إنها لشديدة الظلم. ‏ 


قال الرازي: «(ضيزى) قرئ بالهمز وبغير الهمز» وعلى الأولى هي 
فعلی بکسر الفاء» کذکری على أنه فار وصف به کرجل عدل» آي ق 
ضائزة» وعلى القراءة الثانية هى فعلى» وكان أصلها (ضوزى) لكن عين 
الكلمة يائية» فكسرت الفاء؛ لتسلم العين عن القلب. كذلك فعل ببيض› 
فإن جمع أفعل فعل› فو أسود وسود وأحمر وحمر»ء وتقول: أبيض 
وبیض وکان الوزن بيضاًء» وكان يلزم منه قلب العين» فكسرت الباء وتركت 
الباء على حالهاء وعلى هذا ضيزى للمبالغة من ضائزة» تقول: فاضل 
وأفضل وفاضلة وفضلى» وكبير وأكبر وكبيرة وكبرى» كذلك ضائز وضوز 
وه غ ا ا فا وی من ار 
وقال إطفيش : «أو ضيزى مصدر كذكرى وصف به مبالغة كرجل عدل»*'*. 

اغا ا ا ان اصل اة ( ی ) خو( ری 
بالضم على الضاد» ولكن كسرت الضاد حتى لا ينقلب حرف الياء إلى واوء 
فلعل هذا الأصل خير دليل على المعنى الذي تقدم» وهو أن هذه الكلمة 
بدون مد ولا همز (ضیيزی) تدل على المبالغة» ومما يؤكد ذلك وجود 
الضمة في أصل الكلمة التي هي أقوى الحركات على الإطلاق. 

قال الشيخ أحمد الحملاوي في معرض حديثه عن هذه الاية: «فان 
كانت [فعلی] صفة محضة وجب تصحيح الياءء وقلب الضمة كسرة» ولم 
يسمع منه إلا (قسمة ضیزی)» '. | 


.۲٤۹ص تفسیر الرازي ج۱۰‎ )٥۰٤( 
.٤* تفسیر إطفيش ج٤ صا‎ )٥٠٥( 
٠ .۱٤۸ص‎ ه١٤١١ شذرات العرف فى فن الصرف / مكتبة المعارف ط الأولى‎ )٠٠١( 
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نابر الهرآر بالهراءاه المرآيبه العش 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين» ظهر لنا بأن هذه القسمة التي قسمها 
الكافرون» وذلك بنسبة ما يكرهونه لأنفسهم لله تعالى» هي قسمة جائرة 
ظالمة» وهذا الجور وهذا الظلم هو شديد وعظيم وكبير» وهو ليس كأي 
ظلمء فإن الذي لا يرضاه الإنسان لنفسه الأصل أن لا يرضاه لأخيه 
الإنسان» فكيف يرضاء لله العظيم الكبير المتعال؟! حقأء والله إنها قسمة 
شديدة الور 


2 ورور صر م ر ر ر َر r‏ 

- قال تعالى: لر تبون کر الائ والفوجش 1 امم إن ربك 

م رار رت ر 4 ص SE‏ ر ص و 
وع ألْمَعْفْرَةَ هو اعم کے کو ر شر اض وإِذ د اشر ۰ ي بطون ایک 


OT ETCEFETE 


القراءات: 
ا قال تعالی: (ککر4 


ت قراً حمرة والكسائي وخلف (کبیْر) بعیر لف وبکسر الباء وبعدها 
ياء ساكنة. 


۲ - وقرأها الباقون كك4 بإثبات الألف وبدون ياء۷**“ 

ب - قال تعالی: «أممیک) 

| - قرأ حمزة (إيهاتكم) بكسر الهمزة والميم في حالة الوصل فقط. 

۲ - وقرأها الكسائي (إمَهاتكم) بكسر الهمزة وفتح الميم في حالة 
الوصل فقط. 

OS a CL 
انظر: حجة القراءات ص1۸1 والشامل في القراءات المتواترة ص۹٥۲٠ والبدور‎ )٠٠۷( 


الزاهرة ص۳۸۹ . 
)0*۸( انظر : البدور الزاهرة ص .۳۸۹٥‏ 


۱٦ 


سر المرآن بالهراماة المرآاية اشر 


المعنى اللغخوي للقراءات: 
٠أ‏ - (كبائر): الكبير في صفة الله تعالى العظيم الجليل» والمتكبر الذي 
تكبر عن ظلم عبادهء ول عظمة اله تعالی» جاءت على فعلياء؛ ویقال 
كبر بالضم يَكَبُرَ أي عَظم» > فهو کبیر. والکبائر الواردة في الاية: واحدتها 
كبيرة» وهي الفعلةٌ القبيحةٌ من الذنوب المنهي عنها شرعا العظيم ا ا 
ب ۔ (أمهاتکم) الأم: والجمع انات اا وقيل: ابات 
للناس»› والأمُات للبهائم› ويقال: لا لك کلام للذم» وربما فيل للمدح 
لضان" e‏ 


التفسدر: 

يتحدث الله 8# لنا فى هذه الآية عن صفات المحسنين» أو عن أشهر 
الصفات لهؤلاءء سيجازيهم الله 8# بالحسنى» وهي الجنة. وفي باطن هذه 
الآيات أمرٌ لنا من الله تعالى بالابتعاد عن هذه الكبائر والفواحش؛ لأن الله 
تعالی یأمر بکل ما هو خیر» وینهی عن کل ما هو شرّء كذلك یذکرنا الله 
8 ا خلقنا ومراحله» إذ نكون أجنّة» ثم مرحلة الرضاعة وغير ذلك 

. قال القرطبي: «هذا نعت للمحسنين» أي هم لا يرتكبون كبائر الإثم» 
وهو ر الشرك؛ لأنه أكبر الآثام» (والفواحش) الزنى» ول ك کل 
ذنب ختم بالنار (والفواحش) کل ذنب فيه E‏ 


وقال سيد قطب: «في تفسيره للآية: فهو العلم السابق على ظاهر 
أعمالهم» العلم المتعلق بحقيقتهم الثابتة التي لا يعلمونها هم» ولا يعرفها 
إلا الذي خلقهم. علم كان وهو ينشئ أصلهم من الأرض»› وهم بعد في 
عالم الخيب. وكان وهم أجنة في بطون أمهاتهم» لم يروا النور بعد» علم 
بالحقيقة قبل الظاهر» وبالطبيعة قبل العمل. ومن كانت هذه طبيعة علمه 


)٥٠۹(‏ انظر: لسان العرب جه ص۱۲۹» ۰۱۲٣‏ ۱۲۹ (بتصرف). 
)١٠١(‏ انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص۷١.‏ 
)١١١(‏ الجامع لأحكام القرآن ج٩‏ ص۰۲۲۱ ۲۲۲ (بتصرف). 


۱۷ 


pl ial alolall oll 

يكون من اللغو بل من سوء الأدب أن يعرفه إنسان بنفسه وأن يعلمه سبحانه 

بحفہقته وأن ينی على نفسه امان يقول أله : آنا کذا وک وسہب نزول 

هذه الآية هو قول اليهود إذا أهلك لهم صبي صغير قالوا عنه: هو صدّيق 
فأنزل الله هو أعَلر بک . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أولاً: قوله تعالى : (ڪبار 

أفادت القراءة بالألف والهمز (کبائر) ُن هنال مجموعة من المعاصي 
الكترة ال یجب على المسلمين اجتنابها» وهذه الكبائر هي مجموعة من 
الأشياء یجب على المسلمين أن يحذروا من القرب منها؛ لخطورة ما یترنب 
عليها من عظيم الإثم والعقاب. ) 

ان القراءة بدوںل ألف ولا همر (کا فقمد أفادت بان من بين هذه 
الكبائر هناك كبيرة واحدة خطيرة» وهي أعظم الكبائر وأخطرها على 
الإ طلاق» واجتنابها لازم وضروري» والقرب منها خطير للغاية» وأفردها الله 
3# لعظيم ما يترتب عليهاء إنها الشرك بال تعالىء ودليل ذلك قوله تعالى: 
لن أله لا يَعْهْرٌ أن شرك بي عفر ما م كلك لمن كاب [الساء: 4۸].. 

قال النسفي: «(كبير) أي النوع الكبير منه»“'. 


وقال الزمخشري: «وقرئ (كبير الإثم) أي النوع الكبير منه وقيل هو 
الك ا ا 


وذکر بو السعود أن القراءة بدوں أف (کخر الإئم) تدل على إرادة 


(۲) الظلال ج٦‏ ص۱۳٤۳.‏ 


(۳) انظر: أسباب النزول للإمام للسيوطي /تحقيق حامد طاهر ط الأولى دار الفجر 
للتراٹ ۲۳٤۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۲م / ص۳۸۹. 


.٠۹۸ص‎ ٤ج‎ ۲٢ تفسیر النسفي‎ )٥۱( 


.٤١ص‎ ٤ج تفسير الكشاف‎ )٥٠١( 


۱۸ 


ابر الغرآن بالهراءاة المرآنية السشر 
الجن ارالك . 
وقال ابن زنجلة: «بغير ألف يعني الشرك“"'. وقال الدكتور محمد 


محیسن : «(کبیر) بکښیز الباء الموحدة بعدها ياء ساکنه على الوك وقال: 
(کتائر ) بفتح الباء وألف بعدها وبعد الألف همزة مكسورة على a‏ 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءات يظهر بأن هؤلاء المحسنين» من متف أنهم 
و ا من نازتا ویر ذلك مما ۰ وهم من باب آولى 
تعالی. ) 

ثانياً: قوله تعالی : امه هیک 

قال العلامة أحمد الفيومى المقرئ عن أصل هذه الكلمة: «في الناس 
مهات وفي عير الناس, امات ا دم قال : إن فيها أربع لغات : آم 2 
الهمزة وكسرها وأمة E‏ فالأمهات والأمات لغتان ليست إحداهما أصلا 
للأخرى» E‏ . وعلى هذا فان هذه القراءات بمعئی وأاحد» وهي لغات 
القبائل العربية»› والله تعالی أعلم. 

۷ ۔ قال تعالی: ام لم ا بنا فی صحف موس س [النجم: .]۳١‏ 

ا او جعفر (یتًا) بإابدال ال (oY‏ وصلا ووقفاًء أما حمزه 

ففى الوقف فقط. د 


. ۱٥۹ص انظر : رآ بو السعود جا‎ (٥1٦) 
.1۸١ حجة القراءات‎ )٥۱۷( 

(۵۱۸) المستنیر ج۳ ص١۳٠‏ (بتصرف). 
)٥۱۹(‏ المصباح المنير ص*۲. 

)٥٠١(‏ تبدل الهمزة ألفا. 


۱۹ 


ell alal all i 


ت وقراً الباقون با4 بعر ا 


المعحنى اللخغوي للقراءتين: 

التبا الخَبر يقال نبا وبا وأثباً أي أخبر» ومنه النبي؛ لأنه أنباً عن الله 
وهو فعيّل بمعنی فاعل» ترکوا كالذرية والبرية و إلا أهل مكة 
فإنهم يهمزون الأربعة"'. 
التفسير: 

تتحدث هذه الآية والتي قبلها وبعدها عن الرجل الذي لم يجد ما 
يخمّل عليه للمشاركة في الغزو مع رسول الله يا فلقیه صدیق له» فدفع 
إليه شيئاً حتى يَحَمّل عنه العذاب يوم القيامة» فأنزل الله : قبت لى كول 
االنجہ: ٣‏ . وأورد الرازي أن سبب نزولها أنها نزلت في 
الوليد بن المغيرة» كان جالساً عند رسول الله ية فسمع موعظة أتّرت فيه 
انایرا فقال له رجل: لم تترك دين آبائك» لا تخف» وأعطني كذاء 
وأنا أتحمل عنك أوزارك» فأعطاه بعض ما التزمه» وتولى عن الوعظ وسماع 
كلام النبي ڪيا“ . وأيما كان السبب» ففي هذه الآية يبيّن الله تعالى أنه 
سيحاسب كل واحلِ بما قذم» ولن يأخذ أحداً بجريرة غيره» ولن يقبل الله 
8# بمحاسبة أحد عوضاً عن غيره. قال القاسمي : ولا رد زره ود 
ی4 أي ل تؤخذ نفس بذنب غیرها»*". 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 
أفادت القراءة بالهمز على قصد الإخبارء أي ألم يخبر بما في 


..۳۸٥ص انظر: البدور الزاهرة‎ )٥١( 

."٤٥ص انظر: مختار الصحاح‎ )٥۲( 

)٥۲۳(‏ انظر: أسباب النزول ص۹۰". 

)٥۲4(‏ انظر: تفسیر الرازي ج٠٠‏ ص۲۷۲. 

)٠٠٠(‏ تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل ج١٠‏ ص۸۳٥٥‏ / دار إحياء الكتب العربية› 
وحيثما ذكرته فسأكتفي بقولي: تفسير القاسمي. 


1۷۰ 


شير الفرآن بالقراءانة الهرأيية اشر 

الصحف. أما القراءة بالمد وبدون همز» فقد أفادت المبالغة في الإّخبار 
والتأكيد» والمد يعني إطالة زمن الصوت» وكأنه 8# يقول: ألم يعلم علما 
يقينياً وأكيدا من صحف إبراهيم وموسى» ومن أخبار إبراهيم لار آنه لا 
تؤخذ نفس بذنب غيرهاء وإذا لم يكن عنده علم يقيني أكيد بهذا الأمرء ألم 
يبْلَغ ويُخْبّر من هنا أو هناك عن خطأ فعله» فيحمله ذلك على التوقف 
والسؤال والتأكدء للوصول إلى الحقيقة والصواب. قال الفخر الرازي: «إن 
من علم العلم كله لا يؤمر ولا يُلزم بحضور مجلس رسول الله عليه الصاة 
والسلام» ومن جهل جهلاً مطلقاً فهو كالنائم» فهل علم هذا الرجل کل 
العلم فجاز له التولي عن رسول اله بإ أو لم يسمع شيا وما بلغه دعوة 
صله فيعذره»› والحقيقة أنه لا واحد من الأمرين کائن فهو في التولي غير 
معذور على الإطلاق» 7 


الجمع بين القراءتين: 


وبالجمع بين القراءتين› تال إلا ب عن علم هذا الرجل 
المذكور بما فعل من جهالة فتقول: الم يُخْبّر ويَعْلّم عن خط ما يقوم به؟ء 
ثم ألم يكن عنده عِلمٌ يقني وأكيدٌ بما جاء في صحف إبراهيم وموسى بأنه 
لا تؤخذ نفس بذنب غيرها. وفي القراءة بالتشديد إشارة إلى أنه لا بد 
للإنسان أن يتعلم دينه من جهة موثوقةء SS SS eS‏ 
فلا قوياً في نفسه» ولیس مجرد إخبار» وفيه إشارة إلى أن الإنسان إذا بلغه 
خبر ولو كان ضعيفاً» لزم عليه التوقف والتحقق من ما يقوم به حتى يتأكد 
علمه به» لذلك فإن الآية فيها لمحة من استغراب وعتاب» فهو إن لم يكن 
عالماً ومتأكداً من صحة أو خطأ ما فعله» فلا يخلو أن يكون قد وصل له 
خبر من هنا أو هناك» من صحف إبراهيم» أو صحف موسى عليهما 
السلام» أو من أخبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهذا الخبر وإن كان 
ضعيفا» فهو يحمله على التدبر والتفكر فيما يقوم به؛ ليصل أخيراً إلى 


)٥۲0(‏ تفسير الرازي ج٠٠‏ ص٤۲۷‏ (بتصرف). 


۱۷1 


اشير الرأن بالهراءان المرآييا اشر 
الات وال 
۸ - قال تعالی: رهی لى رَه @4 [النجہ: ۴۷]. 
- قرا هشام (إبراهام) بفتح الهاء وألف بعدها. 
۲ - وقرأً الباقون (إبراهيم) بكسر الهاء بدون ألف بعدها""*. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 


إبراهيم اسم أعجمى» وقد ورد بيانه عند تفسير سورة الذاريات 


التفسبر: 

أي وفر وأتمْ E‏ به من الکلمات› أو ما فرض عليهء وعمل بما 
آمر به» أو بالغ في الوفاء بما عاهد الله» وتخصيصه بذلك؛ لاحتماله ما 
يحتمله غيره» كالصبر على نار النمرود» وعلى ذبح الولد“"“. وقال 
الصابوني : «أي وبما في صحف إبراهيم الذى EG E‏ الله » 
وتبليغ رسالته على وجه الكمال والتمام»" (or‏ 


(oA) 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 
أفادت القراءة بسر الهاء وبدون أل على أنها کر له باسمه»› وهو 
اما القراءة بفتح الهاء وزيادة ألف ؛ للدلالة على صفة عظيمة من 


.۳۸١ص انظر: البدور الزاهرة‎ )٥۲۷( 

.٠٠١ص‎ ۲٤١ انظر: عند تفسير سورة الذاريات الاية:‎ )٥۲۸( 

)٥۹۵‏ انظر تفسیر أبو السعود ج1 ص٠٠٠ء‏ وتفسير الحسن البصري ج۲ ص٠٠٠‏ وتفسير 
مجاهد ج۲ ص۳۲٠‏ - تحقيق عبد الرحمن السورتى / المنشورات العلمية - بيروت. 

.۲٣۰ ص‎ e صفوة التفاسير‎ )٠۳١( 


۱۷۲ 


ell le alal oat 


صفاته» وهي الرحمة. وتم ان لف عد ‏ م و االاوات ‏ 


.]٤١ قال تعالى: وَأ مه ألا الى ©4 [النجم:‎ - ٩ 


القراءات: 
۱ قراً ابن کثیر وأبو عمرو (الَّاءة) بعتح الك والمد. 
(or) 1 fe) , +‏ 
7 وقراها الباقون # اة باسکان الشين والقصر : 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

النشأة: أنشَأهٌ الله: حخَلَمّه» والاسم النشأة والنشاءة بالمد عن أبي 
عفرو ين العلا انشا قعل كا أى :اعدا ولان ا الأحاديت اى 
NENN N O TS‏ 


التفسير: 

تأتى هذه الآية الكريمة ضمن مجموعة من الآيات» كلها تتحدث عن 
قدرة الله ¥ وقوته اللامحدودة في أشياء كثيرة» منها النشأة» وهي إعادة 
الأبدان وإنشاؤها من جديد» وإعادة الأرواح إليها. قال أبو السعود: «أي 
الإحياء بعد الموت وفاء بوعده»”". وقال القرطبي: «أي إعادة الأرواح في 
الأشباح للبعث»". وقال ابن كثير: «أي كما خلق البداءة هو قادر على 
الإعادة» وهي النشأة الآخرة يوم القيامة»". 


.١٠°ص‎ ۲٤ انظر: عند تفسير سورة الذاريات الآية:‎ )۳١( 
انظر: التذكرة في القراءات ج۲ ص١*٦» وحجة القراءات ص1۸1.‎ )٠٥۳۲( 
) .١٠١١ - ١١١٤ص انظر: الصحاح في اللغة‎ )٠۳۳( 
.٠۷۳ص‎ ١ج انظر: لسان العرب‎ )٥۳٤( 
.٠١١ص‎ ٦ج تفسير أبو السعود‎ )٠۳١( 
الجامع لأحکام القرآن ج٩ ص۲۳۰.‎ )٥۳٩( 
تفسير القرآن العظيم ج٤ ص۲۷۷.‎ )٥۳۷( 


Kt 


\V۳ 


ار ارآ بالهراءا المرآنب اسر 


العلاقة التفسيرىة بين القراءتىن: 

أفادت القراءة بدون مد (النشأة)» بمعنى أن الله تعالى سيعيد الأبدان 
بإنشائها بعد فنائهاء وسيعيد الأرواح إليهاء لتعود حية كما كانت بإذنه ل 
وفيها بيان لقدرة الله تعالى العظيمة فى الإحياء والإعادة. قال الألوسى: «هى 
الإحياء بعد الإماتة وفاء بوعده جل شانه»^". ا 

أما القراءة بالمد (النشاءة) فجاءت هذه القراءة؛ لبيان مدى العظمة التي 
تتمتع بها القدرة الإلهية المبدعة غاية الإبداع» والعظيمة غاية اليظمء > فالقراءة 
بالمد دلت على المبالغة والتعظيم» وأظهرت أن أمر الإنشاء ليس أمراً عادياًء 
بل هو آمر عظيم كبير» تفاصيله كثيرة» ومتعددة ومختلفة» ومتنوعة بتنوع 
أصناف هذه الأبدان وأشكالها من طول وحجم ولون» والأصابع بدقائقهاء 
وجميع تفاصيلها من بصمة كما هو معروف وغيره» وما بها من نفوس 
مختلفة ومتضادة» كذلك وما تحمله من أرواح متالفة» وغير متالفة» وكيف 
ان كل روخ سترجم إلى البدن الذي حرجت منةء كل ذلك تدرك 
وتستعرض تفاصيله وأنت تقرأاً بالقراءة بالمد (النشاءة) فالمد أثناء القراءة 
تسمح لهذا العقل بأن يفكر» ويسرح ويتأمل بكل هذه التفاصيل» كذلك 
فإنها تظهر مدى العظمة في الكنه والفعلء وفي الجوهر والمظهرء إلا أن 
هذه الغظمة ربكل اضيا هى هة على الله تغالى ويسيرة قادا أراد ان 
تعالى شيئاً إنما يقول له كن فيكون» وعلى ذلك فالمد في القراءة يشير إلى 
أمرين : الأرل بان فة هذا القع وك قاضصيك. الاي يمان الزظة 
الهائلةء والقوة الربانية المهولة» وذلك لأن من عرف كل هذه التفاصيل التي 
تتعلق بإعادة الأبدان كما كانت بعد الفناء بكل تفاصيلها البالغة فى الإعجاز 
والعظمة› ثم غرف تان هذه الإعادة وهذا الإنشاءء هو أمر ا على الله 
تعالى» بل هو بالغ في اليسر» وقف صامتا من هول ما علم من أسرار هذه 
القدرة الإلهيةء التى لا يمكن أن تقف عند حد أو يحيط بها وصف» وإذا 
تكلم فإنه سيجد عقله وقلبه وكله ينطقون بكلمة واحدة» وهي التسبيح 


(۳) روح المعاني ج٤۱‏ ص1۸. 


V٤ 


ار المرآن بالهراءا ارآ ار 

والتعظيم والتبجيل لله تبارك وتعالى - فسبحان الله العظيم - ... قال 

الألوسى: «(النشاءة) بالمد مصدر نشأ الثلاثى»"". ومن المعروف أن 

المصدر أبلغ في التعبير. | 
١‏ - قال تعالى: لونم آهلك ادا لرل 4€ [النجم: .]٠١‏ 


القراءات: 

١‏ - قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو ويعقوب (عاداً الاولى) مدغمة 
وغير منونة ولا مهموزة. 

۲ - وقرأها قالون عن نافع (عادا الأولى) مدغمة مهموزة ساكنة. 

ور اها الاقون 6اا لرل رة مهجوزة غير مدعمة ٠‏ 
المعنى اللغوي للقراءات: 

عاد: رجل من العرب الأولى» قبيلته قديمة» سُمَيّت به» يقال: ما 
دري آي عاد هو› أي أي E‏ 


التفسدر: 

لا تزال هذه الآية والآيات التى تأتى فى سياقها تتحدث عن قوة الله 
تعالى وقدرته وعظمته» ولکنها فی ل 
الإهلاكء الذي حدث بفعل قوة الله تعالى وعظمته لأولئك القوم الذين كانوا 
من أشد الناس قوة» وأعتاهم وأطغاهم. إلا أن قوة الله تعالى أكبر وأعظم. 
وقوله تعالى: لونم آهلك عدا لرل ©) هم القدماء لأنهم أولى الأمم 
هلاكاً بعد قوم نوح عليه الصلاة والسلام"““. وقال الصابوني: «أي آهلك 


.٦۸ص‎ ۱٤ج روح المعاني‎ )٥۳۹( 

.۲٥٦ص انظر: المبسوط في القراءات العشر‎ )٠٤١( 
.٠٦ص انظر: المنجد في اللغة والأعلام‎ )١٤١( 
."٠°ص‎ ٥ج انظر: تفسير البيضاوي‎ )٥6۲( 


۱۷o 


ار المرآن بالراان الريب ال 
قوم عاد القدماء الذين بعت لهم نبي الله هود عل » وكانوا من أشد الناس 
وأقواهم وأعتاهم على الله تعالى وأطغاهم» فأهلكهم الله تعالى بالريح 
2 ۳ 
الصرصر العاتية 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أ أفادت القراءة بالتنوين - أي بصرف (عاداً الأولى) - على أنه اسم 
للأب يعني أب القبيلة. 
أما القراءة بدون تنوين - أي بلا صرف - فهي على أنه اسم للقبيلة أو 
الأم. 

قال ابن عادل: «صرفوا عاداً إما لأنه اسم للحي أو الأب. وقال: 
وغير مصروف ذهاباً به إلى القبيلة أو الأم»“. 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين» يتضح بأن هذه القبيلة التي أهلكها الله تعالى› 
هي قبيلة عاد» وسبب تسميتها بهذا الاسم› نة للات وهو جد القبيلة 
عاد» ولما ذكر الله تعالى عاداً إنما أراد بالإهلاك عموم القبيلة. 


ب س أما القراءة والهمز على الواو: (عاد لۇلى)› فهي 
لغة من يبدل الواو الناشثة عن إشباع الضمة همزا“*. 


) > والقراءة بحذف الهمزة الأرلىء وإدغام التنوين في اللام: (عاداً 
لُولی) فهو كقول الكثير من العرب: هذا الأحمرٌ جاء» ثم يحذفون الهمز 
فيقولون: هذا لخمرٌ قد جاء “. فهى بذلك من اللغات العربية. 


(۳) صفوة التفاسير ج۳ ص۱٠۲.‏ 
(o44)‏ تفسیر اللباب ج۱۸ ص 
(o40)‏ انظر : التحرير والونز ۳۴ ج۲۷ ص ۱١٣۳٩‏ . 
)(١‏ انظر: معاني القراءات للأزهري ج۳ ص۳۹. 


۱۷٦ 


ll tÎpall allyl, pall i 
١ قال تعالى: # تما فا أب €6 [النجم:‎ - ١ 


القراءات: 
١‏ - قرا اق ویعقوتب وحمزه (وثمُود) شك نوين الدال. 


O o 


المعنى اللغخوي للقراءتين: 

مود هي قبيلة من العرب الأرلى» يصرف ولا يصرف؛ ويقال: إنهم 
من بقية عاد» وهم قوم صالح على نبينا وعليه الصلاة والسلام“. وثمد 
ثمداً الشيء فلاناً صيّره يفنى ماله. والمثمود من الرجال الذي كثُر عليه 
e‏ حتی ما عنده. ثمدا اتك واسمد الماء له و 


الشتاء و في 1 1 


التفسدر: ) 

والحديث في هذه الآية هو استكمالٌ لما سبق في الآية السابقة من 
عملية الإهلاكء ولكن هذه المرة لثمود. قال البغوي: «(وثمود) قوم صالح 
أهلكهم الله تعالی بالصيحة فما أبقى منهم أحداً»"'*. 


العلاقة التفسبرىة بين القراءتين: 
أفادت بالصرف؛ a‏ أنها اسم للا 


E 


e 
(n 
e 


. ۳۸٦ص انظر : غیٹث النفع ص۷٨٥۰ والبدور الزاهرة‎ (oV) 
.٠٠٥ص انظر: لسان العرب ج۴‎ )٥٤۸( 

.۷٤ص انظر: المنجد في اللغة والأعلام‎ )١٤۹( 

. ص۱۹۰‎ ٥ تفسير البغوي ج‎ )٥٠١( 


E 


¥ 


نابر الهرآن بالقراماة المرآيية اشر 
أما القراء بدون صرف - أي بغير تنوين - فقد أفادت معنى اسم القبيلة. 
قال ابن عاشور: «(وثمودا) بالتنوين على إطلاق اسم جد القبيلة عليها. 


ا ن کے ۴ ,)001( 
وقراه عاصم وحمزه بدول تنوين على إرادة اسم القبيلة»' . وجاء في 
الجلالين : «بالصرف اسم للأب وبلا صرف زل 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع يظهر أن هذه القبيلة التي أهلكها الله تعالى هي قبيلة ثمود» 
وسبب تسميتها نسبة للأب وهو جد القبيلة ثمود» ولما ذكر الله ثمود على 
أنه الأب إنما قصد القبيلة التي أهلكها الله ل. 


۲ - قال تعالى: ياي الي ريك می 


€ [النجم: .]٠١‏ 
القراءات: 


| - قرا يعقوب (تَمَارَى) بتاء واحدة مشددة وذلك في حال الوصل. 


- وقرأها الباقون سما بتاءين حفيفت. "*. 


المعنى اللخوي للقراءتين: 
ورد تعريفها في مطلع السورة عند قوله تعالى: #أفسروتم عل ما رى 
4 


التفسير: 
هذه الآية الكريمة نكر هذا الإنسان بنعم الله العظيمة عليه؛ لأن الله 
تعالی قد من على هذا الإنسان بالإسلام والإيمان» ورَجمَّه من أن يكون مثل 


.٠٠٥٤ص التحریر والتنویر ۱۳۴ ج۲۷‎ )٥١۱( 

.٠٠۷ص تفسير الجلالين‎ )٠9۲( 

."۸٦ص انظر: التذكرة في القراءات ج۲٠ ص٠١٠۷ والبدور الزاهرة‎ (oor) 
.۱١٥١ص انظر:‎ )٥٩٤( 


۱۷۸ 


لبر الرآن بالراءاه الهرآيي ار 

هؤلاء الذين أهلكواء وكأن الله تعالى فى هذه الآية يُذكر هذا الإنسان بقوته 

الهائلة التي أهلكت الكافرين» وكذلك يذكره بنعمه العظيمة عليه؛ لأنه لم 
قال الصابوني : «أي فباي نعم الله الدالة على ا وقدرته تتشكکك 

أا تان وات 


العحلاقة التفسدرىة بين القراءتين: 


أفادت القراءة بتاء وأاحدة» على معنی الجحود والشك› أي 
ربك أيها الإنسان a r‏ أو تححد وتنکر. 


فباي الاء ‏ 


أما القراءة بتاءين اثنتين» فقد أفادت معنى الكثرة» أي مرة بعد مرة. 
وهذا دليل على كثرة حدوث ذلك من الإنسان» أو هي على هذه القراءة 
تكون إحدى التاءين للخطاب» والثانية للتفاعل. 

قال أبو منصور: «من قرأ (تمارى) بتاءين فإحدى التاءين تاء الخطاب 
والثانية تاء التفاعل على معنى أيها الإنسان بأي نعم ربك التي تدل لك على 
اوا 0 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بر بين القراءتين» يخاطب الله ي هذا الإنسان» مستنكرأً عليه 
فعله» إذ الواجب عليه فعله أمام نعم الله تعالى الظاهرة» وقوته القاهرة أن 
قف ا ومصدقاًء لا أن يکون خاجاا وا 


تمت سورة النجم بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


aaa0û0û0 


.!٦۲ص صفوة التفاسير ج۳‎ )٠٠٠( 
.٤٤ص معاني القراءات ج۳‎ )٥٥٦( 


4 


اشير المرآز بالفراءانة الهرآايا العش 


المبيحث الثالكف 
عرض وتفسير لايات سورة القمر 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


بین يدي السورة: 

هذه السورة هي سورة مكية» وآياتها حمس وخمسول نة ونسمی 
اقتربت › وهذه السورة من مطلعها إلى خاتمتها هي بمثابة حملة رهيبة ر عه 
معزعة على قلوب المكذبين بالنذرء وفي نفس الوقت داته هي طمأنة عميقة 
ووئقة للقلوب المؤمنة المصدقة و 


مناسبتها لما قبلها: 


هذه ا تأتي بتفصيل القول في أحوال الأمم التي أشار الله تعالى 
إل إهلاكهم ف فى السورة السابقة» کما آنه لا یخفی ما ب بين السورتين من 
E‏ الج د الق 


الموضوع العام للسورة: 
ترکزت محاور هذه السورة الكريمة في الحديث حول ثلاث محاور. 


)٠١۷(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن ج٩‏ ص ٣٠۲۳ء‏ وروح المعاني ج٤٠‏ ص"۷. 
)٥۵۸(‏ انظر : روح المعاني ج٤۱‏ ص۷۳. 
۸۰° 


ار الهرأن بالهراماة الهرآنية اشر 


المحور الأول : تخدتت.البرة الكريمة عن تلك e‏ الكونية› 
وهى انشقاق القمر الذي حدث فى زمان النبى به تصديقاً وتأييدأً له 
وبيان صدق رسالته بي وهي بهذا الذكر تسطر تلك المعجزة كحقيقة أبدية 
واقعية إلى يوم القيامة. ٠‏ ا 

المحور الثاني: ويدور هذا اا رل ا عر ارا 
القيامة وما فيه من أحداث مفزعة رهيبة» وشدائد مخيفة» ووصف للحالة 
التي سيخرج عليها هؤلاء من قبورهم من ذل وهوان» وجرن كذلك 
صورة من صور عذابهم» فهم يسحبون على وجوههم في النار سحبا 

المحور الثالث: يتحدث هذا المحور عن مصارع المكذبين من د 
السابقةء وبيان المخزية» وتحذير قريش من أن يلقو نفس هذا 


0 1 1 

۱ - قال تعالى : ورے؟ FEF‏ هو اء شر ا َر مسو 
© القر: ۳]. 
القراءات: 


| - قرأ أبو جعفر (مُسْتَقر) بخفض الراء. 
۲ - وقرأ الباقون «مُسْتَفِرٌ4 برفعها'' 


المعنى اللخوي للقر#ءتين: 

قر الشيء من باب صَرَبَ» اسَقَرٌ بالمكان والاسم الا هق 
لليوم الأول من يام التشريق يوم القَرْ؛ لأن الناس يَقَرُون في ينى للنحر؛ 
والاستقرار لتمگنء وقرار الأرض المُْسْتق الغابف'. 


..۲٠٤ص انظر: الظلال ج ص٤۲٤٠ وصفوة التفاسیر ج۳‎ )٥٩۹( 
انظر: النشر ج۲ ص۲۸۹.‎ )٥٦۰( 
.۲۹٥ص انظر: المصباح المنیر‎ )٥٩۱( 


۱۸1 


شير المرآن بالفراءاة المرآيبه العش 


التفسير: 

هذه الآية تصف لنا نفسية هؤلاء الكفار المعاندة المكذبة» المنكرة 
للحق الواضح الظاهرء المتبعة للهوى والباطل» فهي نفسيات مريضة باطلة 
مبطلة ضالة مَضلة» ليس لها ميزان صادق» ولا حكم عادل تجاه هذه الآيات 
الصادقة› al‏ الخالدة» فهم يسارعون إلى إنكار الحق» ويظتّون به 
الظنوناء وفي ٫‏ نفس الوقت وبسرعة أشد يغمسون أنفسهم في مستنقع الباطل 
غمساً؛ جاءهم الرسول كا وهم يعرفون نسبه وصدقه وحسن خلقه» فسقهوه 
.. وأيده الله بالآيات والمعجزات الخالدات فكذّبوه .. استزلهم الشيطان 
وقادهم للهوى وتركوا الحق الواضح» واتبعوا سرابهم الكاذب» وها هم 
ا يؤكدون ضلالهم مرة أخرى» وذلك بإنكارهم لآية عظيمة من 
آيات الله » وهي انشقاق القمر. 


قال الرازي : في شرح هذه الآية وهو يحتمل أمرين أحدهما' کذبوا 
محمداً ية المخبر عن افتراب الساعة؛ وتانیهما: کذبوا el‏ وهي انشقای 
لحر وان فلا كذنو اججها عليه الصلاة والسلام فقوله تعالی: 9 واتبعرا 
هوشر 4 أي تركوا الحجة» وأؤلوا الآيات» وقالوا هو مجنون تعينه الجن 
وکاهن يمول عن النجوم» ویختار الأرقات للأفعال» وساحر. فهذه أهواءهم» 
وإن قلنا كذبوا بانشقاق القمر فقوله: #واتعوا أهوآهر4 في أنه سَحر القمرء 
واه خسوف › والقمر لم بصہه شيء٬‏ فهذه أهواءهم وكذلك قولهم في کل 
AT‏ 

وقوله تعالی: #وڪل َر ا مَسَفَرّ4 فيه تهدید لهم»ء وتأکید على 
إنجاز ما وعد الله من العقوبة. 

قال السمرقندي : : ايعنى كلل قول من الله تعالى له حقيقة منه في الدنيا 
سيظهر» وما كان منه في الآخرة سيعرف. a aS E‏ 


ويقال : معناه مستقر لأهل النار عملهمء ولأهل الجنة عملهم. يعني يعطي 


. تفسیر الرازي 2 ص۲۹۰‎ (٥۲( 


۱A۲ 


لفربر الفرآز بالفراءاة المرآنية اشر 


لكل فريق جزاء اعا 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالرفع ن مم4 على آنها خبر کل › بمعنی کل أمر في 
الدنيا أو في الأخرة تر فار مر احا وا مر اه 
والمعنى أن أمرك ايها الرسول محمد عليه الصلاة والسلام سينتهي إلى 
الاستقرار بالنصر في الدنيا» والفوز بالجنة في الآخرة. 

أما القراءة بالجر (مستقر) فهي صمفة لأمر“ وهو بذلك یکول ۰ 
على الساعة»› ویکون المعنى : افتربت الساعة› وافترب کل أمر مستقر» د 
اأشراطها. 

قال الزمخشري : «أي كل أمر لا بد أن يصير إلى غاية يستقر عليهاء 
وأن أمر محمد عليه الصلاة والسلام اسب سی ال غاية يتبيّن عندها آنه ق او 


باطل وسیظهر م عاقېتە»“" ° . 


وقال ابن عجيبة: «وقرئ مستقر بالجر» فيعطف على الساعة» أي : 
اقتربت الساعة وکل آمر مستقر يعني e‏ 


3 رای 
الجمع بين القراءتين: 


وبالجمع بین القراءتين › ت أن الله ل يخبرنا أن تحذیب هؤلاء 
الكفار وإنكارهم لن ينفعهم» ولن يدوم ضلالهم» فكل أمر في الدنيا أو في 


)٥۹۳(‏ تفسیر بحر العلوم ج۳ ص۲۹۸. 
)٥٦٤(‏ الكشاف ج٤‏ ص٤٤.‏ 

.۲٥۲ص البحر المديد ج۷‎ )٥٦٠( 
.۲!٠۲ص‎ ٥ج المحرر الوجیز‎ )0( 


e‏ اګ کک 


۱A۳ 


ابر الارن بالارادان الآ ار 
الأخرة م سینتھی إلى الظهرر والاستقرار. 
فال 8 طهر الحق» وسينصر رسوله به ومن معه في الدنياء 
وسیکون في الآخرة هو وأمته من الفائزين. وكذلك إن أمر الساعة التي کذب 
بها الكمار سيظهر › وستظهر أشراطها لهم. 
- قال تعالی : ت ر 2 ٤‏ ر ر @4 [القمر : 


القراءات: 


- قرأ يعقوب (تغْنى) بالياء عند الوقف فقط. 
- وقرأً الباقون تتن بحذفها مطلت""“. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

عَيِی به عنه عَنْيَةٌ. وشات المراة بزوجها عَنْيّاناً» آي استغخنٹ. وني 
بالمکان» أي أقام. وَعَنِيّ اى عاش. وأغنيتُ عنك معُنی فلان» ومَعْتّی فلان» 
وَمعناة فلا إذا أجزأتُ عنك مُجْرَأهُ. ويقال: ما يُعْني عنك هذا أي ما 
بجزیء عنك زا 0 


التفسير: 

يصور الله 8# الحد الذي وصلوا إليه في إعراضهم» لدرجة أنهم لا 
ینتفعون بالانباءء ولا جدوی للنذر معهم. 

قال السمرقندي: يعني جاءهم كلمة بالغة وهو القرآن يعني حكمة 
وثيقة فا شن النذر4 ا ی ر ا و 
محمد طنطاوي : «والنذر جمع نذیر بمعنی منذر a7‏ 


(۷) انظر: البدور الزاهرة ص۸۷". 
(۹۸) انظر : الصحاح في اللغة ص*٠"۸.‏ 
)۹٩(‏ بحر العلوم ج۳ ص۲۹۸. 

.۱۲٤ص‎ ۱٤ج التفسير الوسيط‎ )٥۷١( 


۱A٤ 


ae all oll‏ ر 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بإثبات الياءء أن النذر لم تنفع هؤلاء الكفار؛ وذلك 
لشدة كفرهم» وعدم استقبالهم للإيمان» ولم تنشرح إليه صدورهم. ) 

أما القراءة بحذف الياءء فلقد عبرت عن هذا الحد الذي وصلوا إليه» 
ليس بالمعنى المستنبط من الكلمة فقط بل بخط الكلمة أيضاً؛ وأعني 
بالخط فكما سقطت غاية أحرف الكلمة في تغني وهي الياءء كذلك سقطت 
ثمرة الإنذار فلم يقبلوا» ولم يستجيبوا. 

وهه القراة طهر اشدة ضع تار الانات والكذر فى تفوس هرلا 
الكفار» وذلك بسبب فساد هذه النفوس والقلوب. وهذا ظاهر في حذف الياء 
وسرعة النطق بالكلمة بدون الياء. 

قال البقاعي: «ولعل الإشارة بإسقاط يا (تغني) بإجماع المصاحف من 
غير موجب في اللفظ إلى اا و ا سقطت ثمرة 
ا هر ال 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بي بين القراءتين › تبيّن لنا أن هذه النذر» التي لم تغن عنهم ولم 
تنفعهم › > کانت ملعدمة التأثي في نفوسهم › بل کات شديدة انعدام التأثير في 
نوس لذين رفضو استقبال الإيمان» ودل على ذلك حذف الياء 


۴۳ قال e‏ فول عَنه يوم َنم للع لل ێو تُر ©4 
[القمر : 


القراءات: 
- قال تعالى: الدَّلع) 


1A0 


نسر المرآن بالهرامان الهرآييه ار 
ITE‏ عمرو وأبو جعفر وورش (الداعي) بإثبات الياء وصلاً. 
١‏ - وقراً البزي ويعقوب بإثباتها في الحالين“. 
۳ - وقراً الباقون (الداع) بحذفها مطلت"". 
ب - قال تعالی : (ڪُر4 
- قرا ابن كثير (نُكر) بإسكان الكاف. 
ادوا ی 


المعنى اللغوى للقراءات: 

«الدَ: دعا بالشىء دغواً ودعوة» ودعاء ودعوی : طلب 
إحضاره. قال : ویقال : دعاه إلى القتال› ودعاه ال إالصلاة. ودعاه إلى الدين 
وإلى المذهب: حثه على اعتقاده وساقه إل <'. 


«ڪُر4 النكرة ضد المعرفة. وقد نكرت الرجل بالكسر تُكرَاً 
ور ا واستنکر ته بمعنَى. وف الا بالضم آي صعب واشتد. 
N TS CNL‏ 


التفسير: 


و قىه من الصدود والإنکار 


قال ابن عحيبة : «ومعنى بكر أي کب 6 النفواس 


)٥۷۲(‏ أي في الوصل والوقف. 

(۳) انظر: غيث النفع ص۸٠٠‏ والبدور الزاهرة ص۸۷". 
(o۷€)‏ انظر: التيسير في القراءات السبع ص١٦٠.‏ 

.۲۸٦ص انظر: المعجم الوسیط‎ )٥۷١( 

7 ) انظر: الصحاح في اللغة ص٤٠١٠.‏ 


۱۸٦ 


اشرير الفرآن بالهراماة الفرآية اشر 
لعدم العهد بمثله» وهو هول يوم القيامة". 


يقول سيد قطب يبا4: «وعند هذا الحد من تصور إعراضهم 
وإصرارهم› وعدم انتفاعهم بالأنباء» وقلة جدوى النذر مع هؤلاء» يتوجه 
الخطاب إلى رسول اله ي للإعراض عنهم»› وتركهم يلاقون اليوم الذي لا 
يحفلون النذير باقترابه» وهم يرون انشقاق القمر بين يدي as‏ 


) واختلف العلماء TE‏ فقيل : هو إسرافيل. وقیل: 
هو جبريل. وقيل: ملك غيرهما عليهما السلام. وقيل: هو الله ب . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أولاً: قوله تعالى: «الدَع) 

أفادت القراءة بإثبات الياء» على ا أي يا محمد عليه الصلاة 
والسلام اتركهم إلى يوم يبعثهم الله تعالى فيه» حيث سيدعوهم الداعي إلى 
الخروج من قبورهم» والعودة بعد هذا الموت الطويل. 

أ الا بخدف الاب فد غ هع هة فالا ول 
كلماته» فبكلمات قليلة يحي الله 4 كل هذه الأعداد المهولة من البشر 
ويعيدهم من بعد العدم. 

قال الألوسي: «وجوز أن يكون الدعاء للإعادة في ذلك اليوم كما 
الأمر في کن فیکون»۸. 


) الجمع بىن القراءتين: 


.۲٠٥٣ص تفسير البحر المديد ج۷‎ )٥۷۷( 
.۳٤۲۹ص‎ ٦ج الظلال‎ )٥۷۸( 

)٥۷۹(‏ انظر: روح المعاني ج٤٠‏ ص۷۹. 
(o۸*)‏ روح المعاني ج٤۱‏ ص۷۹. 


nn س‎ 


AV 


سير الفرآن بالقراءان الهرآييه اشر 


كثيرة أو طويلة. بل ما هو إلا كلمات قليلة فيخرج الناس للقضاءء ودل على 
لك حاف الاو كله الاي و موا ر ا اا د 
الخفة. 


انیاً: قوله تعالی: نڪر4 

ذكر بعض العلماء أنهما من اللغات العربيةء وأن الاسكان جاء 
للتخفيف""*. ولكن الناظر إلى حركة الضم على حرف الكاف» فإنه من 
خلالها يستطيع أن ESE,‏ فرقاً بين القراءتين› وعليه فقد أفادت القراءة 
بالسكون على الكاف (نكر)ء للدلالة على أمر فظيع وصعب ومنكر. 


أما القراءة بضم الكاف (نكر) فهي لبيان شدة هذا اليوم» ومدى قوته 
ودرجة صعوبته» فهو أمر ليس صعباً فقط» وليس فظيعاً فحسب» بل هو 
غاية في الفظاعة بحىث لا تتصوره النفس»› ودل على ذلك قوة حركة الضم› 
وزاد في الدلالة وجود الضمتين المتلاحقتين› فإذا كان الضم يعبر عن القوة 
فکیف بضمتین متلاحقت . ° . 

وجاء في الصحاح نكر الأمر بالضم صعب واشتد". قال السعدي: 
«قوله تعالى: للل كو تُر أي أمر فظيع» تنكره الخليقة» فلم تر 
منظراً أفظع ولا أوجع منه»*^“. 


وفي ذلك مزيید رجر وردع وإنذار للاسن كافة» حتی يفعلوا کل ما 
بوسعهم للاستعداد لمثل هذا اليوم؛ ليكونوا من الناجين بإذنه 4ل. 


)۸١(‏ انظر: الحجة للقراء السبعة ج٠‏ ص١٤۲‏ لأبي علي الفارسي / دار المأمون للتراث 
بیروت ۔ ط الأولی ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م» والکشف ج۲ ص‌۲۹۷. 

.٠٠١ص انظر: ما قاله السامرائي في كتابه: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني‎ )٥۸۲( 

(۳) انظر: الصحاح في اللغة ص٤٠١٠.‏ 

(o۸4)‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج۷ ص۲۲۸ / نشر الإدارة العامة 
للببحوث والدعوة واللإرشاد ‏ الرياض ٤١٤٠ه.‏ 


۱A۸ 


امیر الارآن بالاراوا ارآ اا 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما» يرسم لنا القرآن الكريم صورة مهيبة جليلة وفظيعة› 
تعبيرأ عن مدى فظاعة هذا ۰ على م 


سے ور 2 


© القمر: ۷]. 
_ 


الخاء وفتح ا مشددة. ) 
- وقرأها الباقون (حاشعا) بفتح الخاء وبعدها ألف وكسر 
ا 


e اللخوي‎ e 


U‏ واخَشَعَ. وحخشع ببصرو e‏ غضه ماز و في 
الصوت والبصر E‏ في ا 


التفسبر: 
بعد أن بين الله 8# في الآية السابقة أن الناس سيحيون من جديد 
بدعوة من الداعي› بين ن الله 3¥ فی هذه الآية الكيفية والحالة التي کون 


عليها الناس انا خروجهم من قبورهم. وهم بحال غاية في الحيرة اذل 
والهول بشبب ما سيحدث لهم حينها 


)٥۸١(‏ انظر: المبسوط في القراءات العشر ص۷٥١۲»‏ والنشر في القراءات العشر ج" 


ص۲۸۹ .. 
)٥۸٩(‏ انظر: تاج العروس ج٥‏ ص۳۱۸. 
۱۸۹ 


یر الارن باراد اهر ار 

يقول سيد قطب: وهو مشهد من مشاهد ذلك اليوم» يناسب هوله 
وشدته ظادل السورة کلهاء ویتناسی مع الإرهاص بافتراتب الساعة» ومع 
متقارب شديد. وهو مع سرعته شاخص متحرك» مكتمل السمات 
والحركات ؛ هذه جھن خارجة من الأجداث فی لحظة وأحدة» کأنهم جراد 
منتشر (ومشهد الجراد المعهود يساعد على تصور المنظر المعروض)› وهذه 
الداعي الذي يدعوها لأمر غريب نكير شديد لا تعرفه ولا تطمئن إليه»"*. 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 


أفادت القراءة بضم الخاء وتشديد الشين› على معنی الجمع› وھی 
الحالة والصفة العامة التي ستكون عليها تلك الجموع. وهي الذلة والهوان. 


أما القراءة بفتح الخاء وبعدها ألف» فهي على معنى التوحيد أي 
بمعنى أن كل واحد منهم سيكون كذلك» وذلك حتى لا يظن ظانّ بأن صفة 
الذل والخشوع هي وصف لعموم حالة الجموع» وقد يكون هناك بعض 
الأفراد منهم غير مشمولين بهذه الصفة» جاءت هذه القراءة على التوحيد 
لتؤكد بأن كل واحد على حدة من هؤلاء ستكون صفته كذلك» وهذه غاية 
في المبالغة. 


قال البغوي: «قرأً أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي (خاشعاً) على 
الواحد» وقراً الآاخرون # خا بضم الخاء وتشديد الشين على الجمع٬‏ 
ويجوز في انتجاه الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد والجمع 
والتذكير› والتأنيث» تقول : مررت برجال حسن أوجههم› وحسلة أوجههم 
وحسان وجه »۰ . 


(۸۷) الظلال جا ص۲۹٤۳.‏ 


(۸۸) تفسیر البغوي ج٩‏ ص۱۲٠۱.‏ 


مر المآ بالهرادان ارآ ار 


وقال البقاعي: «وإفراده في قراءة أبي عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي 
على أن الخشوع بلغ في النهاية من الشدة ونسبته إلى كل بصر على حد 


ا 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين» يتبيّن أن الحالة التي يخرج بها هؤلاء من 
قبورهم» هي حالة من الذل والهوان والذهول» وهذه الصفة ستلازم كل فرد 
منهم على السواء» ولا ينجو منها أحد من هؤلاء المنكرين الجاحدين. 

ہه ‏ قال تعالى: نمطي إلى التاع يفول الكشو هدا بم عر ©4 
[القمر: ۸]. ) 
القراءات: 

١‏ - قرأ المدنيان وأبو عمرو (الداعي) بإثبات الياء وصلا. 

۲ - وقرأها ابن كثير ويعقوب بإثبات الياء في الحالين. 

۳ - وقرأها الباقون ألنَاع) بحذف الياء في الحاليں'“*. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
دعا بال دغوا ودعوةًء ودعاءً ودعوی . طلب إحضاره» وقد 
TOTO‏ .041( ) 
سبق بيانها في نفس السورة . 


التفسر: 
إذا كان قد بين الله تبارك وتعالى فى الآيات السابقة حقيقة يوم البعث› 


)0۸4( نظم الدرر .٥۳ ٦ص a‏ 
)٥۹۰(‏ انظر: النشر ج۲ ص۲۸۹4 والبدور الزاهرة ص۸۷". 
() انظر ص٣٦۱۸.‏ 


۱۹۱ 


اشسبر الفرآن بالقراءان الهرآيا اشر 


وأن هناك منادياً سينادي على الخلائق للخروج من قبورها ليوم الحساب» 
وأن هؤلاء المنكرين سيخرجون في ذلة وخضوع وهوان وحيرةء فإنه كل 
بيّن لنا في هذه الآية كيفية الاستجابة بعد الخروج»ء فهم مسرعون غاية 
الإسراع في سيرهم إلى الداعي. 

الكافرون و وم 2 وهي وة المكروب المجهود اا يحرج 
لالض الع 


وقال تت «أي مسرعين مادي أعناقهم الت الداعي لا يتلكؤون 
ولا ارون 


العلاقة التفسدريىة بين القراءات: 

أفادت القراءة بإثبات الياء» بمعنى أنهم سيخرجون لِيْلبّوا دعاء الداعي 
الذي دعاهم للخروج. 

أما القراءة بحذف الياء» فهي إشارة إلى أن هذا الداعي الذي دعاهم 


للخروج» إنما دعاهم بكلمات سريعة وقليلة» ودل على ذلك سرعة النطق 
بها » وقلة علد حروفها› وذلك لحذف حرف الياء من كلمة (الداعى). 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين عَلِمَّ بأن الناس سيخرجون مسرعين نحو الداعي 
الذي دعاهم کنات قليلة في حروفهاء» كبيرة وقوية في وقعهاء لدرجة أنهم 
لبوا أمر النداء مباشرة وبسرعة وبدون تردد. 


قال تعالى: #ففتحاً 


ا مر ت 


ب السماء باو منهمر €6 [القمر: ١‏ 


(۹۲) الظلال ج٦‏ ص۲۹٤۳.‏ 
(o۹)‏ صفوة التفاسير ج ص۱۷ ۲. 


۹۲ 


ابر المرآن بالهراءاة المرآلبة اسر 
القراءات: 


- قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب (فمَتّحنا) بتشديد التاء. 
۲ - وقرأها الباقون نحا 0 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
الفتح قيض الإغلاق ؛ فُتحه حه قلحا وافتحه وفتٌخه ف وتمتَح. 
وفحت الأبواب شدد للكثرة. 


التفسدر: ) 

تأتي هذه الآية في سياق مجموعة من الآيات» تتحدث عن العقاب 
والعذاب» الذي أنزله الله 84 على الأمم السابقةء التي كذبت رسولهاء وفي 
ذلك إشارة لهؤلاء المكذبين أن المصير الذي لاقاه هؤلاء من الممكن أن 
تلاقوه أنتم بسبب كفركم» كذلك فإن هذه الاية ومثلها تفتح باب التدبر 
لهؤلاء الذين غرّتهم عقولهم وأضلتهم أهواءُهم. أي انظروا إلى ما حل بمن 
سبقكم فاعتبروا وآمنوا قبل أن يأتيكم ما أتاهم فتكون عاقبتكم الخسران 
والذل والهوان. 

قال سيد قطب: «وبعد هذا الإيقاع العنيف في مطلمع السورة؛ 
والمشهد المكروب الذي يشمل المكذبين في يوم القيامة؛ يأخذ في عرض 
مشاهد التنكيل والتعذيب الذي أصاب بالفعل أجيال المكذبين قبلهم» 
وعرض مصارع الأمم التي سلكت من قبل مسلكهم» بادئاً بقوم نوس»"“. 

وقال الصابوني: «أي فأرسلنا المطر من السماء مُنْصَبًاً بقوة 


(o4). 
.. وغزارة)‎ 


)٥۹٤(‏ انظر: الشامل ص٠٠۲‏ والبدور الزاهرة ص۸۸". 
)٥۹٩(‏ انظر: لسان العرب ج۲ ص٦۳٥.‏ 

(۹) الظلال ج٩‏ ص۲۹٤".‏ 

.۲!٦۷ص صفوة التفاسير ج۲۳‎ )٥۹۷( 


۱۹۳ 


سير الفرآن بالهراماة المرآني اشر 


العلاقة التفسيرىة بين القراءتين: 

ا و بدون تشدید بيان أن الله تعالی ۰ من 
السماء یکون مره ا فقط . 

أما القراءة بالتشديد فقد دلت على المبالغة قى الفغل؛ لبيان مدى شدة 
المطر النازل» وكثرته. ولبيان كثرة الأبواب التى تفتّحت من السماء» وكان 
التفتح مرة بعد مرة. 
الا 

وقال السمرقندي : «تشديد التاء على تكثير الفعل»*“. 

وقال البيضاوي: «فتَّحنا بالتشديد لكثرة الأبواب» '"". وقال ابن 
خالويه: «ووجه التخفيف أن الفتح في وقت واحد» ووجه التشديد أن التفَ 
من النشهاة کان کما التفجر من الأرض ا بعد شي ءَ ودام وکة “, 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين» يظهر بأن هذا المطر الغزير الذي أنزله الله 
على المكذبين من السماء كان غاية فى الشدة والغزارة والمبالغة لدرجة أن 
السطاء اخذت تتفتح مرة بعد مرة»› وبابوات كثيرة› ودائمة المطرء ولم 
يقتصر الأمر عند الفتح مرة واحدة. 

۷ قال تعالى: وجرا الارض عيوا فال الما عى أمر مد ميد © 
(القهر: ٠ا‏ 


(۹۸) المحرر الوجیز ج٥‏ ص٤٠۲.‏ 
(۵۹۹) بحر العلوم ج۳ ص۲۹۹. 

(٭ ۰( تفسير البيضاوي ج٥‏ ص۱۹٦۲‏ . 
)٠١(‏ الحجة في القراءات ص۳۸". 


۱۹٤ 


ell alal oul al‏ ر 


- قرأ مکي وابن دکوان وشعبة والأخوان (عيونا) بكسر العين. 
۲ - وقرأها الباقون و ال 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
غین الماءء والعين التي يحرج 2 الماءء ا يُنْبوع إالماء 


التفسبر: 

إذا كانت السماء صبت ماعا بخزارة شذيدة فإن الأرضن أيضا قد 
شار کت بإغرافق هؤلاء وتعذيبهم ؛ لأنها قد تفجُرت بالماء فأصبحت عيوناً 
تفور فورا. 

قال البيضاوي : («وجعلنا الأرض كلها کأنها ع متهجرة› وأصله 
وفجُرنا عيون الأرض فغیر لمال 


العلاقة التفسدربىة بين القراءتىن: 


آفادت القراءة پالکښږ بأن الله 3 قد جعل الأرض عونا متفجرة› 
رات اک ا 


أما القراءة بالضم على العين» فقد أفادت بيان قو هذه العيون» فهى 
تفيض بالماء بقوة وغزارة شديدة مقابلة لما تفعله السماء من إنزال للمطر 
بقوة وعزارة» ودل على ذلك فوة حركة الضم التي هي من قوی الحركات 
قاطبة. ) 


(1۰۲) انظر: غیث النفع ص۹٠٥٠.‏ 

( 0 سی تاها غد تفر مور الذارنات ضا ١‏ 
)٦۰٤(‏ تفسیر البيضاوي ج٥‏ ص۹٠۲..‏ 

.۲٠٠ص‎ ٥ج انظر: أضواء البیان‎ )٠۰٥( 


140٥ 


ررر الهرآز بالهراءاة الهرآيية اشر 

الجمع بين القراءتين: 
ek‏ 2 بين القراءتين› يتبين كثرة وفوة هذه ا التي تمجرت 
بالماءء لدرجة أن الأرض أضيخت کلها عيوناً تتفجر بالماء وتفيض ره بموة. 


۸ - قال تعالی: کف کان عدا ونذر € [القمر: .]١١‏ 


القراءات: 
2 قرأ ورش (ونذري) بائىات الياء وصلة فقط. 
- وقرأً يعقوب بإثباتها فى الحالين. 


۳ - وقرأها الباقون ونر بحذف الياء مطلت'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 


اللإنذار الإبلاغ ولا يکون إلا في التخويف› والاسم النُذر بصمتين › 
والنّذير المْذر والانذار ا ا 


التفسدر: 
قد وردت هذه الكلمات في سته مواضح في هذه السورة 
ا هول ما لحق el‏ للتعظيم SL‏ آي کان عذابي 


معنى الإنذار» أي فكيف كان عذابى وإنذاري"'". 


e A). 


)٩۰(‏ انظر: النشر ج۲ ص۲۸۹» والبدور الزاهرة ص۸۸". 

."١۱ص انظر: مختار الصحاح‎ )٠۷( 

(۹۰۸) انظر: الآیات ›۱١(‏ ۱۸ء ۲۱ء ۳۰ ۳۷ ۳۹) من سورة القمر. 

)٠۹(‏ انظر: البحر المديد ج۷ ص۷٥۲»‏ وتفسير غريب القرآن ص۲٤‏ دار الكتب 
العلمية بیروت ۔ ۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۸م. 


۱۹٦ 


اسب الهرآن بالرادان ارآ الر 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة بحذف على ن أرأيتم وسمعتم کیف کان 

أما القراءة بإثبات الياء وإن كانت قد حملت في نفس المعنى الذي 
ذکرناه ف فى القراءة بالحذڏف› إلا نها أضفت طابعاً آخر على هذه الكلمةء 
وهر طابع ومشهد کات رعب وزجر وردع فإدا کان الأنذار بحل دأته مرعباًء 
فکیف إدا ا هذا الإنذار إلى قوي جبار» وذلك بإثبات الياءء وهي حرف . 
کامل EY‏ | 

كذلك فإن المد فى حرف الياء يشير إلى أن هذا الإنذار كان مجموعة 

من الإنذارات جاءتهم على أوقات متفرقة» وتركت لهم فرصة من الوقت 

ليعتبروا» ولكنهم لم ا ودل على ذلك إطالة زمن الصوت رل 
نطق حرف الاء الممدودة في (ونذري). 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين أظهر لنا الله 3Ë‏ کیف کان عظیم عذابه على 


الكافرين» وكيف أن إنذاره لهم لم يكن إلا حقاً وحقيقة» وهذا الإنذار 
عبارة عن مجموعة من الإإنذارات جاءتهم في أوقات زمنية ومنحتهم فرصة 
من الوقت ليستفيدوا منهاء ولكنهم لم يفعلوا. والقول في باقي المواد ضع التي 
وردت فيها هذه القراءة مثل القول في هذا e‏ تناما 
٩‏ - قال تعالى: ايل 2 هو کاب ا ار ©4 
[القمر: ) 


القراءات: 

١‏ - قرا قالون وأبو جعفر (أالقي) بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف 
۲ - وقرأها أبو عمرو بالتسهيل مع الإدخال وعدمه. 

۹۷ 


ill wilall allyl, gall yn 
وقرأها بالتسهيل من غير إدخال ورش ومکي ورویس.‎ - ۳ 


چ وقرأها e‏ بثلائة وجه التسهيل e‏ الإدخال والتحقيقى 2 
الإدخال وعدمه. 


ه _ وقرأها الباقون (أألقى) بالتحقيق بلا إدخال"'". 


المعنى اللغوي للقراءات: 
(آألقي): ألقيت الشيء بالألف طرحنُه» وألقيتُ إليه القول وبالقولٍ 
أبلغته» وألقيته عليه بمعنى أمليته وهو كالتعليم» وألقيت المتاع على الدابة 


AY 1‏ 
بمعنی و و صعته 


التفسدر: 

تبيّن هذه الآية الكريمة مدى سفه وجهل وعناد هؤلاء الكافرين» وذلك 
أنهم يمتنعون عن الإيمان بأسباب واهية باطلة كما هو حالهم في هذه الآيةء 
فهم ينکرون على رسولهم صالح وز ۰ ويرفضول تصديقه؛ لأنه بشر 
مثلهم» فهم ينكرون أن ينزل الذكر على رجل منهم ومن بينهم. أو كان 
سب إنكارهم ؛ لاّنه واحد من أفنائهم› ولیس من اا 

قال الطبري : «(يقول تعالی ذدکره EY‏ عن فيل مکڏبي رسوله 
صالح يي من قومه ثمود: لى الذِدر عي ِن بييا) بعنول ندل ازل 
الوحي وخص بالنبوة من بيننا وهو اك غا كارا منهم أن يکون الله 

ل 1 7 

یرسل رسولا من بني ادم . 


)٦۱۰(‏ انظر : عیث النفع ص۹٩٨0‏ › والبدور الزاهرة ص۳۸۸. 
اش الماع ال ا 

(۲) انظر: التفسیر الوسیط ج٤۱‏ ص۳۹٠.‏ 

(1۳( جامع البيان ج۹ ص٦1٤‏ ۷۷. 


۱۹۸ 


اشر الكرآن بالهراءاة المرآايه اسر 


العلاقة التفسبرىة بين e‏ 

أفادت دٹحفیی ى الهمزةء وتسهياي یدول % أف ولا مد على 
فأية ET‏ تعالی بها وهو اعتراضص ا تبارك 
TE‏ (114€) 
وتعالی 

ما القراءة بتسهیل الهمز مح إدخال أف ممدودة» فقد تلت مرحلة 
الاستفهام إلى مرحلة الاستغراب والتعجب والمبالغة في الاعتراض» بمعنى 
ودل على ذلك و جود المد الذي هور بمعی الزيادة والمبالغة فى الفعل. 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع سا ت كيف أن هؤلاء الكفار» يتساءلون باستغراب 
a E OE CE a GS a a e E‏ 
قبل الله تعالی عما يقولون علواً گا 

.]۲١ قال تعالى: «سيعاش عدا من لكاب الاير ©4 [القمر:‎ - ١ 


القراءات: 
8 قرا ابن عامر وحمزة (ستعلمون) بالخطاب. 
۲ - وقرأها الباقون «سيعاش) بالغيب*'". 


المعنى اللغوي للقراءتين: 


) العمل هو حركة البدن بكله أو بعضهء NE e,‏ 
فهو إحداث أمر» قولاً كان أو فعلاً بالجارحة أو القلب» ولكن الأسبق 


.۲۲ ٣ص‎ N انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان‎ (1 ٤( 
.۲٦* انظر: ص۲۸۹ ۰ والشامل ص‎ )۱١( 
۱۹۹ 


افررر الفرآن بالهراماة الهرآنية اشر 


للفهم اختصاصه بالجارحة» وخصًه البعض بما لا يكون قولاًء وقد مضى 
7 ر O‏ ) 
تعريفها عند تقسير سورة الفتح 


التفسدر: ) 

في هذه الآية يرد الله 4ل على إنكارهم واتهامهم لصالح بأنه كاب 
واش أي بطر بقوله تعالى: سيعلمون أنهم هم الكذابون الأشرون» لكن 
أورد ذلك مورد الإبهام إيماء إلا أنه مما لا يكاد يخفى"'". 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالياء على أنها إخبار من الله تعالى لصالح» بأن العذاب 
سيقع عليهم بعد زمن معين. آما القراءة بالتاء فهي خطاب من صالح لقومه» 
وذلك بأن صالحاً أخبر قومه بوقوع العذاب عليهم بعد زمن معين“'. 

قال آبو حيان: «سيعلمون بياء الغيبة“ وهو من إعلام الله تعالى لصالح 
عله ؛ وقال بتاء الخطاب: آي قل لهم يا صالح وعدا يراد به الزمان 


ا قبا 7 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين يظهر بأن الله تعالى قد أخبر صالحاً عليه الصلاة 
والسلام بوفوع العذاب عليهم بعد مده وأمره بتبليغ قومه بذلك. 


تمت سورة القمر بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


."٥ص انظر:‎ )١ 

(۱۷) انظر: روح المعاني ج٤۱‏ ص۸۸. 
)٩۸(‏ انظر: فتح القدیر ج٥‏ ص١٠١٠.‏ 
۹ ) انظر: البحر المحیط ج۸ ص۷۹١.‏ 


Y8» 


اشرب المرآن بالهراءاة الهرآاية اسر 


المبحث الرابع 
عرض وتفسير لآيات سورة الرحمن 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


بین يدي السورة: 


هذه السورة هي سوره مكية› وهي تمان وسيخوك: آية شت بعروس 
القرآن» فهى كالعروس بين سائر السور الكريمة» وهى ذات نسق خاص 
ملحوظ» فهي إعلان وإعلام يصدح في الوجود» مخبراً بآلاء الله تعالى 
الباهرة الظاهرة في جميل صنعه وإبداع خلقه""'. 


مناسبتها لما قبلها: 


لما ذكر الله تعالى حال المكذبين المجرمين ومالهم»› وبين حال 
المتقين» فإنه فصل هذا الإجمال فى الذكر أشد التفصيل فى هذه السورةء 
کل ا ع ا ال ما ل ایی ی الات الات من صنوف 
العذاب» عدد في هذه السورة ما آفاض الله تعالى به به على كافة الأنام من 


a 


فنون نعمه الدينة والدنيو 


٣ج انظر: روح المعاني ج٤٠ ص41٠ والظلال ج٠ ص٥٤٤٠ وصفوة التفاسير‎ )۲١( 
.۲۷٤ص‎ 
.٠٦ص‎ ٠٤ج انظر: روح المعاني‎ )1۲١( 


۲١۱ 


رر الهرآن بالهراان هرآ ار 


الموضوع العام للسورة: 

تناولت هذه السورة الكريمة اة مواضيع رئىسة : 

الأول تتاولت السررة ذكر الام اله تغالى الباهرة وتحدة لفغي 
الكثيرة» وأشارت إلى تمجيده والثناء عليه 4# فى خاتمة السورة. 

الثانى: تحدثت السورة عن دلائل القدرة الإلهية الباهرة في تسيير 
ا0 ور القن لكر ال ر عات الح ا د واا 
الجبال الشاهقة من كبر حجمها وضخامتهاء وفي تجلي الله تعالى على جميع 

الثالث: تناولت الحديث عن يوم القيامة وأهوالهاء وبيان حال 
الأشقياء المجرمين › وما يحل بهم من عذاب ليم › وتناولت كذلك حال . 
المؤمنين» وبيان ما هم فيه من النعيم» والسعادة الأبدية بتفصيل وإسهاب 
ES‏ 

| - قال تعالى: ولب ذو الصف وارسان © [الرحملن: .]٠١‏ 


القراءات: 

اقرا ابن غا فض لحت ودا والرتحان (وال 5ا الضف 
الريحان). ٠‏ ) 

۲ - وقراً حمزة والكسائي وخلف بجر الريحان فقط› وَرَفٰع اللحب وذو 
(والحبٌ ذو العصف والريحان). 

۳ - وقراً الباقون برفع الثلاثة""'. 
المعنى اللغوي للقراءات : 
أ - (والحب): قال في اللسان: «والحَبٌُ الزرع صغيراً كان أو كبيراً 


)1۲۲( انظر: صفوة التفاسير ج۳ ص٤۲۷.‏ 
)۳( انظر : الو ج٣‏ ص۰۲۸۹ والبدور الزاهرة ص ۰۳۹۰ وإرشاد المريد ص۹۸٦۳‏ . 


۹۲ 


شربير الفرآن بالاراءان الفرأيه اشر 


وأاحدته حبةء والحبُ معروف مستعمل ی أشياء جمة حبه مں بر وحبة من 
غو حتى يقولون حبة من عنب. قال: والجبة حب الرياحين وواحده 
(TY ED), ws ©‏ 
حبه) ‏ . 


ب - (فو): ذو بمعنی صاحب فلا یکون إلا مضافاًء فإن وصَفْتَ به 
نكرة أضفته إلى نكرة» وإن وصفت به معرفة أضفته إلى الألف واللام. ولا 
يجوز إضافته إلى مضمر ولا إلى زيدِ ونحوه"“"". 

- (والريحان): الريحان نبت معروف» وهو الرزق a‏ 


تأتي اة الان في سباق تعداد نعم الله ا على الإنسان» فالله 
سبحانه خلی هذا الأنسان في بھی وأحسن صورة»› وغل البيان» وجعل له 
الأرض مسكنا :اة واا له» e‏ سماءًَ عظيمة› فيها من 
آسباب الرزفق والحماية› وفوائد د ستی › وأوجد لهذا الإنسان في هذه الأرض 

شی اول چ وأسباب الحباة من مکل ومشربت› ولخي له فحسب بل 
ولدوابه أ ) 

قال الطبري : «يقول تعالی دکره: وفبها اللحبتٰ وهر حب ال والشعير 
ذو الورق. والتبن: هو اا ا الريحان فاختلف في معناه» فمنهم 
من فال انه كز ما رافح دك من الاش وهم من دعب إلى 
أنه الرزق وهو اللب: أي فيه ما يتلڏذ به» والجامع بين التلذدذ والتغذيى"'. 
قال مجاهد: «(العصف) ورق الحنطة» (والريحان) الرز زق" 


)٦۲٤(‏ لسان العرب ج۱ ص‌۲۹۳. 

.٠"١ص انظر: مختار الصحاح‎ )۲٠( 

۲) انظر: مختار الصحاح ص١٥١٠.‏ 

(۲۷) جامع البیان ج٩‏ ص1۹٦۷۷.‏ 

(1۲۸) انظر: التحریر والتنویر ۱۳۲ ج۲۷ ص۲٤۲.‏ 


(۲۹) 2 البحر المديد e‏ ص۰۲۹۸ والتبيان في تفسیر غریب القرآن ص۰۷ ۰ . 


°۴۳ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أولا: الرفع في الثلاثة والنصب في الثلاثة مع الألف 


أفادت القراءة بالرفع في الثلاثة على آنها معطوفة على المرفوع قبلها 
وهو قوله تعالى: فبا فكهة). والمعنى: فيها فاكهة وفيها الحبُ ذو 
العصف وفيها الريحان. 

أما القراءة بالنصب في الثلاثة مع الألف فهي عطف على المنصوب 
قبلهاء وهو قوله تعالى: #والسماء رها وَوَصََ ميات ©©) [الرحملن: ۷]ء 
أو قوله تعالى: #وألارس وَصَمَهًا للأَتَامِ (©€)€[الرحملن: »]٠١‏ أو هي بمعنى 
لى أى .لق الت 5ا النضفهوخل الريخة. 

قال أبو حيان: «برفع الثلاثة عطفاً على المرفوع قبله» وقال: بنصب 

الثلائة آي وخلق الح وقال الشوکانى : (برفع الثلاثة عا على 
فاكهة. وقال: وبنصبها عطفاً على الأرض» أو على إضمار فعل أي وخلق 
اللحت ذا الضف والريخان*". 

وقال أحمد البنا: «بنصب الثلاثة على إضمار الفعلء أي أخص أو 
خلقَ أو عطفاً على الأرض و(ذا) صفة الحب» وبرفع الثلاثة عطفاً على 
المرفوع قبله أي فيها فاكهة وفيها الحب و(ذو) صفة»"'. 

وقال ابن خالوبه : «افالحجة لمن قرأه بالواو أنه رده على قوله تعالی : 
و هن راه الال التي اة عل قر 
تعالى : #وألارض وها للأَنَاءِ 463 وأنبت الحب ذا العصف»". وإلى 
ذلك أيضاً ذهب ابن زنجلة "'“ وأبو منصور الأزهري وغيرهى"". 
۳۱“ البحر المحرط ج ص۱۸۸ (بتصرف). 
(۲) فتح القدیر ج٥‏ ص۹١٠‏ (بتصرف). 
(۲ ) إتحاف فضلاء البشر ج۲ ص۹٠٥‏ (بتصرف). 
)٠4(‏ الحجة في القراءات السبع ص۸"". 
)1( انظر : حجة القراءات ص ٦۹°‏ › ۹۱. 
(<۳٦)‏ انظر : معاني القراءات لاف منصور ج٣‏ ص٤٤‏ . 


°٤ 


امبر الفرآن بالقراءان الهرآية اللشر 
ثانياً: القراءة بخفض النون في قوله تعالى: #والرَان) 
أفادت القراءة بخفض النون في (الريحان) عطفاً على (العصف) فيكون 
المعنى: والحب ذو العصف الذي هو علف البهائم. والريحان الذي هو 
مطعم الإإنسان. وأجاز البعض أن تکون (الريحان) 2 على فاكهة ولكنها 


جرت للمجاورة. 


قال الألوسي : «(والريحان) بالجرَ عطفاً على (العصف)ء إذ يبعد عليها 
حمله على المشموم» والقريب حمله على اللب» فكأنه قيل: والحبٌ ذو 
العصف الذي هو رزق دوابكم› وذو اللَبّ الذي هو رزق لكم. وجَوّز أن 
يكون الريحان في هذه القراءة عطفاً على (الفاكهة)» كما في قراءة الرفع 
والجر للهاو Ce‏ ) 


هو علف البهائم» والريحان الذي هو مطعم ا 


وقال الشوكاني: «والريحان بالجر عطفاً على العصف»". وقال ابن 
خالويه : «بالخفض ردا على العصف؛ لأن العصف التبن› والريحان ما فيه 
e )‏ 
من الرزق وهو الحب» 


وغ کوت القراءة بالرفم بمعنى: فيها فاكهة» وفيها الحبُ ذو 
العصف» وفيها الريحانء وهذا من تعداد نعم الله تعالی على الناس. 


وأما القراءة بالجر عطفاً على العصف» فيكون المعنى: من باب مزيد 
تذكير بنعم الله تعالى على هذا الإنسان» حيث عقد مقارنة بين الوات 
الذي هو حب له اوراق› وبين ¿ طعام الإنسان ا هو الريحان أ ي ى الرزف. 


(1۴۷) روح المعاني ج٤٠‏ ص۳٠٠.‏ 
(۳۸) البحر المحیط ج۸ ص۱۸۹. 
(1۳۹) فتح القدیر ج٥‏ ص‌۹١٠.‏ 

)1٤6١(‏ الحجة في القراءات ص۳۳۸. 


a 


۰0 


تار الهرآن بالرادان ارآ ار 
وذلك آنه لما ذكر الحبَّ أو التبن للبهائم ذكر هنا اللبَّ الذي يأكله الإنسان 
بتلذذ وهو الريحان. 
قال الخازن: «وقيل: العصف التبن» والريحان ثمرته» فذكر قوت 
الناس والأنعام»"'“. 


فال الزمخشري : «(العصف) ورف الزرع› وفیل : الت (والريحان) : 

الرزق وهو اللت. أراد فيها ما يتلذذ به من الفواكه» والجامع بين التلذذ 
(ETD, 0.‏ 
والتغذي» 


ويرى الباحث أنه لا بد من الإشارة إلى أن كل ما ذكر من النعم 
السابقة» هي طعام للإنسان» فمنها خاص بالتغذية مثل الحب وهو الحنطة 
والشعير» ومنها ما هو للتلذذ والتغذية معاًء مثل: النخيل أو الريحان» وهو 
ما يتلدذ به من الفواكه مع حصول التغذية. 

و و د 0 
صاحب الورق» ورقه وهو التبن طعام ِدَوأبّکہ» وكذلك بعض حبوبه» أو ما 
ردئ منهاء وهذا حاصل في إطعام الذوات. قال السعدي: «# ولب ذو 
ألعَصف والرَّان4 أي ذو الساق الذي يداس فينتفع بتبنه للأنعام وغيرهاء 
ويدخل في ذلك حب البُرَّ والشعير والذرة والأرز» والدخن وغير 


ES 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين» يذكر الله 3# هذا الإنسان بنعمه العظيمة 


)٤١(‏ تفسير الخازن المجلد الرابع ج۷ ص"۳. 

(4۲) تفسير الكشاف ج٤‏ ص*٥.‏ 

)4“( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المشهور بتفسير السعدي ج۷ ص۷٤۲‏ 
/أتحقيق محمد النجار / الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد الرياض المملكة العربية السعودية / ٤٠٤٠ه.‏ وحيثما ورد بعد ذلك 
فسأكتفي بالقول: تفسير السعدي. 


۲۹٢ 


ررر الرآن بالهراماة المرآب ار 


عليه» فهذا الحب الذي هو للتغذية تتغذون به» وتطعمون من ورقه 
أنعامكم» ومن بعض حبوبه أيضاً. وهذا الريحان الذي هو للتلذذ والتغذية 
مثل الفاكهة ذات المذاق الحسن» والرائحة الحسنة» > کل ذلك خلقه الله 
تعالی لکم» وإذا کان بعضص ل اللحب» وكذلك ا لِدوأبّکم» ) 
فإن الله تعالی زادكم إكراما بان خصکم بالفاكهة» وهذا ما أشارت إليه 

قراءة الجر بالعطف على العصف. 


- قال تعالى: عر ب يا الول وألجاث 4€ [الرحمن: .]۲١‏ 


القراءات: 
آ - قوله تعالى: رج 
قرأ المدنيان وال (يُخرَّج) بضم الياء وفتح الراء. 
TP‏ رج بفتح الياء وضم الراء*““. 
ب - قوله تعالى: لاز4 
| - قرأ السوسي وشعبة وأبو جعفر (اللولؤ) بإبدال الهمزة الأولى واواً. 
۲ - وقرأها حمزة بإبدال الهمزة الأولى في حالة الوقف فقط. 


و ag OA O as‏ 
ا مع الروم» ولهما إبدال بالواو الخالصة مع السكون والإشمام 
ee)‏ 
والروم 


المعنى اللغخوي للقراءات: 
أ - (خرج): الخروج نقيض الدخول» حَرَجَ يحرج خروجا ومَخرَّجا 
)1٤٤(‏ انظر : التجريد لبغية المرید ص٥٠۳‏ والبدور الزاهر ص‌۹۰. 


)٠٤٠(‏ انظر: غيث النفع ص٠٠‏ والبدور الزاهرة ص۳۸۳ المبسوط في القراءات ا 
«TOA‏ إتحاف فضلاء ء البشر ج۲ ص ` 0 


0: 


ابر الهرآن بالفراءاة الهرآنيا اشر 


ED, 
فهو خارج وخروځ وخرًاجّ» وقد أخرَجَه وخر به‎ 


ب - (اللؤلؤ): اللؤلؤ الدُرّه» والجمع اللُوْلُوُ واللَلِى وبَائعه لآل وقد 


م ۴ (1EV)‏ 
مر تعريمها في سورة الطور . 


التفسدر: 

وهذه الآية أيضاً تعرض نعمة أخرى من نعم الله تعالى» إلا أنها تتمتع 
بميزة فريدة» فهي لا تعرض تلك النعمة فحسب» بل وإنها تلفت نظر ِ 
الإنسان» وتأخذ بفكره إلى ضرورة النظر في الأشياءء التي حوله مغل: 
البحار وغيرهاء والبحث فيها لاستخراج کنوزهاء والكشف عن أسرارهاء 
لأن الذي سيفكر في الدخول في هذا البحر العباب ليستخرج هذه الكنوزء 
فإنه بذلك قد فتح أمام عينيه آفاقاً كبيرة وكثيرة ومتعددة من العلم والمعرفة 
والاستكشاف» فالأمر لن يقتصر بعد ذلك على البحار» بل سيصبح 
الاستكشاف غاية هذا الإنسان في كل الأشياء التي حوله. ٠‏ 

وقوله تعالى: لج ينها الول لمث ©4 أي من مجموعهاء 
فإذا وجد ذلك لإحداها لكفى» واللؤلؤ معروف فأما المرجان» فقيل : هو 
صغار اللؤلؤء أو هو نوع من الجواهر أحمر اللون““. أو اللؤلؤ هو كبار 
اللؤلؤء والمرجان هو الصغار““. 


العلاقة التفسبرىة بين القراءات: 
أ - قوله تعالی: «عج) 
أفادت القراءة بضم الياء وفتح الراء على مالم يسم فاعله» وهي 


(7) انظر: لسان العرب ج۲ ص۹٤۲.‏ 
e (1٤۷(‏ 
و 
(14۹) انظر: الدر المنثور في التفسیر المأثور ج٦‏ ص٥۹٣٠.‏ 


۲۰۸ 


اشربير الفرآن بالشراءان الفرآتية اشر 
تكون بذلك مبنيًاً للمفعول» ويكون اللؤلؤ على هذه القراءة نائب فاعل ‏ 


یخرج. 

ویکون المعنى على هذه القراءة» أن هذا اللؤلؤ 9 د من تلقاء 
نفسه» وإنما هناك من يقوم بإخراجه» ولعله 84 أخفى الفاعل المُخرج لهذا 
اللؤلؤ؛ لتعدد الفاعل وأسباب الخروج» فلربما يخرج من فعل الإنسان من 
خلال تسخير إمكاناته لحصول ذلك» ولربما يخرج بسبب عوامل الطبيعة» 
مثل هيجان البحر وتقلبه» وارتفاع موجه» ومن المعروف أن البحر في فترة 
ماء يخرج ما فيه من طحالب وعوالق وأشياء تكون بداخله» فيخرج هذا 
اللؤلؤ معهاء وكل ذلك بقوة الله تعالى وإرادته. 


أما القراءة بمتح الياء وصم الراء» فهي على البناء عل ویکون اللؤلؤ 


هو فاعل يخرج. 
ولیس المعنى على هذه القراءة أن اللؤلؤ 2 SE Cg.‏ 
ولکن على الاتساع ؛ لأنه إدا اچ وقد خرج› بمحنی تمع ان النتيجة أنه حرج 


بغض النظر عن من أخرجه. وأيضاً من الممكن أن يكون على سبيل 
الإخبار. بمعنی ان هذا e‏ ا ا التطرق ال 


قال الشتقيطي: ف بضم الياء وفتح الراء متا للمفعول› 
فاللؤلؤ نائب فاعل يخرج› وقوله تعالى : 4# بفتح الياء وضم الراء مبنيا 
للفاعل» وعليه فاللؤلؤ فاعل يخرج ج 


وذكر القيسي : أن القراءة بضم الياء وفتح الراء هي حملا للكلام على 
معناه» لأن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان منهما بأنفسهما من غير مخرج لهما. 
أما القراءة بفتح الباء و الراءء فقد أضافوا الفعل أل اللؤلؤ والمرجان 
على الاتساع؛ لأنه إذا أخرج فقد خَرح. وقال بذلك أيضا ابن 


)٠٠١(‏ أضراء البيان ج٥‏ ص۲۲۹ (بتصرف). 
)٥١(‏ الكشف عن وجوه القراءات ص۰۱ . 


۰۹ 


اشير الهرآن بالهرامان الفرآنية العش 


e 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين يبيّن الله ي بأن هڏين البحرين يخرج منهما أو 
من اخاف اللؤلؤ والمرجانُء وهذا فو یکول بمعل فاعل › ولا يحرج 
من تلقاء نفسه» فقد يخرج بمعل الا تسان أو بفعل عوامل الطبيعة› کالمد 
والجزر وعير ذلك» وکل ذلك بارادة الله تعالی وفوته. 
ب - قوله تعالى: اللولرٌ) 
مضى الحديث عنها سابقاً في سورة الطورء وهي من اللغات 


Ger العربية‎ 

۴ - قال تعالى: وله ألوار السات فى الخر لشم ©©6) [الرحمان: 
[Y٤‏ 
القراءات: 


- قوله تعالى: # اار4 
- قرأ يعقوب (الجُواري) بإثبات الياء عند الوقف. 
- وقراً الباقون #ألوار) بحذفها مطلتا“. 
ب - قوله تعالی: «#الستات) 
- قرا حمزة E‏ غه (المشات) جك الشي: 
۲ - وقراً الباقون بفتح الشين لات4 وهو الطريق الثاني لشعبة. 


.1۹۱ انظر : حیجه القراءات‎ (“o)( 
. ۱٤۲ص‎ : انظر‎ (“o¥) 


)٠٠٤(‏ انظر: البدور الزاهرة ص۳۹۰. 


E 


اشرب القرآن بالمراداة لمأن ار 


۳ _ وقرأها حمزة (المنشَيّات) عند الوقف فقط يإبدال الهمز ياء“ . 


المعنى اللغوي للقراءات: 

٠آ‏ (الجوار): الجارية السَمِيكةً بذلك› لِجَريها في الْبحر› مله 
قيل لِلاَمَةَ جُارية على الَشبيه؛ ِجَزيا محر في أَشْعَالِ مَوَالِيهاء والأضلٌ 
فيها السَابَةَ؛ لخمتها ت م وسوا چ سموا کل مه جارية وان کانت زا 
لا تَقْدِرٌ عَلّى السعْيء ا كائث عَلَيْهِ وَالْجَمْمُ فيهمًَا الجَوَارِي” . 
وقال ابن و ا ل والجار الضة صفة غل 
وفي التنزيل ملك في لار [الحافة: "٠١‏ 

ب - (المنشآت): أنشأه الله : خلمَهُء» والاسم النشأة والنشاءة بالمد عن 
بي عمرو بن العلاء. وأنشاً يفعل كذا أي: ابتداً. وفلان ينشئ الأحاديث أي 
يضعها. وجاء في لسان العرب: والمنشآت السفن المرفوعة الشرع» وقد مر 
ا ب ال 


التفسبر: 

وهذه أا نعمه عظيمة من نعم الله تعالى الكتترة عليناء وقال 
سبحانه : وة لوار السات نى الجر والتخصيص هنا له فائدة» وذلك حتى 
نط الإإنسان بانه اح الفضل الأول في إيجاد هذه السقن ؛ لن 
الخالى الحقيقى لجميع آدواتهاء» والمواد ال بنیت منها هو الله تعالى؛ ثم 1 
إن القضية ليست في بناء هذه السفن فحسب› rT‏ 
وهو جريانها وعدم عَرَقهاء فهي تجري بسهولة ويسر» وهي تحمل من 
الأثقال ما هو بوّزن الجبالء وعندما قال الله تعالى: « لامر تظهر لنا 


)٦٥٥(‏ انظر: غیث النفع ص۱۱٩‏ البدور الزاهر ص‌۹۰". 
(0) انظر: المصباح المنير ص""1. 

(1۷) لسان العرب ج٤۱‏ ص٤٤٠.‏ 

)1٥۸(‏ انظر: ص۱۷۳. 


ده ا 


۲۱۱ 


ell all alal, ol 


فائدة» فهي فعلاً مثل الجبال في ارتفاعها وضخامتهاء وكبر حجمهاء وقوة 
رسوخهاء فإذا كان الجبل راسخاً في الأرض بمعنى أن جزءاً من هذا الجبل 
نازل ومثبت في الأرض» فكذلك السفنء فإن جزءا منها نازل ومثبت في 
الماء» وفائدة النزول والرسوخ في كلا الشيئين: «الجبال» والسفن» هو 
التثبيت» والله أعل**“. 


وخصها في الذكر؛ لأن جريانها في البحر لا صنع للبشر فيه» وهم 
معترفون بذلك'". 


تات من بلاغة القران: شب السفن الجارية في البحر بالجبال بجامع 
الضخامة و کل » وعليه يکون وحه الشبه واحدا ا 


والتشبيه بين السفن والأعلام على حقيقته فهو تشبيه حسي. جاء فی 


العلاقة التفسبرية بين القراءات: 
أولا: زار4 


فادت القراءة بحذف الياء على معنى أن هذه السفن التى تجري فى 
او ی وا 0 ا ر و له ما و ا و ا 
الحقيقي لھا هو الله تعالى» وإن كان الإنسان هو الذي بناهاء ولكن جميع 
المواد المستخدمة في صناعتها هي من خلق الله تعالى» كذلك فإن الذي 
وهبها صفة السير والجري في الماء والبحار هو الله تعالى لا أحد غيره. 

أما القراءة بإثبات الياء فقد دلت على كثرة جري هذه السفنء وكثرة 


استخدامها في خدمة وقضاء حوائج الإنسانء فهي تجري في الليل والنهار 
وعلى الدوام» ولا عنی للإنسان عنها. ودل على كثرة وزيادة جريانها الزيادة 


.٠٠٦٠٥ص‎ ٠٠ج وقد وجدت الشيخ سعيد حوى قد ذكر مثل ذلك في الأساس‎ )٠٥۹( 
.٠٤۹ص انظر: کتاب من بلاغة القرآن محمد علوان ونعمان علوان‎ ۷ 
E 


1۲ 


ررر المرآن بالكراماه المرآنب العشر 


في مبنى الكلمة» وذلك بإثبات الياء ومن المعروف أن الزيادة في المبنى هي 
زيادة فی المعنى. | 


الجمع بين القراءتين. 
وبالجمع بين القراءتينء کان ا نه و و 

النعم هي السفن التي تجري في البحر لقضاء حاجة الناس» وهي تقوم بهذه 
الوظيفة ليلا ونهارا» وعلى الدوام بلا انقطاع. 

ثانياً: # شتات 

أفادت القراءة بالفتح (المنشًآت) على معنى أنشأها الله تعالى أو الناس. 

ما القراءة بكسر الشين (المنشآت) فهى بمعنى الظاهرات السير اللاتي 
يقبلن ويدبرن. ٤ ٠‏ ) 

أو هَن المنشآت للسير أو البادءات أو المنشات للأمواج بفعل السير. 


قال آبو السعود: «(المنشآت) المرفوعات الشرْع› ا e‏ عاتٌ» 
وفُرئ بكسر الشين أي الرافعاتُ الشرُعَ أو اللاتي يُنشِئن الأمواج 
بجريهن»""". وقال الثعالبي: «(المنشآت) بكسر الشين أي اللو اتي أنشأن 
جريهن اې ابتدأنه. وقال: بفتح ال ف أنشأه الله أو الناس)"'. 


وقال الزمخشري: «(المنشآت) المرفوعات الشرع وقرئ بكسر الشين 
وهي الرافعات الشرع أو اللاتي ا الأمواج EE‏ وقال بنحو 
ا ا ر 


)1۳( انظر الاخ u‏ في تفسير القرآن المعروف بتفسير الثعالبي ج۳ ص٤۲۷٠‏ 
وحیثما ورد بعد ذلك بقولی : : تقسير الثعالبي. 

(16) انظر: تفسير الكشاف ج٤‏ صاه٠.‏ 

.0١١ ٥٠١ص انظر: إتحاف فضلاء البشر ج۲‎ )٠٦٠( 

(10) معاني القراءات ج۳ ص1٤.‏ 


1۳ 


ابر الهرآن بالهراداه الهرآيu‏ اشر 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بي بين القراءتين يخبرنا الله تعالى عن نعمة عظيمة من نعمه» 
وهى السقن المبتدئة فى الجري› الرافعة لشرعهاء المستمسكة المنشئة 
للأمواج بسبب جريها في الماء لخدمة هذا الإنسان» وهذه السفن العظيمة 
هي لله تعالى» هو الذي أنشأها أو الإنسان» بمعنى أنه ل يشر للانشان 
افات إا وا ا ي كاف اة 

١ قال تعالی: #ستفع کک أيه القن © [الرحمن:‎ - ٤ 


القراءات: 
آ - قوله تعالی : نة سنفرء 4 
- قرأ حمزة والكسائي وخلف (سَيَفْرْعً) بالياء. 
۲ - وقرأً الباقون (ستَمرغ) بالنون"'. 
ب - قوله تعالی : اه الان 
- قرأ ابن عامر (أيه) بضم الهاء وصلا. 
۲ - وقرأً الباقون بفتحها. 
۳ - وقرأها البصري والكسائي (أيها) بالألف وقفاً. 
وها لاون قا اک و 


اللغخوي للقراءات: 
أ - (فرغ): الفراع الخلاءٌ غ ن ويف فراغا وفروغاً» وفرع یمرغ 
وفي التتريل: واصْبع فاد أ ر قرغا 4 [القصص : ٠١‏ كذلك قوله 


۷ انظر: النشر ج۲ ص۲۹۰ء غيث النفع ص١١ه.‏ 


(۵) انظر: البدور الزاهرة ص٩۹۰.‏ 


۲1٤ 


امبر المرآن بالهرادان الهرآيا اشر 


تعالى : #ستقء کک أيه لمكن ©6 [الرحمن: ١۳]ء‏ أي a‏ 

ب - (آيه) أي حرف E‏ 
التفسدر: ) 

هذه الآية الكريمة فيها من التهديد والوعيد ما لا يخفى على أحد. 

فالله 8# هو الذي يخبرنا عن نفسه» وهو الذي سيقصد ويتجرد 
لحساب الجن والإنس» نسأله 8# أن يكون بنا لطيفاً ورحيماء فأملنا به 
کدلك: 

وعن معنى هذه الآية» قیل: هو وعيد من الله تعالى للخلق 
بالمحاسبة» ولیس هو فراغاً عن شغل لأن الله تعالی لا يشغله شان عن 
شأن» فهو كقول القائل لمن يريد تهديده: لأتفرْغنٌّ لك وما به شغل»› وهذا 
قول ابن عباس» وإنما حسن ذكر هذا الفراغ لسبق دكر ا 

وى الاخ ان مال هذه الآية هو ُن الله تعالى سيترك لكم 
مساحة وفراغاً من الوقت» e‏ وبعد هذا الإمهال سیحاسبکم على 
ما قدمتم. | 

والدليل على ذلك ما قاله الخازن حبث قال : و معناه سنقصدكم 
بعد الترك والإمهال» ونأخذ في أ E‏ من المعروف أن معنى الفراغ 
هو الخلاء كما جاء في لسان العرب"". 


العلاقة التفسبرىة بين القراءات: 
أفادت بالنون اس بنول إالعظمة على سبیل إالالتفات› وهر 


.٤٤١ ›٤٤٤ص انظر: لسان العرب ج۸‎ )11٩4( 
انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص۲۲.‎ )1۷٠( 
انظر: تفسير الخازن المجلد الرابع ج۷ ص".‎ )۷١( 
انظر: تفسير الخازن المجلد الرابع ج۷ ص"1.‎ )٩۷۲( 
.٤٤٤ص انظر: لسان العرب ج۸‎ )۷۳( 


ل ا 


10 


نسر الهرآن بالهرادان الهرآيي ار 

أما القراءة بالياء (سيفرغ) فهي على الغيبة» إخبار عن الله تعالى 
بمعنی : آي سيفرغ الله تعالى. 

قال النيسابوري: «بالنون إسناد الفعل إلى الكل 

وقال الشوكاني: «وقراً حمزة والكسائي بالتحتية مفتوحة مع ضم الراء 
أي ا ا(۷ 

وقال مكي القيسي: «بالياء أنه رده على لفظ الغيبة المتقدم في قوله 
تعالى : #وله الوار الستاثُ4 وحجة من قرأ بالنون أنه حمله على الإخبار 
من الله جل ذکره عن نفس»”". 

وقال بمثله الشيخ أحمد الى""". 

وعلى ما ذكرناء لا شك أن القراءة بالنون فيها مزيد تهديد ووعيد؛ 
لأن الذي يخبر هو الله العظيم» بنون العظمة وتأثيره في النفس أوقع وأكثر 
إثارة وتاترا 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين› يخبرنا الله ا ا سبقفصد الى حساب 
ومعاقبة الكفار من الجن والإنس يوم القيامة. 

4© قال تعالی: بی یکا شڈ ن ار ونام تلد نین‎ ٥ 
.]٥ [الرحملن:‎ 


القراءات: 
أ - قوله تعالی : وا4 


(۷) تفسير النيسابوري ج٤‏ ص۲۲۲ (بتصرف). 
)٩۷٩(‏ تفسير فتح القدير ج٥‏ ص۳١٠.‏ 

۲ ص۰۲۰۱‎ a الکشف‎ )۷١( 

(۷۷) انظر: إتحاف فضلاء البشر ج۲ ص١١٠.‏ 


۲۹٢ 


نا لرن ull loll‏ ار 
| - قرا ابن كثير (شواظ) بكسر الشين. 
۲ - وقرأ الباقون #شراظ) بضمها*. 
ب - قوله تعالی: #وضاس) 
| - قرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح (تحاس) بخفض السين. 
۲ وقرأً الباقون واس برفعها". 


المعنى اللغخوي للقراءات: 

أ - (شواظ) الشُواظ والشواظ اللهب الذي لا دخان فيه. 

وقيل: الشواظ قطعة من نار ليس فيها نحاس. وقيل: الشواظ لهب 
النار» ولا يكون إلا من نار» وشيء ET‏ 

ب - (نحاس) اللحس: الجهد والضر. والخس خلاف السعدِ من 


والآنية شديدٌ الحمرة» والُحاس بضم النون الدّخان الذي لا لهب فيه“ . 


التفسير: ) 

جاءت هذه الآية بعد إعلانِ من الله تعالى وإخبار منه سبحانه للجن 
والإنس بأنهم لا يستطيعون أن يفرَوا منه لٌ› ولا يستطيعون آن يخرجوا من 
أقطار السماوات والأرض» طلباً للفرار من عذاب الله أو لشيء آخر؛ لأن 
ذلك لا يمكن أن يحدث» ومن حاول أن يقوم بذلك» فإن الله تعالى جعل 
الشواظ له بالمرصاد» يرسله عليه مع النحاس» فلا يجدون بذلك نصيرا ولا 
مخرجاً. والظاهر أن هذه الآية تحكي عن أهوال يوم القيامة. 


(1۷۸) انظر: التذكرة في القراءات ج۲ ص٦۷۰‏ النشر ج۲ ص۲۹۰. 
)1۷٩(‏ انظر: النشر ج۲ ص۲۹۰ والبدور الزاهرة ص‌۹۰. 

.٤٤اص انظر: لسان العرب ج۷‎ )1۸٠( 

(A1)‏ انظر : المرجع السابق نفسه جا ص۲۲۷. 


11۷ 


قال النسفي: «والمعنى إذا خرجتم من قبوركم يرسل عليكما لهب 
خالص من النار» ودخان إلى المحشر فلا نيران فلا تمتنعان 
0 وقال به النيسابو E‏ 


ويرى الباحث: أن الناظر إلى هذه الآية بتفحص شديد» يمكن له أن 
جد ما هو اكثر .من ما ذكر سابقا من معائى. فالابة ها داه من بات 
الغو لان عن ف لا ينك لاخد فن لخن أو الاي أن على آل 
بإرادة الله تعالى» وهذه الحقيقة هي : إنكم أيها الجن والاإنس لا يمكن لکم 
أن تخرجوا من أقطار السموات والأرض ما دام الله تعالى لا يريد لكم ذلك. 
والمعنى نکم عاجزون عن فعل ذلك في کل وقت» سواء في الدنيا أو في 
الآخرة» أو يوم الحساب. فالأمر إذاً غير مقصور على يوم القيامة وأهوالهاء 
بل ويشمل الدنيا كما شمل الآخرة» وليس هناك ما يمنع ذلك. 


وقدم الله تعالى ذكر الجن في هذا السياف وفي هذا التحدي ؛ لان 
الجن أقدر على فعل ذلك من الإنس» وذلك يرجع إلى القدرات التي 
وهبها الله لهم. 

وقوله تعالى : # سل بلغة المضارع يفيد استمرارية حدوث ذلك 
ومن المعروف أن الجن تحاول على الدوام الصعود إلى السموات س 
السمع» فتكون الشهب وقطع النار ا لهم بالمرصاد. قال ابن عطية 


(ومعنى الآية مستمر في تعجیر الجن والاإنس e‏ 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أولا: شواظ 


ذهب علماء اللغة والتفسير والقراءات إلى أن كلا القراءتين بمعنى 


(۳) تفسير النسفي ۲۴ ج٤‏ ص۱۱٠.‏ 
(Af)‏ المحرر الوجيز ج0 ص۱ ۲۲. 


۲۹۸ 


بر المرآن بالقراماة الفرآاية العر 


ETT 


وهذا الذي ذكره العلماء صحيح»› إ0 ا ا 
وذلك بان وجود الضمة على الشين يعطي قوة ذ في المعنى ؛ لان الضمة من 
أقوى الحركات. | 

وعلی هذا کون المعنى بالقراءة الف أن هذا الشواظ وهر النار دو 
قوة بالغة في إيذاء الكافرين وحرقهم. 


e 
وهذا م أفادته ا‎ ٠ له فوة غابة في الإيذاى وبالغة في الفتك بهم‎ 
بالضم› التي هي من أقوى الحركات وأثقلها.‎ 
آنه سل على الکافرين‎ e أفادت‎ 
الشواظ تارةٌء ويُرْسّل النحاس تارة أخرى» أو يُرْسّلا ا‎ E 
وعلی هذا یکون معنی النحاس كما قال‎ r, 
بعض المفسرين› هر الصفر المذاب» وذلك لما له من شدة بالغة في‎ 
N 
أو هو بمعنى الدخان» فالدخان أيضاً هو عذاب وفيه إيذاء الكافرين›‎ 
إلا أن الأول أنسب.‎ 


أمًا القراءة بالجرء فقد أفادت بأن هذا الشواظ الذي يرسله الله تعالى 


(Ao)‏ انظر: حجة القراءات ص۹۳٦۰‏ وبحر العلوم ج ص۰۰۹ ومختار الصحاح 
ص۱۲۸ . 
(1۸0) انظر: تفسیر أبو السعود ج ص۷۹١.‏ 


Ab 


لبر القرآن بالهرادان المرآييه اشر 
على الكافرين مركب ومُكوّن من عنصرين اثنين» وهما النار والدخان. فيكون 
معنى النحاس في هذه القراءة هو الدخان أظهرء وذلك بأن النار عندما يكون 
لها دخان تكون ظاهرة» وظهور النار مهم لإرعاب وتخويف الكافرين» 
وحصول مزيد من الألم الذي يلحق بهم. 
قال النيسابوري: «من قرأ بالرفع فمعناه يُرْسّل عليكما هذا مرة وهذا 
مرة. ويجوز أن يُرْسّلا معا من غير أن يمزج أحدهما بالآخر» ومن قرأ بالجر 
(TAV)‏ 


فبتقدیر وشيءَ و نحاس؛ 


وقال الرازي في حدیته عن القراءة بالجر : «فالشواظ مرکی من نار 
ومن نحاس »› وهو الدخان› وعلی هذا المرسل شي ءَ واحد لک 0 


الجمع بين القراءتين: 
وعند الجمع بين القراءتين» نجد أن الله تعالى يخبرنا بأن هؤلاء الكفار 
المجرمين› سيعذبهم الله تعالی يوم القيامة» وذلك بأنه سیرسل عليهم 
الشواظ تارة» والنحاس المصبوب أو الدخان تارة أخرى. أو يرسلهما معا 
دون أن يمتزجا ببعضهما. وكذلك فإنه 4# يخبرنا بأن هذا الشواظ هو مكرّن 
من نار ومن دخان. 
- قال تعالى: فين قات الف ل ت ۲ E e e‏ 
@. [الرحملن: .]٥١‏ أ 


القراءات: 
- قرأ الكسائي (يطمُنْهُنً) بضم الميم على الاختلاف. 
۲ - وقرأها الباقون يطبن بالك ^ . 
)٩۸۷(‏ تفسير النيسابوري ج٤‏ ص۲۲۳ (بتصرف). 


() تفسیر الرازي ج٠٠‏ ص۳٦۳٠‏ والکشاف ج۲ ص۲٠".‏ 
۹ انظر: النشر ج۲ ص۰۲۹۰ ۲۹۱ والبدور الزاهرة ص۰۳۹۰ ۹۱". 


۲١ 


امبر الفرآن بالهرامان الهرآيبة اسر 


المعحنى اللغوي للقراءات: 
(الطمث) امرأة طاضت ونساء E‏ وقد طمشت وظت. وطمتها: 


مسّها وقيل افتضها. E O E‏ لم يدمهن 
بالنکاح' e‏ ) 


و E‏ 
e‏ وذلك في کل شيءَ 


التفسير: 

تتحدث هذه الآية الكريمة عن ٫‏ بخ ار ضاف تلك الحور التي 
أعدها الله ب لأوليائه وأحبابه في الجنة. فإذا كن مقصورات في الخيام» ولا 
ينظرن إلا إلى أزواجهن» وهن خاضعات لهم» فهن كذلك لم يقم أحد 
بلمسهنّ ولا بمسشهن» وكذلك لم يقم أحد من باب آولى بنکاحهن ولا بفقض 
بكارتهن. وذلك مزيد إكرام لهؤلاء الرجالء فهنْ خالصات لكم منذ نشأتهن› 
فلم يقربهن إنس ولا جان. 


قال الطبري : الم ي يمسهن إنس قبل هؤلاء ق وصَف جل ثناؤه 
صفتهم» وهم الذين قال الله فيهم لمن حاف مقام ريي جتان @{ [الرحمن: 
«14٦‏ ولا ا وأورد الماوردي بان المعنى : «أنهن قصرنٌُ طرفهن 
على أزواجهن لا يسددن النظر إلى غيرهم ولا يبغين بهم بدلة"". 

ول الشوكاني : «الطمث هر الإفتضاض› وهو النكاح بالتدمية › يقال : 
ف اا ا ا 


(14۰) انظر: أساس البلاغة ص٤۲۸.‏ 


.٠٠١ص انظر: لسان العرب ج۲‎ )٩4۱( 
جامع البیان ج٩ ص۷۸۰۳.‎ )۲( 


(4۳) تفسیر اللكت والعيون چ9 ص۳۹٤‏ . 
٤(‏ 4( فتح القدير چ9 ص۱۹۱۹. 
۲۲۱١‏ 


سر المرآن بالراءان اهران اشر 

العلاقة التفسبرية بين القراءات: 

علماء القراءات ك من المفسرين لم يفرقوا بين القراءتينء إلا أنه 
ا یمکن آن یظهر لنا فرق بینهما. 

وهو کالتالي : 

أفادت القراءة بالضم على أن هؤلاء اللاتي ذکرهن ن تعالی » وجعلهن 
زوجات لأصحاب الجنة» لم يقم أحد من اللإنس 3 من الجن بجماعهن › 
ولا بفض بکارتهن. 

والمعنى على هذه القراءة یناسب ما دهب إليه عدد من ا 
وهو أن الطمث هو النكاح بالتدمية. آي فض بکارتهن ونزول الدم» وناسب 
ذلك الضم› فحر که الضم هی أقوی الحركات وأثقلها وفض البكارة والنكاح 
بالتدمىة هر شي ءَ فيه قوة وا وهر أقصى درجات المس. 

أما القراءة بالكسر فهي على أن هؤلاء اللاتي ذكرهن الله تعالى لم يقم 
أحد من الإنس والجن بمسهن» وهذه القراءة بالكسر تناسب ما ذهب إليه 
عدد آخر من المفسرين» وهو أن الطمث هو المس بمعنى لم يمسهن أحد 
أقل ما يحدث وهو مقدمات الجماع. 

قال ابن الجوزي: «عند تفسيره لقوله تعالى: #لر يطينً4 وفي معناه 
قولان: اخدذها: م يفتضضهن › والطمث النكاح بالتدمية ومنه قيل : 
للحائض طامث › والثاني : لم يمسسهن › يقال : ما طمث هذا اا حبل 
I ORY‏ 

¢ ي 

وقال ابن عادل: «وأصل الطمث الجماع المؤدي إلى خروج دم البكر. 

وقال أيضاً: وقيل: الطمث المس الخالص»""'. وجاء في الصحاح: 


۱۲۸ راو :امسر ض‎ )4٥( 
. ۲٤۱ص اللباب ج۱۸‎ )(4٦( 


شر الفرآن بالفراءاة الفرآنية اشر 


الطمت الف وذلك في کل شيء E‏ 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين يخبرنا الله تعالى بأن تلك الأزواج اللاتي 
الله لأصحاب الجنة› ۳ يقم آأحد من الإنس ولا من 
وكذلك فإنه لم يقم أحد من الإ ولا من الجن بمسهن. لا بلمس 
ولا بنکاح بتدمية أو بغير تدمية. 


۷ ۔ قال تعالی: برك انم ریک زى لكل وكرام @ [الرحملن: ۷۸]. 


القراءات: 
١‏ - قرأ ابن عامر (ذُو الجلال) بالواو. 


۲ - وقرأها الباقون #ذى لكل بالياء. 


المعنى اللخوي للقراءتىن: 

(ذو) ذو بمعنی صاحب» فلا یکون إلا مضافاً» فإن وصَمْتَ به نکرة 
أضفته إلى نكرة» وإن وصفت به معرفة أضفته إلى الألف واللام. ولا يجوز 
إضافته إلى مضصمر › ولا إل رید N,‏ 


التفسر: 
E EEE‏ 


(۹۷) انظر: الصحاح في اللغة ص۷۹٦.‏ 
(1۹۸) انظر: التذكرة فى القراءات ج۲ ص۷*۷. 
)1۹٩(‏ انظر: مختار ات ا 


۳ 


ار لمران بالراان المرآبب ار 

مفخرة لكل مسلم مؤمن باللّه تعالی. 

فهذا الإله العظيم الذي له کل هله النعم والبركات التي دکرها» وهذا 
الإله العظيم الذي يمهل الكافرين المكذبين» ثم يحاسبهم بعد أن ترك لهم 
مساحة كبيرة ووقتاً طويلاً وفرصة للتوبة والإنابة والعودة إليه سبحانه. وهذا 
الإله الرحمن الرحيم الذي يلطف بعباده» وسينجيهم من النار وأهوالها رحمة 
مله سبحانه. وهذا الإله الكريم الذي سیکرم عباده ا الجنة› وسیزید لهم 
في العطاء إلى درجة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
ا 

إنه إله عظيم جليل لطيف قدير» واجب علينا ذكره وتمجيده فإذا كان 
ربنا هذا حاله فی كل ما ذكرناء وأكثر بكثير» فلنا الفخر بأن نكون عباداً له» 
نذکره ونعىده و ونعظمه ونجله» وزطلب کرمه ور حمته على الدوام. 
وقوله تعالى: برك انم ك4 فيه وجهان: الأول: معناه ثبت اسم ربك. 
والثاني أن دکر أاسمه سبحانه يمن وبرکه» اغا في المداومة على دکره. 

أما قوله عا #ۈی إل » ففه وجهان أيضاًء الأول: آنه الجليل. 
والثاني أنه المستحقى للإجلال والإعظام. وفي وکام وجهان: أحدهما 
الكريم» والثاني ذو الإكرام لمن يطيعه"'". 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 
الات اا ا ل ايارو( 
أما القراءة بالواو (ذو) فهي صفة (لاسم) . 
قال أبو حيان: #ذى أَلكّل#» صفة لربك. وقال أيضاً: (ذر) صفة 


)(۷۰١( 
( 
. للاسم‎ 


(*٭ ۷۰( انظر : اللحت والعيون ج٥‏ ص٤٤٤‏ . 
(۰4٭۷۰( الببحر المحط جA‏ ص۱۹۸ . 


ار اهران بالهرامان الرtl‏ ال 

وقال مكي القيسي : «بالواو (ذو) صفة للاسم. وقال أيضاً: (ذي) بالياء 
جعلوه صقة ل(الرب) : نم قال فالقراءتان ترجعان لہمعنی واخ وعلى 
هذا فان القراءتين بمعنى واحد. 


تمت سورة الرحمن بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


aa0a0000 


(۷۰۲) الکشف ج۲ ص٣*٠".‏ 


Y0 


اشر المرآر بالفراءاة الفرآنية اشر 


الفصل الثالث 
تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر 
من خلال سور الواقعة . الحديد ‏ المجادلة . الحشر 


المبحث الأول: عرض وتفسير لآيات سورة الواقعة المتضمنة للقراءات 
العشر. 
المبحث الثانى : عرض وتفسير لآيات سورة الحديد المتضمنة للقراءات 
العش | 
المبحث الثالث: عرض وتفسير لآيات سورة المجادلة المتضمنة 
المبحث الرابع : عرض وتفسير لآيات سورة الحشر المتضمنة للقراءات 
العشر. ) 


۷ 


شربر المرآر بالفراماة الفرآية اشر 


المبحث الأول 
عرض وتفسير لأآيات سورة الواقعة 
المتضمنة للقراءات القرانية العشر 


بين يدي السورة: 

هذه السورة هي سورة مكية» وهي ست وتسعون آية» وتشتمل هذه 
السورة على ذكر أحوال يوم القيامة» وما يكون بين يدي الساعة من آهوال 
وانقسام الناس إلى أقسام وطوائف ثلاثة وهي: أصحاب اليمين» وأصحاب 
الشمالء والسابقونء وبيّنت السورة مآل كل فريق» وآقامت الدلائل على 
وجود الله تعالی ووحدانیته» وکمال قدرته في بدیع خلقه» وحسن صنعه في 
خلق الإنسان» وإخراج النبات وإنزال الماءء وما أودع الله تعالى من قوة في 
النار» ثم عرجت على ذكر القرآن العظيم» وبيان عظمته ومكانته العالية» 
وخلوّه من التبديل والتغيير» وذلك في إشارة للرد على كل e‏ 

مناسبتها لما قبلها: 

a.‏ ترابط واضح بين السورتين» فكلتاهما متفقتان في ذكر ووصف 
يوم القيامة» والجنة والنار» كذلك فإنه لما ذكر الله تعالى في الأولى العذاب 
للمجرمين؛ والنعيم للمؤمنين» وفاضل بين المؤمنين» فانقسم المكلفون على 

ثر ذلك إلى ثلاثة أقسام وهي : کافن ومؤمن فاضل»› ومؤمن مفضول› 


. ۲۸٦ص‎ a انظر : الظلال جا ص۲٦٤۳ وصفوة التفاسير‎ (V°۳) 


۹4 


تبر الهرآن بالرامان الهرآنية اشر 


وبهذه الأقسام الثلائة جاءت سورة الواقعة» ودكرتها في مطلع اول السورة 
e 4)‏ 
الكريمة 


الموضوع العام للسورة: 

- المحور الأساسي للسورة» هو موضوع النشأة الآخرة والبعث والجزاء 
ذلك رد على الخاكين ها وفلىالمشركن باك تعالي» المكذين ابالقران 
الكرت اوذكرت أقسام الناس الثلاثةء وبنت ما يلاقونه من نعيم وعذاب» 
ووصفت ذلك وصفاً مفصاه وافياً» ثم ذکرت القران الكريم الذي يحدٹهم 
عن کل هذه الأشياء» وبيّنت أنه قرآن كريم» لا يمسّه إلا المطهرونء ولا 
يتسرب إليه باطل» ولا يشوبه شك أبدأ» ثم عرضت السورة الكريمة مشهدا 
من مشاهد الرجوع إلى الله تعالى» وهو الموت الذي هو أول منازل 
الآخرة» ثم ختمت السورة بتسبيح الا ج 

- قال تعالى: لا يصو عَنبا ولا يرون € [الواقعة: .]٠۹‏ 


القراءات: 
| - قرا الکوفيون" ' ولا زوك بكسر. الزاي. 


۲ - وقرأها الباقون (ولا يْرّفون) بالفتع"'". 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

(ولا پنزفون): قال ابن منظور: ئرَفْبٌ ماءَ البئر نرا إذا نزخته كله 
وَرَفُث هي ٠‏ یتعدی ولا یتعدی› ونْزقٺ أيضاً على ما لم يسم فاعله. وقال: 
ويقال: نزف الدم إذا خرج منه کثیراً حتى يَضعف. وقال: والنزيف 


.٠۲۸ص‎ ٠٤ج انظر: روح المعاني‎ )۷٠٤( 

.۲۸٦ص انظر: صفوة التفاسیر ج۳‎ )۷٠٥( 

)۷۰٦(‏ الكوفيون هم حمزة والكسائي وخلف. 

)/٠۷(‏ انظر: النشر ج۲ ص۲۷۲ غيث النفع ص٤٠٥‏ إرشاد المريد ص*۷". 


۳۰ 


ررر المرآز بالرادام الهرآييه السار 
والمَْزوف: السكرانٌ المنزوف العقل وقد نُرِفَ. وفي التنزيل العزيز: لا 


ص عا ولا رفون 4 آي لا يسکر ون) ^" 


التفسدر: 

تتحدث هذه الآية عن بعض شراب هذه الثلة المقربة إلى ربهاء الفائزة 
برضاه وجنته. إنهم المقربون» لقد جعل الله لهم من يقوم على خدمتهم› 
ويطوف عليهم بالخمر راا هم وهذه الخمر ليست کخمر الدنياء فهي 
طيبة ولذيذة لا تنقطع ولا تضر أبداً. 

لذا قال الله تعالى: لا يصَعُوك) أي لا تسبب لهم وجعا وألما 
وصداعاً في الرأس» ولا يزد ولا تذهب عقولهم بالسكر. 

قال البغوي: لا يصيَعَونَ عَنا) لا تصدع رؤوسهم من شربها #ولا 
روت ائ لا كرون ي . ) 


العلاقة التفسبرىة بين القراءتين: 

أفادت القراءة بفتح الزاي على معنى» أن هؤلاء المقربين الذين 
ذکرهم الله تعالی : يطوف عليهم من يخدمونهم من الولدان المخلدون› 
رد ما أن هذه لخمر المقدمة لهم في الجنة ليت كخم 
الدنيا. 


أما القراءة بكسر الزاي فقد أفادت بأن هذه الخمر المذكورة التي 
يشربونهاء لا يمكن أن تنفد فهي موهوبة لهم على الدوام وبلا انقطاع. ٠‏ 


قال ابن عحيبة : «(ولا ينْرّفون) بفتح الزاي ولا يسکرون» يقال نرف 
الرجل ذهب عقله بالسشكر. وقال عن القراءة بكسر الزاي: أي لا ينفد 


() لسان العرب ج۹ ص۹٣۳۲» ۳۲٣‏ ۳۲۷. 
(۷۰۹) تفسی البغوي چ ص۱۷۹ . 


۲۳١ 


نير الهرآن بالفراءاة الهرآنية اشر 


ا يقال أنزف القوم: وفي الحديث «زمزم لا ترف ولا نّم“ إذا 


غ شرابهم» 4T‏ 


(V1) 


وهذڏا هو قول الطبري وعيره 
قال ابن زنجلة: «بكسر الزاي أي لا ينفد شرابهم كما ينفد شراب أهل 
الدنياء والعرب تقول للقوم إذا فني زادهم قد أنزفوا. أما عن القراءة بفتح 


EF قال: لا تذهب عقولهم بشربهاء يقال للرجل‎ ٣ 
عقله»‎ 


الجمع بين القراءتين: 
وإذا ما جمعنا بين القراءتين فإنه يتضح بأن هذه الخمر التي يشربها 
آهل الجنة» الان الله تعالی هي خمر طيبة» لا تذهب بالعقول ولا 
تھا وكذلك هي متوفرة 4 على الدوام بلا انقطاع» فهي لا تنفد. 
- قال تعالى : #وحرر € [الراقعة: ۲۲]. 


القراءات: 
ے قرا آبو جعفر وحمره والكسائي (وخور عين) ببخفض الاسمين. 
1 - وقرأهما الباقون وُر عبن بالرفع“'“. 


المعنى اللخوي للقراءات: 
حار : وفلان حائر با يعني هو هالك أو کاشلك› والخور 
د جاو E‏ تخشئ بها السلال» الواحدة حَوّرة بفتحتين أيضاً. والخوّر 


.٠١۹ /۲ انظر النهاية في غريب الحديث لابن الاثير الجزري‎ )۷١( 
تفسير البحر المديد ج۷ ض۲۹۰.‎ )۷١( 

(۲) انظر: جامع البیان ج٩‏ ص۷۸۳۳. 

(۷۳) حجة القراءات ص٤1۹.‏ 

)۷۱٤(‏ النشر ج۲ ص‌۲۹۱. 


۲ 


ر الور ارادا الوا لال 


اشا شدة بياض العين› وشدة سوادهاء وامرأة حوراء بيُنة الحوّر. وتخویر 
ااا 


إضافة ا النعم التى دکرها الله تعالی» وخص بها تلك الثلة المذكورة 
فلهم أيضاً حور عين في الجنة تلاقيهم في القصور أو حور عين تطوف 
قال الصابوني: «أي ولهم مع ذلك النعيم نساء من الحور العين 
الواسعات العيون فى غاية الجمال والبهاءء كأنهُنٌ اللؤلؤ في الصفاء والنقاء 


(VID. 


الذي لم تمسه الأيدي» 
العلاقة التفسدربىة دن القراءات: 

أفادت القراءة بالرفع› على أنها معطوفة ان ولدان؛ ا على أنها 
مبتداً لخبر محذوف أو مضصمر› کک أي ولهم کور أو نساؤهم 
حور عین. 

ما القراءة بالجر فأكثر' العلماء على دربين»› فإما أن تکون عطفا على 
أكواب» أو جئّات. 

وبذلك يكون المعنى: أي تنعمون بالجنات»› e‏ شش 
الجنات» أو أنهم كما ينعمون بالأكواب فإنهم كذلك ينعمون بالحور. 

ويجوز أن تكون كذلك عطفاً على أكواب بمعنى يطوف عليهم بأكواب 
وبحور عين أو تطوف الحور العين نفسها عليهم إضافة إلى الولدان 
e‏ ومن ذهب إلى ذلك من العلماء قال : بأن الطواف للحور يكون 
في فى القصور› ومنهم من لم یحدد اعتبار أن هذا من الملذات التي یکرم 


)۷۱١(‏ صفوة التفاسیر ج۳ ص۲۹۰. 


۳۳ 


نرببر الفرآن بالفراءان الفرآنيا اشر 


بها هؤلاء المقربون» حیث لا مانع من طواف الحور عليهم کما يطوفون 
الولدان» ولا مانع من طواف الولدان بالحور كذلك› وفرقوا بے بين الحور 
المقصورات وین الحور الطوافات. 


قال الشوكاني: «برفعها عطفاً على (ولدان) أو على تقدير مبتدأً» أي 
نساؤهم حور عین › أو على تمدیر حبر : آي ولهم حور عین › أما القراأءة 
بالجر فقد أورد أنها عطفاً على أكواب» وجائز أن يكون معطوفاً على 
(جثّات)» آي هم في جنات وفي حور» على تقدير مضاف محذوف» أي : 
E 1‏ (۷1۷( 
وقي معاشرة حور 


وقال ابن كثير: «بالرفع: وتقديره: ولهم فيها حور عين. قراءة الجر 


أحدهما : أن يكون الإعراب على الإتباع بما قبله. 


ثانيهما: أن مما يطوف به الولدان إضافة إلى الأكواب أيضاً الحور 
العين. لكن ذلك فى القصور:*'". 


وذكر الرازي بأن ا هو المشهورء ويكون عطفا على ولدان في 
للفظ لا في المعنى أو في المعنى على التقدير بمعنى لهم ولدان ولهم 
حور» وأجاز أن يکون المعنى على الرفع أيضاً بأن الحور تطوف كما يطوف 
الولدان. ولكن الأول هو الأشهرء فقال: ليست الحور منحصرات في جنس 
بل لأهل الجنة #حرٌ مَفْصورَت ف لَلْيَارِ 4)6 في حظائر معظمات ولهن 
حواري وخوادم؛ وحور تطوف مع الولدان السقاة» فيكون وكأنه قال: 
يطوف عليهم ولدان ونىاء*'. 


(۷) فتح القدیر ج۵ ص۱۷۹ (بتصرف). 
(۷۱۸) تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص۰۸٠۳‏ (بتصرف). 
(۷۱۹) انظر: تفسیر الرازي ج۱۰ ص۳۹۷. 


۳٤ 


اشربر الهرآن بالفراءاة الهرآابة اسر 


الجمع بين القراءات: 

وعند الجمع بين القراءات يتضح بأن الله 8# يكرم هذا الصنف من 
أهل الجنة بكرامات كثيرة» منها الحور العين المقصورة في الخيام» وإضافة 
إلى ذلك زيادة في الإكرام والتمتع فإن هناك صنف آخر من الحور تطوف 
عليهم كما يطوف الولدان لخدمتهم أو يطوف بهن الولدان كما يطوفون 
بالأكواب» واللّه أعلم . 

۳ قال تعالی : و 6 t@‏ [الواقعة: ۳۷]. 


اءات: 


- قرا شعة وحمره وخلف (عب) باسکان الراء. 
۲ - وقرأها الباقون ع اف فا 
(عرباً): العرب جيل من الناس والنسبة إليهم عَرَبِيٌ وهم آهل 
الأمصار» والأعراب منهم سُكان البادية خاصة. والنسبة إليهم أعرابيّ» وليس 
الأعراب جفعا للعرب بل هي اسم جس '"'. 
والعروب من النساء المتحببة إلى زوجهاء والجمع عَرْبٌ ومنه قوله 
تعالی : عر أرب @+ ويوم العروبة هو يوم الجمعة". 


لا تزال هذه الآيات الكريمات تنثر لنا من فيض هُدَاهًَا وتعطينا من 
شذى عطرهاء» وتروي لنا عن نعم الله تعالى وكراماته الجليلة ألوانا وألوانا 
.. ولكنّ الحديث هنا عن صنف آخرء وثلة أخرى .. إنهم أصحاب اليمين 


)۷۲١(‏ انظر: البدور الزاهرة ص۹۲". 
(۷۲۱) انظر: مختار الصحاح ص٤۲۳.‏ 
(۷۲۲) انظر: الصحاح في اللغة ص٠۷۲.‏ 


eee eee e e 


o 


لر اهران بالھراان المرآ ار 
ل ١‏ ظا إلى أ أحد سواهم و يرعبن أبداً. وهن في ص واحدة 
بنات أربعَ عشر سنة أو ثلاث وثلاثين على اختلاف الأقوال. 
قال مجاهد: «(عرباً) يعني: مجبّات عاشقات لبعولتهن»"". وقال 
الفيض الكاشانى : «(متحننات أي شدیدات الشوف والبكاء ومتحببات إليهم› 
ال لن ا ت" وقال السمرقندي: «(أتراباً) يعني مستويات في 
ا وقال ابن عطية: «معناه في الشكل والقد حتى يقول الرائي هم 


أ ا 7 (VY‏ 


العلاقة التفسبرية بين القراءتين: 

علماء التفسير والقراءات ذهبوا إلى أن المعنى واحد في كلا القراءتين › 
أو هما من اللغات» ولم يفرقوا بينهما في المعنى. 

وهذا الكلام في إطاره العام مقبول»› لکن الناظر لحركة الضم بدل 
السكون»ء يدرك ما هو أكثر من ذلك فحركة الضم والقوة التي تضيفها على 

أفادت القراءة بإسكان الراء في (عُزباً) على معنى أن الحور اللآتي 
دکڙهن الله تعالی متحسبات وفتع قات أف زواجهن وغجات» يخسن 
التبعل› وکلامهن حسن a‏ أزواجهن. 

أما القراءة بالضم على الراء» فقد أفادت الإمعان والقوة في التأثير في 
كل ما ذكرنا .. فهن غاية في التبعل» وعشقهن لا محدود بحيث لا يرغبن 
بديلاً عن أزواجهن»› وكثيرات الغنج وقويات في التأثير على قلوب 


(۷۲۳) تفسیر مجاهد ج۲ ص۸٤1.‏ 

.م٠۹۵۱ تفسير الصافي ج٩ ص٤۲٠ / مكتبة الصدر طهران ۱۳۷۳ھ ۔‎ )۷۲١( 
."٠٣ص بحر العلوم ج۳‎ )۷۲۰( 

(/) المحرر الوجیز ج٥‏ ص٥٠٤۲.‏ 


۳٢ 


ell wulo alal soul ot 


أزواجهن» ودل على ذلك زيادة حركة الضم وقوتهاء ونحن نعلم بأن الضمة 
أقوى الحركات قاطبة كما أوضحنا سابقا. 

وهذه القوة أشارت إلى أنهن يفعلن ذلك بكثرة» وبتأثير قوي وبليغ 
على قلوب الأزواج لدرجة أنهم أي الأزواج يذهبون مذهباً بعيداً في حبهن 
والتلذذ بهنً. وكل هذا ناسبٌ قوة حركة الضم. وكأن الله تعالى يقول لنا: إن 
هذا الذي ذكرنا من هذه الصفات ليس كالذي ترونه من نساء الدنيا 
المتحببات» بل هو أقوى وأكثر» وذلك لأن في الجنة ما لا عين رأت. 


ويإثباتنا للضمة يصبح عندنا ضمتان متلاحقتان وهذا أآكد لما ذكرنا. 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين يظهر تان هؤلاء اللاتي دکرهن الله 
تعالی› وجعلهن لأصحاب الت ووصمفهن بهذه الصفات› من عنجح 
وتعشق وتحبب لأزواجهن .. إنما يفعلن ذلك على الدوام» وبتأثير قوي 
يحوز على إعجاب الأزواج» بحيث يتملك قلوبهم وشعورهم فهم متلذذون 
الك ااذه 

کیا قالغال وراو ت ا نتا وگن ترا عا انا لر 
)€ االراقعة: .]٤١‏ 


القراءات: 
آ - قوله تعالی : نت 
۱ - قراً الأخو e‏ وحفص وخلف ونافع (متتّا) بکسر رال 


۲ - وقرأها الباقون (منْنًا) با ^" 


(۷۲۷) الأخوان هم حمزة والکسائي. 


.۳۹۲ انظر : البدور الزاهرة ص‎ (VTA) 


۳% 


نابر الران بالهراءان اهراب اشر 
ب - قوله تعالی: آٍنا) 
- قرأ المدنيان والكسائي ويعقوب (إنا) بالإخبار. 

۲ - وقراً الباقون (أئنا) بالاستفهاء*“"". 

المعنى اللغوى للقراءات: 

(متتا) الموت ضصد الحياةء وقل مات يموت وات أيضا فهو مىت 
ومَبْت. وقوم موْتى وأموات. ومَيْنّون ومَيْنون» وقد مضى بيانها عند تفسير ‏ 
سوره الحجرات'"". 

(أئنا) إن آداة توکید ونصب. جری بيانها عند تفسير سورة ا 
التقسدر: 

تأتي هذه الآية لعرض صنف آخر من الناس» ولكنها في هذه المرة 
تحكي لنا عن المكذبين المنكرين المستحقين لعذاب الله الیب إنهم 
أصحاب الشمال: 

هؤلاء الناس آنکروا الث وكذتا ولم يصدقوا بان الله ای 

N‏ و يقولون: ایا مستا وکا 
2 وما وتا ودد ونسوا بان الله تعالی ق ر ة الأولى» 
وهو قادر على إعادتهم .. ونسوا أن ينظروا في أنفسهم وحَلْقّهم» ويسألوا 
أنفسهم من الذي خلقهم» فإنهم سيقولون الله. فإذا كان الأمر كذلك فإن 
الذي خلقكم أيها السفهاء هو نفسه الذي سيعيدكم. 

قال طنطاوي : «أي إنهم فوق ترفهم وإصرارهم على ارتكاب الآثامء 
كانوا يقولون على سبيل الإنكار لمن نصحهم بإتباع الحق: أئذا متناء وانتهت 
حياتنا ووضعنا فى القبور وصرنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون ومعادون إلى 


(۷۲۹) انظر : المرجع اتان ص۲۳۹۲ . 
(V*)‏ انظر : ص *۷۰. 
(V1)‏ انظر : ص .۱٤٩‏ 


۳۸ 


شير الفرآر بالقرامان الهرآنيا اشر 


الحباة مره ا E‏ 


العلاقة التفسربىة بين القراءات: 
أ - قوله تعالی: تا 


أفادت القراءة بالكسر بمعنى» أنهم ينكرون ويتعجبون من إعادة الله 
تعالی لھم إلى الحباة بعد ما ماتوا وفارقوا هذه الحباة. 


أما القراءة بالضم» فهي تفيد بأن إنكارهم وعجبهم يشتد أكثر؛ لأن الله 
8# أيضاً سيعيد من ماتوا من زمان بعيد» وحصل لهم موت طويل لدرجة 
أن لحمهم وعظمهم قد ذهب ولم يعد موجوداً البتة. ودل على ذلك حركة 
الضم التي تدل على قوة ومبالغة في المعنى› > فالقوة E‏ 
موت طويل. ودل على ذلك ذكرهم في الآية اللاحقة #أو ءاباؤن ا الولو 
6 أي يستخربون من إحياء من ماتوا منذ زمن بعيد. 


ب - قوله تعالی: اتا 


أفادت القراءة بهمزتين على الاستفهام ؛ وذلك لأنهم متعجبون ومنكرون 
وجاحدول لحدوث ذلك البعث› ا N‏ بهمره ة وأاحدة فهي على 
a‏ 


الجمع ين القراءات: 
وبالجمع تی القراءات يظهر مدى الضلال والفساد الذي صاب 


عقولهم وقلوبهم» فهم ينكرون ويجحدون البعث» بل ويتعجبون من إمكانية 
حدوله. 


(۷۳۲) التفسیر الوسیط ج٤۱‏ ص۲۱۸. 
(۷۳۳) انظر : أضواء البیان ج٥‏ ص١٠۲.‏ 


۳۹4 


ناسر الفرأن بالهرادان الهرآبا اشر 
٥‏ - قال تعالی : #أو اانا آلارلونً t@‏ [الواقعة: .]٤۸‏ 


القراءات: 

اتوافلون وار خو وان غار اى اكان الا 

۲ - وقرا الباقون أ4 بفتحه"". 

المعنى اللغوي للقراءتين : 

أو : حرف عطف من معانيه الشك» تقول: بتنا يوماً أو يومين. ومن 
معانيه الإبهام» تقول: نحن أم أنتم على الحق. كذلك يستخدم للإباحة 
تقول: جالس العلماء أو الزهاد. ومن استخداماته أيضاً التخيير» تقول: سر 
راکاً ا O‏ 


التفسير: 

هذه الآية معطوفة على سابقتها .. والمعنى: أن هؤلاء المنكرين 
للبعث الذين ينكرون عودتهم ويستغربونها متعجبون. وإن إنكارهم واستغرابهم 
وتعجبهم من عودة آبائهم الذين ماتوا منذ سنوات طويلة أشد وأبلغ. 

قال الصابوني : «تأكيدأ للإنكار ومبالغة فيه. أي وهل سيبعث آباؤنا 
الأوائل بعد أن بليت أجسادهم تتت عظامه»"". 


العلاقة التفسبرية بين القراءتين: 
أفادت القراءة بإاسکان الواو» على معنی اللاك والاستبعاد تان 


)۷١(‏ قرأها رواية عن نافع. 

)۷١(‏ انظر: البدور الزاهرة ص۹۲". 

0 انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص٠۲.‏ 
(۷۴۷) صفوة التفاسیر ج۳ ص۲۹۲. 


E3 


ابر لرا loll‏ امراب اشر 

في البعث و ولا يۇمنول به ویجحدونه› أما القراءة بهتح الواو» فقد 

أفادت شدة الاستبعاد في الآباء مع دة الاستغراب› فهم عندما انکروا 

ذلك لهم ولابائهم؛ کان إنكارهم ا في حدوث ذلك البعث 
ئهم على اعتبار أنهم و فل أزمان بعيدة» ولوا ني منهم 


nk 
۶ سی‎ 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بین القراءتين يظهر بن هؤلاء الكقار ينکرون البعث لهم 
ولاآبائهم» ويستغربول حدونه» وإن إنكار حدوث ذلك لآبائهم أشد وأكثر 
عرابه في م ؛ وذلك لأن آباءهم القدماأء الذين ماتوا مند آلاف السنين 
بلوا وفنوا ولم يبق منهم شيء. 


> - قال تعالى : # فان سا الل €{ [الواقعة : .[or‏ 


القراءات: 
- قرأ أبو جعفر (كَمَألُون) بحذف الهمزة مع ضم اللام. 
e‏ قرأها الباقون تا بإثبات الهمزة". 
المعنى اللغوي للقراءتين : 


الملا بالفتح : مصدر مَلأْتٌ الاناءَ فهو مملوءً» ودلو ملآى على ئغلی؛ 
وور لان والملئ بالكسر اسم ما يأخذه الاناء إذا امتلا“". 


التفسر: 
الخطاب هنا لهؤلاء المنكرين المكذبين بالبعث»ء وهم كفار أهل مكة. 


(۷۳۹) انظر: إتحاف فضلاء البشر ج۲ ص١١٥.‏ 
)۷٤١(‏ انظر: الصحاح في اللغة ص١١١١.‏ 


۲٤١ 


اشير المرآن بالفراماه المرآيين العش 


فبعد أن عرض الله كيف كان إنكارهم وتكذيبهم بالبعث والنشورء» يعرض 
e i O‏ الكاسج وم 
بعض هذه الصور أنهم سيأكلون من شجر الزقوم؛ وهو شجر ينبت في أصل 

جهنم » وسيملئون بطونهم من هذا الشجر. والذي أجبرهم على هذا الأكل 
رغم كراهته هو الجوع الشديد. وقوله تعالى : # فاون ما البطونَ 4 أي 
يأکلون فتمتلئ بطونهم من شدة الجوعء فإنه الذي اضطرهم وقسرهم على 
أكل ما لا يؤكل من الزقوء'““. 


العلاقة التفسدربة بين القراءتين: 


أفادت القراءة بدوں همر (فمالون)» على معنی نهم سيملؤن بطونهم 
من الزقوم. 


أُما القراءة بإثبات الهمزة مالو فقد أفادت بيان قوة هذا الفعل 
وثقله وکثرته» فهم يملؤون بطونهم من هذا الطعام بكثرة وبقوة وبلا إنقطاع 
ولا توقف» حتى أصبحوا مثقلين في بطونهم› متضايقين منهاء» فهي ملای» 
وكارهة لهذا الفعل نفوسهم»› فهم يفعلونه وهم مستثقلون له وکارهون إلا انه 
لا بديل لهم عنه. ودل على ذلك الثقل والقوة ة التي في حرف الهمز. 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما يتضح قوة هذا الملا للبطون» وكثرته وشدته على 
البدن والنفس» ويظهر مدى الكره والتضايق والئقل الذي يشعرونه في أبدانهم 
ونفوسهم› إلا نهم ل يجدون عن هذا الفعل مناصاً ولا منه خلاصاأء فهم 
يفعلونه مجبرين ومكرهين» فتضاعف عندهم العذاب» فهم معذبون في 
نقوسهم ؛ ؛ لأنهم یقومون بمعل ما یکرهون» وكذلك فهم معذبون بما يشعرون 
من ألم في أبدانهم من قسوة ما يجدون. 


اشرب المرآن بالهراءاة المرآب اشر 
۷ - قال تعالی : فشربونَ افير © [الواقعة: .]٠١‏ 


القراءات: 
١‏ - قرأ المدنيان"“"“ وعاصم وحمزة شرب بضم الشين. 


۲ - وقرأها الباقون (شَرْب) بالف“ . 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

(شرب) : اللات مصدر شربت أشْرَتُ l2‏ وا وشربٌ الماءَ 
وغیره شَرْبَاً وشربا وشربا» ومنه قوله تعالی: مسرن ید بن گے 4g‏ 
[الواقعة: .““]٠٤‏ قال الرازي: «الشرب بالفتح مصدر» وبالضم والكسر 
اسمان» وقال : والشورت الحظ من الماء e‏ | 


التفسر: 
فإذا كان الجوع قد اضطرهم على أكل ما لا يؤكل كما في الآية 
السابقة › E DY PO‏ 


و(الهيم) ا الإبل اليطاش؛ لأن بها الهيام وهو داء يشبه الاستسقاء 
RE‏ هيم »› أو جح هيماء وهر أي : الهيام بالضم : داء يیصیب الإبل 


)۷٤4۲(‏ المدنيان هما نافع وأبو جعفر. 

)۷٤۳(‏ انظر: النشر ج۲ ص‌۲۹۱. 

.٤۸۷ص‎ ١ج انظر: لسان العرب‎ )۷٤٤( 

.٠۸۹ص مختار الصحاح‎ )۷٤٥( 

.٤١٤ص انظر: نظم الدرر في تناسب الايات والسور ج۷‎ )۷٤0( 


€ 


ار المرآن بالهراماه الهرآبي اشر 

العلاقة التفسيرىة بين القراءتين: 
اختلف علماء التفسير والقراءات اختلافاً واسعاً في إيجاد الفرق بين 
القراءتين في هذه الكلمة القرانيةء فمنهم من قال إنها بمعنی وأاحد. ومنهم 
من قال ا mm‏ وذھهب ا الى 1 أن القراءة هي مصدر. 


ا وقال عيرهم وفیل : القرب | الإناء الات e‏ وهکذا. 


قال السمرقندي: «من قرا بالضم فهو اسم» ومن قرأ بالنصب فهو 
المت e‏ 


إلى ل ها ال 
وقال الألوسي : (بالضم مصدر وقيل اسم لما شرب. وقال بفتح 
ال : وهو مصدر شرت EV‏ 


وقال الزمخشري: «فالفتح والضم مصدران»". وقال بمثله عمر 
ال رول ا د و 


وبعد هذا العرض يتضح تعدد الاختلاف في التفريق في المعنى بين 
القراءتين؛ وذلك يرجح لشدة تقارب المعنى وتداخله» ولكن ومن خلال 
العرض» يظهر أن أغلبهم قد قد قال بأن القراءة بالضم هي اسم. والقراءة بالفتح 
هي مصدر»ء والمصدر يدل على الكثرة والمبالغة في الفعل. 


)٤۷(‏ بحر العلوم ج۳ ص۳۱۷. 

.٤٠٥ص‎ ٠۱۸ج انظر: تفسير اللباب‎ (VA) 

.٠٤١ص‎ ۱٤ج روح المعاني‎ )۷٤۹( 

)¥0۰( تفسير الكشاف ج٤‏ ص٩٥.‏ 

_ انظر : طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية / دار النفائس بيروت - لبنان _ ط۲‎ )۷١١( 
.م۱۹4٩‎ _ ۰ھ‎ 


(۷) مفاتیح الأغانی ص‌۳۹۳. 
ر 
4٤‏ 


اشرب الفرآن بالهراءان المرآيب السزر 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بينهما يظهر بأن هؤلاء الذين يعذبون في 3 جهنم › يذهبون 
من شدة حرها إلى الشرب» فلا يجدون إلا الحميم› فيشربون بكثرة» وعلى 
الدوام» ولكن شربهم oR‏ الإبل المصابة بالعطش» فهي تشرب 
ولا تروی حتی نموت. 


۸ ۔ قال تعالی: اشر E‏ ا تحن ليش € [الراقعة: .]٠۹‏ 


القراءات: 

١‏ - قرأ الحرميان e‏ وهشام بخلف عنه (أانعي) بهي الهمزة 
الثانية. 

۲ - وقرآها ورش (آآنتم) بإبدالها ألفاً مع المد الطويل. 

۳ _ وقرأها قالون والبصري وهشام (أاأنتم) بإدخال آلف بينهما. 

- وقرأها الباقون (أأنتم) بتحقيق الهمزة من غير إدخال"*". 
2 للقراءات: 


في المعجم الوسيط : ت اا ا » للمخاطبين. 
: ضمير رفع منفصل الا 


التفسير: 

هذه الآية تأتى ضمن مجموعة من الآيات المتلاحقة التي ساقها الله 
3# لعذكر هؤلاء المنكرين للبعث بأشياء موجودة في أنفسهم» أو بين 
يديهم › تدل على عظيم قدرة الله تعالى على الإنشاء والخلق والإبداع» وكل 
ذلك في حوار علمي ومنطقي» أدلته أشياء موجودة في أنفسهم» أو شاهدة 


(۷۳) انظر: غیث النفع ص٥۱٩‏ . 
)۷٠٤(‏ انظر: المعجم الوسيط ص۲۹. 
t0‏ 


تبر الفرآن بالفراءان الهرآليا الكش 


قأئمة بين أيديهم› منها هذا المني الذي يصبونه في آرحام زوجاتهم .. 
أصل ج وذكر المني» اکر هذا الإإنسان بأصل خلقه» ب 
يستطيعون أن ينكروا هذه الحقيقة» بل يعترفون بأن الخالق هو الله تعالى. 
وذكر المني هنا مهم فهذا المتغطرس المكذب الذي عمّى الشيطادُ على 
بصره وقلبه» لا بد وآن تَمُْل له أشياء مهمة حال ذكر المنيء وهي كيف 
ًن الله تعالی خلقه» ويسر له طريقاً في آرحام الخيتاء ومن ثم بقدرته 
وعظمته أصبح هذا المني جنينأًء ومن ثم طفلاً خلقه الله في أحسن صورة» 
وأجمل منظرء وكل ذلك بدون أي تدخل منهم أو فضل؛ وكأنه 4 يقول 
لهم : : فإذا كنتم تعترفون ا خلقت هذا أفلا تصدقون ا قادر على 
إنشائكم وإعادتكم مرة أخرى. 

قال الشوكاني في تفسير هذه الآية: «أي روه وتصوّرونه 2 ام 
نحن المقدذرون المصورون له»**“. وقال ابن الجوزي: وفيه تنبيه على 
شيئين : أحدهما الامتنان إذا خلق من الماء المهين بشراً سويأًء والثاني : أن 
م فد اي لن ها فاق من أصل وجودكم كان أقدر على خلق ما 
غاب عنکم من إعادتكي»*". 


العلاقة التفسبرية بين القراءات: 

أفادت القراءة بهمزنين خالصتين على معنی الاستفهام 
والتقرير؛ وذلك لأن الإجابة قطعا أنهم لم يخلقوا ذلك» لم يستطيعوا حتى 
التفكير به. بل هو الله الخالق العظيم. 

أما القراءة بتسهيل الهمزة الثانية ففيها معنى الاستفهام أكبر» وبالثاني 
يكون التقريع والتقرير أكبر. 

أما القراءة يإدخال ألف بينهما فهي دالة على المبالغة في الاستفهام» 


. فتح القدير ص۱۸۷‎ (Yoo) 
زاد المسم ص‎ (¥6٦) 


اشير ارآ بالفراءاة المرآيبة اشر 


ویتبع ذلك الشدة في تقريعهم وتقريرهم. ویدل على ذلك زيادة في زمن 
الحرف» وهذه الزيادة في زمن الحرف يتبعها زيادة فى المعنى والاستفهام. ) 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءات الثلاث» يتضح ويظهر كيف يرد الله 84 على 
هؤلاء المتعجبين من أمر البعث والمنكرون له» ولعودة تلك العظام كما 
كانت بعد أن فنيت» فيسألهم الله تعالى عن أصل خلقهم وهو «ما يمنونه) 
يسألهم سؤال استفهامي تقريري وتقريعي لهم. 

٩‏ - قال تعالى: # ن قدرا بيتك الوت وما كن بمسبوفين € [الراقعة: 


.]۰ 


القراءات: ) 

| - قرا ابن كثير (قدرتًا) بتخفيف الدال. 

۲ - وقرأها الباقون درا بالتشديد". 

المعنى اللغوي للقراءتين : 

قَذرٌ الشىء مَبْلَعه. وقَدَرٌ الله وقَذْرهُ بمعئى» وهو فى الأصل مصدر» 
الد ولد اقا ا ا ا ي 
إذا كان الله 4# قد ذكرهم بأصل إنشائهم وحياتهم» فإنه 8# يذكرهم 
فى هذه الآية بالموت الذي قهرهم الله تعالى به وقسّمه عليهم» فمنهم من 
يموت صغيرا ومنهم من يموت کبيرا وهم في ذلك مغلوبون ومسبوقون› 
وفي هذه الآية تهديد لهم بالإهلاك والعذاب في حالة عدم إيمانهم 


. انظر : التذكرة ج٣ا خن ۰۷۱۹ البدور الزاهرة ص۲۹۲‎ (Ve) 
.۸٩۹ص انظر: الصحاح في اللغة‎ )۷۸( 


4۷ 


لار المرآن بالهرامان الهرآيي اشر 

وتصديقهم. 

قال الشنقيطي: «والمعنى وما نحن بمغلوبين على أن نبدل أمثالكم إن 
أهلكناهم» لو شئنا فنحن قادرون على إهلاكهم» ولا يوجد أحد يغلبنا 
ویمنعنا من خلق أمثالكم بدلا منک ۲ . 

وقال الطبري: «يقول تعالى ذكره: لض درا بينذر# أيها الناس 
#ألمَوْتَ# فجعلناه لبعض» وأخرناه عن بعض إلى أجل مسمى)"". 

يقول الباحث: وقوله تعالى: #وننشِكَكم فى ما لا عون غاية في 
الدقة والاإعجاز. والمعنى: أن قضية الإنشاءء وأصل خلقكم مليئة بالدقائق 
والتفاصيل والإعجازء» وأنتم تَخْأطّبون اليوم بما علمتم» وما علمه الإنسان 
أشباء قليلة ومتواضعة في هذا المجال؛ فالمنى الذي هو أصل خلق الإنسانء 
كل ما عرفوه عنه آنه يوضع في الرحم بواسطة الرجل فيصبح طفلا. ولكن 
اصل وكيفية خلق هذا المني وتهيئته ليصبح طفلاء وجميع تفاصيل هذه 
الرحلة الطويلة وعناصرها من مني و وعظم ولحم وروح › کل ذلك علمه 
عند الخالق المبدع» وهم لا يعلمونه أبداً. وكان الأصل بهم عند إدراكهم 
للك الحقيقة أن يعرفوا مدى جهلهم وظلمهم لأنفسهم» فيبادروا إلى 
التصديق والتوبة عن ما قدموا وقالوا. 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

بعضهم إلى أن كلا القراءتين بمعنى واحده أو هما لغتانء فقال ابن عاشور 
ا اأ كد القراءت يواح" وقال البغوي: «قراً ابن كثير 
بتخفيف الدال والباقون بتشديدها وهما لغتان»""". 


(۷1) التحریر والتنویر ۱۳۴ ج۲۷ ص٦٠۳‏ (بتصرف). 
(۲) تفسیر البغوي ج۵ ص٤۱۸» .۱۸١‏ 


۲ €۸ 


ابر الفرآن بالراءاه المرآيبة اشر 


وقال آخرون: بأن هناك فرق بين القراءتين: فقال النسفي : 
سبفتّه بالشيء إذا أعجزته عنه و Pele a‏ وقال الزمخشري : r‏ 
كر اموت تقديرأء وقسمناه عليكم قسمة الرزق على اختلاف وتفاوت كما 
تقتضيه تنا فاختلفت أعماركم من قصير وطویل ومتوسط » وقال : 
وبالتخفيف سبقته على الشيء إذا أعجزته عنه وغلبته عليه ولم تمکنه 


7 
مله ) . 


ويرى الباحث: أن القراءة بالتشديد» على معنى أن الله تعالى قد قسم 
الآجال بين الناس» ت صغيرآً» ومنهم من يموت في عمر 
متوسط» ومنهم من يموت كبيراً. فالتشديد يدل على المبالغة في الشرح 
والتفصيل» فالقراءة بالتشديد دالة على المبالغة والدقة فى التقدير» بمعنى: 
أله الى فار الترت راء رلك انه سبحاتة افدرة بجع اا 
المتعلقة به» فقدر الله تعالى لبعضهم أن يموت وهو في بطن آمه وقدرَ 
للآخرين أن يموتوا على هذه البسيطة. فقدر الله تعالى لبعضهم أن يموت 
را ومنهم کےا ومنهم دون ذلك وقدر الله تعالى الزمان والمكان والهيئة 
التي سيكونون عليها عند الموت» وقدر الله 8# أسباب الموت المختلفةء 
فلکل واحد منهم سبب جعله الله لموته. 


إنها تفاصيل كثيرة ودقيقة كانت القراءة بالتشديد مناسبة للتعبير عنهاء 
والله أعلم. 


أما القراءة بالتخفيف. فقد أفادت بأن الله تعالى قد قهرهم وغلبهم» 
هذا التقدير» فهم مغلوبون ومسبوقون به. 


)۷٩۳(‏ تفسیر النسفي ۲۲ ج٤‏ ص۲۱۸. 


)۷٦٤6(‏ تقسير الكشاف ج٤‏ ص*"1. 


۲۹ 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بے بين القراءتين › يخاطب الله تعالیى المكرين للبعت « ویذکرهم 
بأنه یا کے الت e‏ وت صغيراًء ومهم 
من يموت کا وكذلك ر بين الله تعالی لهم آن هذا الموت هم مغلوبون 
عليه رغما 8 و RE‏ أو تأجيله ولو للحظة وأاحدة. 


قال تعالی : ولد عا امم لماه الأول لوا ٤ک‏ 49 [الواقة: :]1١‏ 


القراءات: 
أ - قوله تعالى: « اا4 
- قراً المكي والبصري (الَسّاةَ) بفتح الشين وألف بعدها مع المد. 
وقراها الاقون: الا بإسكان الشن من غير أل رلا فر 
ب - قوله تعالی : بد کرد 
| - قرأ حفص والأخوان وخلف (تذكرون) بتخفيف الذال. 
۲ - وقرأها الباقون (تذكرون) بالتشدير""". 


المعنى اللخوي للقراءات: 
أ - (النشأة) : مضى بيانها في سورة ال “. 
ب - (تذکرون): الذكرُ ال للشيء ا والذکه أيضاً ؛: الشيء 


يجري على اللسان» والذةة الصلاة لله تعالى› والدعاء إليه» والشناء 
VAs‏ 


.٠٠١ص انظر: غيث النفع‎ (V0) 

)۷( انظر : البدور الزاهرة ص۳۹۲ . 

. ۱۷۲ انظر : ص‎ (VY) 

۹ انظر : شان العرب ج٤ ص۰۲۰۸‎ (VA) 


Yo 


شم المرآن بالهرامان الهرآييا اشر ٠‏ 


التفسدر: 

إن هذه الآية الكريمة منظومة متكاملة لها عناصرها e‏ وتبحث 
عن تحقيق أهدافهاء وهذا هو الشق الطيني منها. 

أما شقها الآخر» فهي روح تتحرك وتجري فيها دماء العاطفة» ولها 
قلب غاية في الرحمة والعطف. وكأنها رجل e‏ على قلوبِ 
هؤلاء الغافلين بلمسة من حنان ورحمة ورفق» ويأخذ بأیديهم إلى الخلاص 
والتذكرة والهداية والنجاح. 

وکل ذلك أظهره ذلك الأسلوب الراقي في التحاور والإقناع» وهذا 
الرقي والإبداع ليس في كلمات هذا الحوار وجمله فقط» ولكن لأن الذي 
يحاور بهذه الطريقة المتلطفة في الإقناع والصبر على الإقناع هو الله تعالى 
الكبير المتعال الذي لا يعجزه شيء. حقاً إنه الله» هذا ما يمكن أن نقوله. 


ر 


قال ابن الجوزي: «اقوله تعالی : #ولفد ات الاه آلذر » »> وهي 
ابتداء خلقكم من نطفة وعلقة. « لوا ندكرونَ) آي : فهلا تعتبرون فتعلموا 
قدر الله فتقروا بالبعف»"". 


وجاء في تنویر المقباس : #التَمَاة آلارک) الخلقى الأول في E‏ 


رر ار رر 


الأمهات» ويقال خلق آدم. فلولا کرو فهلا تتعظون بالخلق الأول 
فتؤمنوا بالخلى الآخر 2 e‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أولاً: النشأة: وقد تم بيانها عند تفسير سورة الل" . 
انا تذکرون : 
أفاذت القراءة E E‏ المنكرون ل انك 


.١١۹۱‌ص زاد المسیر‎ )۷1٩( 
انظر: ص۱۷۳.‎ )۷۷۱( 


٥1 


اسب الفرآن بالقراءان الهرآيبا اشر 


والنشور› والمتعجبون منه انظروا إلى أنفسكم کف خلقكم الله » و کف کنتم 
أطفالا ثم شباباًء أو انظروا إلى أصل خلقكم إلى آدم تلاز كيف أنشأه الله 
تعالی› فإن الله فعل ذلك وأنشأكم اول مرة»› وهر قادر أن ينشأاكم من 
الإيمان بالبعث. 

أا القراءة بتشديد الذال» فقد أفادت بأنه من الأولى بكم أن يكون 
تذكركم وموعظتكم كبيرة ومؤثرة وفعالة» بل غاية في التأثير» والمبالغة في 
الاعتبار الذي يؤدي بكم حتماً إلى التصديق. فإن من يعلم كل هذا الذي 
ذکره الله تعالی من أمثلة في الإنشاء والخلقء الأجدر به أن يبادر بالإيمان 
والتصديق. فتلك موعظة بالغة» تتطلب منهم تذكرة بالغة» واعتبارا وتضدقا 
عميقاً» يكون ثمرة تأملكم» وتفاعلكم وتفكيركم الجيد في كل ما ذكر. 

وأصل القراءة بالتشديد (تذكرون) أصلها (تتذكرون). 

جاء في تنوير المقباس: ولا بَدَكررة# فهلا تتعظون بالخلق الأول 
ا 


وقال ابن الجوزي: «أي فهلا تعتبرون فتعلموا قدرة الله تعالى فتقروا 
ا (VV‏ 


وقال البقاعى: «أي تذكراً عظيماً تكرهون أنفسك»"". 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين يتضح كيف يحض الله 8# هؤلاء المنكرين 
للبعث للنظر في الأمثلة التي ذكرها اله تعالى لهم والتي تتحدث عن نشأتي 
ود خلقهم الأولء فلعل ذلك يحملهم على النظر بتفكر وتأمل بالغ» تکون 


.0٥۳ ٦ص انظر : تنویر المقباس المنسوب لابن عباس‎ (VY) 
.٠۳۹۱‌ص زاد المسیر‎ ) /۳0( 


YoY 


اشر المرآن بالهراماة المرآبية ار 
نتيجة تذكره بالغة تحملهم على التصديق والإيمان بالبعث 


4© قال تعالى: #لو ناء لجعلته حطما فظلتر تفكهونَ‎ - ١١ 
.]٠١ [الواقعة:‎ 


القراءات: 
١٠‏ - قرأ البزي بخلف عنه بالمد الطويل في (فَظَلْعُمُوا) وبتشديد التاء 
في (تفکهون) . 
۲ - وقرأها الباقون #فظلثر تفكهود) بدون مد مع تخفيف التاء*"". 
المعنى اللغوي للقراءات: 


| - فظلتم: قال ابن منظور: عل نهازه یفعلٌ کذا وکنا بعل لا 
وظلولاً وظَللْتُ آنا وظَلْتُ ولت لا يقال ذلك إلا في النهار لكنه قد سمع 
في بعض الشعر صل ليلّه» وظَلِلْتُ أعمل كذا بالكسر ظَلَولاً إذا عله بالنهار 
کک ومنه قوله تعالى: #فظلتر تهون وهو من شبواد 


ا ¥ 

ب - تفکه ن افك ا( و ب والندم» i‏ ت : وفيل؛ 
 (VVV) <‏ . ) فا 
جه ری E‏ الطور " 


جاءت هذه الاآية تعقيباً على مَل آخر في الإنشاء والقدرة» وهو كيف 
أن الله تعالى < حل واا هذا الزرع الڏي هو مقرم اا ا حياة 
الناس» فمنه يأکلون ويعتاشون. 


.٥٠أ١٥ص انظر: غيث النفع‎ )۷۷٥( 
.٤٠٥ص‎ ۱١ج لسان العرب‎ )۷۷٩( 
انظر: مختار الصحاح ص۲۷۸.‎ )۷۷۷( 
انظر: ص۱۳۰.‎ )۷۷۸( 


Yor 


اشير المرآن بالهراداة المرآنية ار 
فلو أن الله تعالى بقدرته أهلكه» أو جعله يابساً لا فائدة ولا خير فيه 
فإنكم ستحزنول» وتبقون في ضنك وندم شدید بسبب ذلك. 
قال الماوردي: «والحطام الهشيم الهالك الذي لا ينتفع به»“". 


فال الزمخشري : اتعجبول او تندموں على اجتهادكم فىه » أو على ما 
أصبتم لأجله من المعاصي فتتحدثون فيه“ . 


العلاقة التفسبرىة بين القراءات: 

أفادت القراءة بدول مد (فظلتم)» وبدوںل إدغام (تفكهون) أن هؤلاء 
الذيّن ذکرهم الله تعالی سیمکئون فى عذاب» يذكرون ما حدث لهم 
ويتحدئون عنه بألم وحزل. 

اما القراءة بالمد فی (فظلتم)» وبتشدید التاء فی (تفکهون) فمد أفادت 
بيان شدة تال ذلك عليهم› وبيان شدة حزدهم وألمهم› وطول فترة هذا 
الحزن والألم. 
ثر ذلك عليهم» والزيادة في زمن الصوت التي أفرزها المد تظهر مدى طول 
الفترة الزمنية الت سیبقول فيها قى عذاب وحزل. والتشديد في التاء في 
قوله : (تفكهون) لبيان قوة وشدة ` 
) ا م ج ن من يسه بعد ا AD‏ 


الجمع بين القراءتين: 


(۷۷۹) اللکت والعيون € ص 
)۷۸١(‏ تفسير الكشاف ج٤‏ ص٤٦٤‏ (بتصرف). 
(VAI)‏ بحر العلوم ج ص۳۱۸ . 


o4 


dial alal, all‏ ا 

طبيعة هذا الحزن والضنك› والندم والتلاوم الذي حصل لهم› فهو حزن 
وضنك طويل شديد» وكذلك الضنك والعذاب والتلاوم. 

۲ - قال تعالی : إت ان t@‏ [الواقعة: .]٦١‏ 


القراءات: 
O‏ 
مكسورة. : 
۲ - وقرأها الباقون #إتًا) بهمزة واحدة مكسورة“. 


امعت اللغوي للقراءتين 
(YA)‏ 
ر ور الطور 


التفسدر: 

هذه الآية فيها مزيد بيان للحالة التى سيكونون عليهاء حيث هلاك 
زرعهم كما جاء في الآية السابقة. وقوله تعالى: #إًا لمغس ©4 أي 
لملزمون غرامة مأ أنفقناء أو مھلکون بهلاك رزقنا من الغرام وهر الهلاك 
الذي سيصيبهم بسبب ما قذموا e‏ 


العلاقة التفسيرية بین القراءتين: ٠‏ 
أفادت القراءة ر باثبات الهمزتين › على معنی الاستفهام للتعجب ل نزل 
بكم من ذهاب ما أنفقتم» أو لما نزل بكم من العذاب. أما القراءة بهمزة 


(۷۸۲) وهو شعبة عن 2 

(۷۸۳) انظر: التذكرة في القراءات ج۲ ص 
)۷۸٤(‏ انظر: ص۳٤۱‏ 

(۷۸۰) انظر: تفسیر أبو السعود ج٦‏ ص‌۹۳٠.‏ 


Yoo 


اسر المرآن بالفراداه المرآيبة اشر 


واحدة فهى على معنى الإخبار عن ما حدث ا قال السمرقندي : 
(VAV), . 1 OT‏ 
(بهمزتين على الاستفهام» وقال : وبهمزه وأحدة على معنی الخبرا 


الجمع بين القراءتين: 


هلاك زرعهم سيبقون في حزن شدید» يوقنون معه بأنهم معذبون» أو 


- قال تعالى: اشر أنكاثم سشجرا أ حن المنشْتونَ ©©€)€ [الراقعة: 


. [VY 


القراءات: 
- قرأ أبو جعفر بخلف عن ابن وردان (المُنشون) بحذف الهمزة مع 

ضم الشين» ووافقه حمزة عند الوقف وهو وجه من أوجهه الثلاثة. 

۲ - وقرأها حمزة بالتسهيل بين بين» وبابدال الهمز ياءً. 

۳ - وقرأها الباقون امون بالهمزة المحققة مع كسر الشين» وهو 
الوجه الثاني لابن وردان“ . 

المعنى اللغوى للقراءات : 

أنشاة الله : خلقه» والاسم النشأة والنشاءة بالمد عن ای عمرو بن 
العلاء. ونشأ يفعل كذا أي: ابتداً. وقد جرى بيانها عند تفسير سورة 
ال ۷۸١‏ 
(۷۸) انظر: فتح القدیر ج٩‏ ص۱۸۹. 
(۷) بحر العلوم ج۳ ص۳۱۸. 


(۷۸۸) انظر: البدور الزاهرة ص ۹۳". 
(۷۸۹) انظر: ص۱۷۳ . 


۲٥٦ 


اشر المرآن بالفرادان المرآيا ار 
التفسدر: 

وهذا مئل آخر پسوفه الله 4 في الإإنشاء والقدرة على الخلق› 
دک هذه المرة النار التي ينتفعون منها في سشؤول حياتهم › من تدفأة 
SS a a e‏ 
اا 

قال الطبري: «يقول ا ذکره: اويم ) أيها الناس النار التي 


تستخرجونها من زندکم ٤‏ شر أنتأثم سَبرًآً) يقول: أأنتم أحدثتم شجرتها 
واخترعتم ا لام حن المنشتون# أم : N E EEN REE‏ 


وقال اتن کر کو «اوللعرب شجرتان : إحداهما المرخ؛ والأخرى العمّار» إدا 

اذ ما غصنان أخضران فخك افا E‏ من بينهما شرر 
(1_ 

النار» 


وقال ابن الجوزي: فى المراد بشجرتها ثلاثة أقوال: أحدهما أنها 
الحديد. والثاني أنها الشجرة التي تتخذ منها الزنود» وهو خشب يحك بعضه 
ببعض فتخرج مه الان الف أن ح 2اصا" 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت القراءة بإثبات الهمزة» على معنى بيان أن هذا الإنشاء إنما هو 
إنشاء قوي ومتين ومحكم› فهو صنعة الله تعالى الجبار القدير الذي أحسن 
كل شىء خلقه» فلقد كانت بذرة صغيرة» فإذا هى بإذن الله تعالى شجرة 
مه الا وون على ت ااه الب الي س ال 
كذلك الصعوبة في اللفظ التي تحتاج الى تكلف وقوة» فأنت عندما تلفظ 
بالكلمة « ألْمشْتُون تعترضك الهمزة» فتشعر وأنت تلفظ بها كأنك تقف 
(۷۹۰) جامع البیان ج٩‏ ص٤٦۷۸.‏ 


(۷۹۱) تفسير القرآن العظيم ج۳ ص۱۸". 
(۷۹۲) زاد المسیر ص‌۹۱١١.‏ 


Yo 


ر الرآن بالهراءا الهرآ ار 
بتؤدة وتمعن على تفاصيل هذا الإنشاء القوي المتقن المتعدد المراحل. 
أما القراءة بحذف الهمز أو بالتسهيل» فهي للدلالة على أن هذا 
الإإنشاءء وإن کانت تماص له كثيرة ومتعدده وقوية د إلى وقت وظروف 
وأسباب للحصول على تمامه في القوة» والحسن ذ في الصورة› والإتقان في 
الصنعة ؛ إ۷ ا سهل وهين على الله تعالی » إنما ل له کن فیکون› ول 
على ذلك التخفيف على القراءة بدون همز» والتسهيل أيضاأء فهو سهل 
وخفیف على الله تعالی» والله سبحانه أعلم. 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بينهما» يظهر لنا الله تبارك وتعالی ان هذه الصنعة» وهذا 
الإتقان وهذا الإنشاء القوي المتين بجميع تفاصيلهء إنما هو سهل عليه لل 
إنما يقول له كن فيكون بإذنه تعالى. 


- قال تعالى: فل اَي مقع النَجورٍ (@€ [الواقعة: .]۷١‏ 
القراءات: 


ن قراً حمره والکسائي وخلف (بموقع) بإاسکان الواو من عير لف 
على التوحيد. 


۲ _- وقرأها الباقون يوقم بفتح الواو وألف U‏ على 


الجمع"" ۷ 


المعنى اللغوي للقراءتين : 
الوفعَة: صدمة الحرب والواقِعَة مثله. والواقِعَةً: القيامة. ومواقِعٌ الغيث 
مساقطه. 


(۷۹۳) انظر: النشر ج۲ ص‌۲۹۱. 


ell alet olla oll 


ويقال: وق الشيءُ موقعّه. والوَقعٌ بالتسكين: المكان المرتفع من 
اا 


التفسدر: 

هنا ينتقل الله 4# إلى جملة الافتراءات التى أكالوهاء فهم إضافة إلى 
إنكارهم للبعث» هم ینکرون کتاب الله تعالی وقرآنه الذي انزله على سیدنا 
محمد کا وقالوا عله بأنه سحر» وعغیر ذلك من التهم الباطلة. 

ا اون ال تال ا مات ار ارت بالقبم عا 
اختلاف المفسرين بأن هذا القران الذي تقولون فيه الأقاريل› هو قران 
عظیم › e‏ الوصف» وفي ي 

فقال بعضهم : ا فاط الكواكب الشتارة في E‏ وقال 
البعض الآخر بل هی آيات القرآن حيث أنه نزل منجماً على محمد يا 
ت إلى القسم لأنها ثابتة eT‏ نه قران ت ا کما افا 0 
م ولا قول مجنون ولا مفتري على الله من أساطير الأولين»“". 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بدون ألف (موقع) للدلالة على المكان الذي تقع فيه 
النجوم» وهو السماء بالعموم» وبدون e‏ ذلك على من قال بأن 
المقصود من النجوم الكواكب السيارةء أما على معنى أن المقصود تھا ابات 
القرآن» فيكون الموقع هو القرآن على العموم دون تفصيل. 


(۷۹6) انظر: الصحاح في اللغة ص۱۳۰۷ - .٠١١۸‏ 
(۷۹) الظلال ج ص۷۱٤۳‏ (بتصرف). 


۲0۹ 


شير الفرآن بالفراءاة الهرآلية اشر 


أما القراءة بإثبات الألف موقم فهي على الجمع والمراد منه» بيان 
تعدد ذلك وکثرته واختلافه. 

فمن قال بأن المقصود بها نجوم القرآن» وهي آياته التي نزلت نجوما 
متفرقة .. فالمقصود هنا أن الله تعالى يقسم بمواقع تلك الآيات والسورء 
حيث إن كل سورة» أو كل آية تقع في مكان مختلف عن غيرها في داخل 
المصحف الشريف» وهذا المكان موضوعة هي فيه بدقة وعناية فائقتين. 


ومن قال بآن المقصود هنا بالنجوم هو على حقيقته» أي الكواكب» 
فيكون المعنى أن الله تعالى يقسم بمواقع تلك النجوم والكواكب» والجمع 
هنا؛ لبيان اختلاف مساقط ومواقع هذه النجوم. 

وهذا الاختلاف فيه آيات للناس» فكل نجم له موقع ومسقط› 
مواقع ومساقط خاصة به» اختارها الله تعالى له بكل عناية ودقة» وإقسام الله 
تعالى بهذه المواقع له أهمية واضحة» تدل على عظمة الخالق» وتلفِتُ 
الانتباه إلى هذا الكون الفسيح المنظم المتناسق المهيب» ويتناول لنا شيئا 
واحداً يراه الناس ليل نهار» أو يرون بعض عناصره وهو النجوم السيارة ذات 
المواقع والمساقط المختلفة والمتعددةء تنتقل فيها بكل دقة وعناية دون أن 
يصطدم أحدهما بالآخرء E aS‏ قال 
تخا شس ری لمستقر اا عرز الا @ د لا 
‌ٔ فا ان درك ا 


ره متازل حن عاد اعون ادير e Rav‏ 


۶ س 


وا الل سابی النہار ول فی ی سبو €6 [یس: ۳۸ .]٤١‏ 


فالقرأءة بالجمع إذا تدل على اختلاف مسافط تلك النجوم» ولربما 
تشير الآية إلى تعدد مساقط النجم الواحد كذلك» والله أعلم. 


قال القصبي : (ومواة قع النجوم: مواضعها ومنازلهاء > فلکل نجم مدار 
لور ف ES Y۷‏ | 


قال ابن الجوزي : اومن أفرد فلانه اسم جنس › ومن جمع نلاختلاف 


۷۹70) تفسیر آيات الأحکام ج٤‏ ص۱٥".‏ 


۲٠ 


pell well lole pull u 
۷۹۷ ذلك‎ 


وقال ابن عادل : (وموافعها: مساقطها ا وقال مکي : 
«(بموقع) بالتوحيد من غير ألف؛ لأنه مصدر يدل على القليل والكثيرء فلم 
يحتح ال جمعه. وقال : وبالجمع على المعنى ؛ لأن مواقح النجوم كثيرة 
وذلك حيث يغيب كل نجم. وقيل: معناه مواقع القرآن حيث نزل على 
النبي ل نجوماً شيعا بعد شيا" وقال آبو منصور: «من قرا (بموقع) 
فاللفظ موحد ومعناه الجمع» ومن قرأ #بمَوقم» فإن لكل نجم موقعا على 


E 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بينهماء يتضح لنا بأن هذه النجوم أي الكواكب لها مساقط 
باهر» أو أن هذه الآيات والسور القرآنية لها أماكن في القرآن الكريم»› 
وضعت فيه بعناية بحيث لا يصلح غيرها في مكانها. 


.]۸٩ قال تعالى : لوح وران َنَت ير )€ [الواقعة:‎ - ١٥ 


القراءات: 
e‏ ۰) ډوه ) 
| - قرا رويس" (فُرُوح) بضم الراء. 
۲ - وقرأها الباقون ريم بالف" '“. 


(۷۹۷) زاد المسیر ص .١۹۲‏ 

(۷۹۸) اللباب ج۱۸ ص .٤۳‏ 

(4/) الکشف ج۲ ص٦۳"۰.‏ 

.٥۲ص معاني القراءات ج۳‎ )۸٠١( 

)۸٠١(‏ قرأ ذلك رواية عن القارىء يعقوب الحضرمي. 

)۸٠۲(‏ انظر: التذكرة في القراءات ج۲ ص٠٠۷‏ والبدور الزاهرة ص‌۳۹۳. 


۲۹۱ 


شير المرآن بالفراءاه الرآيبه اشر 
المعنى اللخغوي للقراءتىن: 
الروح ا ويؤنث والجمع الأرواح. ويسمى القرآن» وعيسى› 


وجبرائيل عليهما السلام روحاأ كذلك. والرّوح بالفتح من الاستراحة» وكذا 
الراحة. والروح أيضاً والريحانٌ الرحمة والرزق""'“. 


التفسير: 

وفی حتام هذه السورة المباركة يعرضص لنا الله ا خاتمة ونهاية› ومال 
كل من الأصناف التي عرضها في أول السورةء والحديث هنا في هذه الاية 
عن المقربين حيث ينتظرهم عند قبض روحهم › وانتقالهم إلى الله تعالی» 
ينتظرهم راحة من هموم الدنياء ورحمة أبدية سرمدية من الله تعالى .. 
نسأل الله تعالى أن يختم لنا بالحسنى جميعاً. 

قال ابن کثیر : «أي لهم دوج وریحان وتبشرهم الملائكة بذلك علل 
E‏ 

وقال البقاعي: «(فروح) أي فله راحة ورحمة. وقال: (وريحان) أي 


(A* o) 


رزف عظيم ونبات حسن بهھیح وآزاهیر طية الرائحة» 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالضم» على معنى أن هؤلاء المقربين إذا ما قبضت 
أرواحهم» فإن الله 4 سيحيلها إلى رحمته» وإلى حياة دائمة باقية» وإن 
أرواحهم تخرج حال خروجها في ریحان. 

أما القراءة بالفتح › فقد أفادت بان أرواح المقرين تحرج إل برد أ 
ال رأة وام اة 


.٠١١ص انظر: مختار الصحاح‎ )٠۳( 
."۲١ص‎ ٤ج تفسير القرآن العظيم‎ )۸٠ ٤( 


۲۲ 


اشير الفرآن بالكرادان المرآنية اشر 


استراحة وراحة من كل عوالق ومصاعب ومشاق هذه الحياة .الدنيا. 

فإن القراءة بالضم شرحت بعض جوانب هذه الراحة» وهي أنهم 
سيكونون فى حياة أبدية خالدة» كلها رحمة. كذلك فإنها وصفت لنا حال 
الروح عند خروجها بأنها تكون في ريحان. 

وأورد البغوي: «أنه من قرا بالضم: فمعناه تخرج روحه في الريحان. 
ومن قرأ بالفتح : معناه فله روح وهو الراحة» '“. وقال الشوكاني: «(روح) 
بفتح الراء ومعناه: الراحة من الدنيا والاستراحة من أحوالها. 

أما عن القراءة بالضم فقال: ومعنى هذه القراءة الرحمة لأنها كالحياة 

(A‘*¥V) 

للمرحوم» : 

وقال ابن عجيبة: «الروح بالفتح: الراحة لأرواحهم ونعيم الريح وهي 
نسيم يهب عليهم» وقرئ بالضم: أي الحياة والبقاء أو فله حياة طيبة دائمة 
لا موت فيها»”'“. وقال أبو منصور: من قرأ (فرُوح وريحان) فمعناه حياة 
دائمة لا موت فيها. قال : ومن قراً ور وران فالرّوح الفرح. قال وقد 
کون الروح بمعنی الاستراحة OE‏ 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين › يتصح بأن روح أو آرواح المقربين عندما 
تقبض تخرج إلى راحة واستراحة من الدنيا وهمومهاء وهذه الراحة تكون في 
الحياة الأبدية الدائمة المليئة برحمة الله تعالى ونعمه. 


تمت سورة الواقعة بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


)۸۰٩(‏ تفسیر البغوي ج٥‏ ص۱۸۸ (بتصرف). 
(۸۰۷) فتح القدیر ج۵ ص٤۹٠.‏ 

)۸٠۸(‏ البحر المديد ج۷ ص٤٠‏ (بتصرف). 
)۸٠۹(‏ معاني القراءات ج۳ ص۳٥٠.‏ 


1Y 


اشر المرآز بالهراداه ارآ اضر 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لأيات سورة الحديد 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


هذه السورة هي سموره مدنيبة» وهي دسح وعشروں el‏ وهي تعنی 
بالتشريع والتربية والتوجيه» وتبني المجتمع الإسلامي على أساس العقيدة 
الصافية» والأخلاق الكريمة» والتشريع الحكي'“*. 


سمت بالحدید ؛ لورود دکر الحديد فيها» وهو فوة الإنسان يستعین به 
في السلم والحرب» وعدنه في البناء ET‏ 
مناسبتها لما قبلها: 


ات سرن الا اف ايت هه الو ن لار ن 
والحث ا 


(A1۰)‏ انظر : تفسیر القرطبي ج۹ ص۲۰۷ صفوة التفاسير ج" ف 
(R11)‏ انظر : صقوة التفاسير ج" ر 
(۸۱۲) انظر : روح المعاني ج٤١‏ ص٤١۱‏ . 


۲٤ 


شرب الهرآن بالهراءاn‏ المرب ار 


الموضوع العام للسورة: 

المحور الأساسى الذي دارت حوله السورة» هو ترسيخ الإيمان في 
القلب» وما ينبثق عن هذه الحقيقة من خشوع وتقوى وإخلاص وتجرد وبذل 
وره تضحة › وقل سارت فی إقرار هذه | لحقيقة عبر نااثة مواضيع رئىسة : 

الأول: ترسيخ حقيقة أن الكون كله لله تعالى فهو خالقه ومبدعه 
ورفع منار الإسلام. 

الثالث : تصوير حقيقة الحياة الدنياء وبيان آن ما فيها من بهرج و 
س حتی ل يعتر بها الإإنسان فيضل ويغو e‏ 


- قال تعالى: ام مل ألسَسوتِ الا یل اہ ج الأ ©4 
[الحديد: .]١‏ 


القراءات: 

١‏ - قرأ الشامي ويعقوب والأخوان وخلف (تزجع) بفتح التاء وكسر 
الجيم. ) 

۲ - وقرأً الباقون يم بضم التاء وفتح الجي'. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
رجع يزجع زجعا ور غا ورخ واا ومَرْجعا ومَرْجعة انصرف 


وفي التنزيل : لك إل ك الخئ (©6) [العلق: ۸] أي الرجوع والمَرجع*'“. 


(۸۱۳) انظر: الظلال ج٦‏ ص٦۷٤۳ »۳٤۷۷‏ صفوة التفاسیر ج۳ ص٠٠۳.‏ 
)۸٤(‏ انظر: البدور الزاهرة ص٤۳۹‏ وغيث النفع ص۱۷٥.‏ 
(A10)‏ انظر : لان العرب جA‏ ص٤۱۱‏ . 


1o 


ابر الفرآن بالهرادان الهرآاي اشر 
التفسدر: 
تأتى هذه الاية الشريفة بعد مجموعة من آیات کريمات» تبيّن عظيم 
ان الله تعالى وقوته وقدرته وملكيته المطلقة للسموات والأرض» ولكل 
شيء. ثم تأتي هذه الآية تتويجاً لكل ذلك. فكل الأمور مردها إلى الله تعالى 
يوم القيامة. ولا شك أن هذه الاآية تأتى بعد سورة الواقعة التى تحدثت عن 
إنكار الكفار ليوم البعث والنشور» وتكذيبهم للرجوع مرة أخرى؛ وذلك 
لتؤكد مرة أخرى فى السياق الذي ذكرناه على البعث والحساب. 


قال الصابونى : «أي إليه وحلده مرجع آمور الخلائق في الآاخرة 
فيجازيهم و أعمالهي»"'“. 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: ‏ 
أفادت القراءة بالفتح » على معنی انها درجع من تلقاء نمسهاء وذلك 
على وجه الإّخبار من الله تعالى بأن الأمور سترجع إلى الله تعالى. 


أما القراءة بالضم» فقد دلت على أن رجوعها يكون بفعل فاعل» 
وهو الله تعالى : وهذا الرجوع لنهن بکیفها» ولا بمزاجهاء ولکن بقوة الله 
تعالى يقسرها على ذلك قسراً. 

ويدل على ذلك الترتيب الذي جاءت عليه هذه السورة حيث إنها 
جاءت بعد سورة الواقعة التى ذكرت مواقف هؤلاء المنكرين للبعث 
والحشر» والرجوع إلى الله تعالى. فجاءت هذه الآية لتؤكد مرة أخرى بحقيقة 
البعث والحشر والرجوع» وكل ذلك سيحدث للخلائق ليس بإرادتها. 

ولکن رغما عنها شاءت أم أبت» والالية والكيفية التي يتم بها حشر 
الناس من قدوم النار التي تسوق الناس وغيرها من الأمور المصاحبة لعملية 
الحشر يؤكد ذلك. 


."٠۳ص صفوة التفاسير ج۳‎ )۸١( 


۲٦ 


امبر المرآن هرادا اريه ال 


وكذلك ما ذكره ابن عاشور إذ قال: «لجَم)» بضم التاء وفتح الجيم ٠‏ 
على معی يرجعها مرجع وهر الله راء و(ترجع) بمتح التاء وکسر الجيم 
أي ترجع من تلقاء نفسهاء فهي التي ستقوم بهذا الفعلء لأنها مسخرة لذلك 
في آجالها»"'“. 


الجمع بين القراءتين. 
وبالجمع بين القراءتين › یر الأمور ترجع إلى الله تعالىء ولکن 
هذا ا ١‏ ایکون ولکن یحدتٹ ذلك فعملية 
۲ قال تعالى: ووا لک ا باه ارز دعو نونوا برک 
وقد ا أَحْذَ ES‏ ن ۳ مَومزْانَ ®4 [الحديد: ۸[ 


القراءات: 
١‏ أبو عمرو (أجِدً) بضم الهمزة وكسر الخاء. وقرأ (ميثافكم) 
۲ وقراً الباقون ودي . بهتح الهمزة والخاء» یتنگ بفتح 
القاف و 
المعنى اللغوي للقراءات: 


أ أخذ: الأخذ خلاف العطاءء وهو أيضاً التناول أخذتٌ الشيءَ آخذه 
أخذاً تناولته؛ وأخْذه ا أخذا والإخذ الکښ وإدا أمرت قلت 


A14). 
زا‎ 


ف ق ثق) : وثقت بملان ۴ ف َة إداأ انه والمیثافق العهد» والجمع 


(۸۱۷) التحریر والتنویر ۱۳۴ ج۲۷ ص٦٦".‏ 
(۸۱۸) انظر: النشر ج۲ ص۲۹۲» والتذكرة في القراءات ج۲ ص١١۷.‏ 
(۸۱۹) انظر: لسان العرب ج۳ ص۷۲٤.‏ 


۲1۷ 


ر الان راما ار ار 


الا ولا را 


التفسدر: 

جاءت هذه الآية الكريمة بعد تقدمهة جليلة ووأاضحة تس قدرة وعظمة 
ومقدرة الله تعالى» وبعد أمر الله تعالى لعباده بأن يؤمنوا؛ بمعنى فإذا كان 
الحال كذلك في شان الله تعالی فکان الأجدر بكم تؤمنوا› وعدم إيمانكم 


هو أمر مستهجن ومنکر» وخاصة أن الله تعالی E‏ على عباده الميثاف 
بالإیمان به سبحانه. 


قال الطبري : «یقول تعالی وما لک لإ ومن با 4 وما کک 
e‏ وقد أتاكم من الحجج على حقيقة ذلك ما قطع عذرك» وأزال 


ر 


الشك من قلوبكم رَد أذ متف قيل: : عَنِيّ بذلك وقد أخذ منكم ربكم 


ص 


ميثاقكم في صلب ادم بان الله ربکم لا إله لكم سو ا 


العلاقة التفسيرىة بين القراءات: 

أفادت القراءة بفتح ال ولا( .عل اع فعل ماض»› 
والمیثافق یکون في هذه الحالة مفعر لا به ؟ ذلك دصت القاف» وهي ا 
وتذكير للناس بأن الله تعالى قد أخذ عليهم الميثاق والعهد أن يؤمنوا 
بو حدانیته » وذلك وهم في صلب آدم . 


أا القراءة رد بضم الهمز وکسر الخاء في (أجذ) فهي على صيغة المبني 
للمجهول» ایا نے ن الحالة تصبح نائب فاعل ؛ لذلك ضمت 
القاف. 


والتنكير هنا يفيد التعظيم» والإشعار بأهمية هذا الميثاق وهذا العهده 


.٠١٠١ص انظر: الصحاح في اللغة‎ )۸١( 
.۷۸۸٤ص‎ ٩ج جامع البیان‎ )۸۲۱( 


۹۸ 


اشير المرآن بالهرادان ارآ ار 

ووجود حركة الضم على الهمز يشعر بقوة هذا الميثاق» وضرورة الالتزام به 

وعدم مخالفته؛ كذلك إن صيغة التنكير هذه تلفت الأذهان وتشد الأسماع 

إلى تفاصيل كثيرة مستورة في عملية الأخذ للميثاق» مما يفتح أمام ع 

آفاقاً ا کیره في ادير رافك واكم اف اعا الميثاق؟ ومن الذي أخذه 
م ال عر الك ف التأملات . 


الجمع بين القراءات: 


وبالجمع بينهماء يُظهر الله تعالى لنا أهمية هذا العهدء ويبيّن لنا قوته 
وضرورة 0 به » وهذه الآهمية وهذه القوة فة سيو الین عظم درجة 
وأجر من أوفى› وسدة ورزر مَنْ ن¿ لگص وای والله تعالی أعلم. 


- قرأ المكي والبصري (ينزل) بإسكان النون وتخفيف الزاي. 


- وقرأً الباقون يرك بفتح النون وتشديد الزاي"". 


المعنى اللخوي للقراءتين: 
نزل: ارول الحلول» وقد نَرَلهم ورل عليهم وٽرل بهم يّنزل تُرُولا 
ومَنْرَّلاً ومَنْزلاً بالكسر شاذ""“. جاء في المصباح: نزل من علو إلى سُمُل 
_CAYEX‏ 
ینزل نزولا 


(۸۲۲) انظر: غيث النفع ص۱۷٥.‏ 
(AYY)‏ انظر : لسان العرب ج۱۱ ص1 1٥‏ . 
)۸۲٤(‏ انظر: المصباح المنير ص٦٠٠.‏ 


۹ 


نسر اهران بالهراداه الهرآبيه اشر 


التفسير: 

یخاطب الله تعالى عباده کن هذه الأية بل طف ا ورحمةه بعد 
أن أمرهم بالإيمان» ويخبرهم بأنه سبحانه يرسل لهم المعجزات الخالدات 
والقرآن الكريم بقصد هدايتهم» وإخراجهم من الظلمات إلى النور»ء ومن 
المعاصى إلى الطاعة» ومن السخط إلى الرضى» ومن النار إلى الجنة»ء وهو 
سبحانه د ذلك رحمة منهء ورأفة بكم. قال ابن الجوزي: «قوله تعالى: 
هو لدی 4 ع عبرو يعني محمد اا اکت ب4 يعني القران 
لک ِن الظلسٍ4 يعني لرك إل نور امات ین ا پگ اد 
رح حين بعث الرسول ونصب ا 


العلاقة التفسبرىية بين القراءتىن: 

أفادت القراءة بالتخفيف (يُنزل) بمعنى الإنزال من علو إلى أسفلء 
ومن المعروف أن القرآن الكريم نزل على رسولنا محمد يلل من 
ا 

أما القراءة بالتشديدء فقد أفادت كثرة هذا النزولء والمبالغة فيه 
وتدرجه» وتعدده على فترات ومراحل فى أزمان وأماكن مختلفة""*. 
المعلوم بأن القرآن الكريم نزل منجماً بحسب الوقائع والأحداث» أو ما دون 
ذلك من أنواع الوك 


الجمع بين القراءتين 

وبالجمع بينهماأء تتاكکد لا صور وکیفیات نزول القرآن الكريم› فهو 
نزل مرات كثيرة بآيات مختلفة فى أزمان وأماكن متعددة» وفى كل ذلك كان 
نزوله من السماء إلى الأرض. 


(۸۲) زاد المسیر ص‌۳۹۷٠.‏ 

."٥٦ص انظر المصباح المنير‎ )/١ 

(AYY)‏ ا الكشف ج ص ۰٤۲٣‏ والمسحي ج ص۷٥۱‏ › وبلاغة الكلمة في التعبير 
القراني - د. فاضل السامرائى - ص*٠.‏ 


۷۹۰ 


اسر الكرآن بالهراءان الهرآا اشر 

؟ ‏ قال تعالى کک ا 
ا ا کت یک کا لئ س کل قتع وا ا ع کک ت ل 
اما ا ا ا ا ا ا حي €6 [الحديد: 
11° 


القر اءات: 
| - قرأ ابن عامر (وکل) برفع اللام. 
۲ - وقراً الباقون و5 بنصبها*". 


a المعدى‎ 


ومنطلق» الذكر والأ في ذلك سو ا 


التفسر: 

في هذه الآية الكريمة ينكر الله تعالى على المؤمنين عدم إنفاقهم في 
سبيله تعالى» وذلك إشارة منه سبحانه على ما يجب عليهم في حق 
إسلامهم؛ فایمانهم بالله ورسوله يتطلب منهم الانفاق لتصديق ذلك الإيمان» 
وكانة سشنانة تقول لهم : إدا کنتم قد آمنتم يالله » وصدفتم بأن هناك واا 
وجنة» فكيف لا تنفقون أموالكم لتحصلوا على ذلك الأجر قبل موتكم 
وذهاب أموالكم» خاصة إذا كان الإسلام بحاجة ماسة إلى ذلك الإنفاق» 
خاصة في بداية عهده؛ ثم بين الله سبحانه عظيم أجر من استثمر ماله في 
تلك الأوقات التي كان يحتاج إليها الإسلام قبل الفتح» يوم كان الإسلام 
ا وأنصاره كانوا فقراء مطاردين بحاجة ماسّة لأية وسيلة من وسائل 


الدعم. 


(۸۲۸) انظر : التذكرة في القراءات ج۲ ص١١۷.‏ 
(۸۲۹) انظر: لسان اد ج۱۱ ص٩۹٩0 .٩4۱‏ 


Re کک‎ 


۲۷1 


ابر المرآن بالهراءا الورآنب ار 


قال الصابوني: «أي: أي شيءٍ يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله 
وفیما يقرٌبکم من ربکم» وأنتم و أموالكم وهي صائرة 
إلى الله تعالی. وقوله تعالی: لا یی مک ٤‏ من مى ن كَل الفتح ود4 
أي لا يستوي في الفضل من أنفق ا وقاتل الأعداء مع رسول الله ىة قبل 
ا ی وقوله تعالى: #ولا وعد 
له سى أي وكلاء ممن آمن وأنفق قبل الفتح» ومن آمن وأنفق بعد 
وعده الله الجنة مع تفاوت الدرجات»"“. 


العلاقة التفسبرىة بين القراءتىن: 


أفادت القراءة بالرفع» على معنى الابتداء أي وكلٌ وعده الله تعالى. أي 
كلا الفريقين الذين ذكرهم الله. 


أما القراءة بالنصب. فقد أفادت التخصيص» أي كل واحد من 
الفريقين» ولعل التخصيص هنا يفيد بأن كل فريق من الفريقين المذكورين 
وعدهم الله الحسنى؛ لبيان أهمية ما قام به كل فريق» بمعنى أن التفاوت في 
الأجر والسبق للفريق الأول لا يضر ولا ينقص أجر الفريق الثاني» فإن 
الأول موعود بالحسنى» وكذلك الثاني أو الآخر موعود ا والله 


أعلم. 


وور أو لمر وة ان لرا الف ك اى رك واخ 
ا وعدذه الله المثوبة اخس وهي الجنة لا الأولين فط › وفرئ 
(ركل):بالرئخ على الادك حى وكل وعده اله E‏ وقال 
الزمخشري : «(وکلا) وکل واحد من الفريقين وعد اله سى أى المثوية 
الحسنى وهی الجنة مع تفاوت الق 0 


(AT ‘)‏ صفوة التفاسير ج٣‏ ص٤۰٣۰‏ 0 (بتصرف). 
(۸۳۱) انظر: تفسیر آبو السعود ج٦‏ ص۲٠۲.‏ 
(۸۳۲) تفسير الكشاف ج٤‏ ص٥٠.‏ 


۲۷۲ 


بر الفرآز بالفراءاة المرآيبا اسر 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع ! بين القراءتين› يظهر بأن الأجر قد وعد الله تغالی به کل 
TT‏ وعد الفريق الأول» وكذلك وعد الفريق الثاني 
لحعظم فضل الفريق الأول» فجاء التخصيص لكلا الفريقين؛ لينفي ذلك الظن. 
قال تعالی: لکن |١‏ ایی برض آله میا سا يفم لم لاء اجر 


کرب 4 [الحديد: .]١١‏ 


القراءات: 
|١‏ - قرأ ابن كثير وابن عامر (فيضَعُمَه) بدون آلف مع التشديد ونصب 


۲ وقرأها ابن كثير كذلك ولكنه رفع الفاء (فيْضَعَفةً) . 
۳ _ وقرأها عاصم فصَيمَمٌ بالألف وفتح الفاء. 
٤‏ - وقرأها الباقون (فَيْصَأعِمه) بالألف مع رفع الفاء"""“. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
الصَعْف والضعْف خلاف القوة. وأضعَمّه وضَعُمه: صَيّره ضعِيما. 
واسْتَضعَفه : و وجده ضعيما فر کبه بسوء» وأضعَّف الشىءَ وضعفه 


وضاعفة؟ زاد على صل الشيء وة اة او ا 


التفسدر: 
يحث الله 4 فى هذه الآية على الإنفاق فى سبيله» ويرغب فيه عبر 


.۲۹ ٤ص انظر : حجة القراءات ص1۹۹ › والبدور الزاهرة‎ (ATT) 
E: ۰۲*۲ انظر : لسان العرب ج۹ ص‎ (AY €) 


VY 


بيان هذا الأجر المضاعف من الثواب لمن يفعل ذلك e‏ فيها للحث 
والترغيب. 

وقوله تعالی: من ۱١‏ الى يقر أله قرسا حَسًا) هذا ندب بليغ 
من الله تعالی للناس للإنفاق في سبیله› مؤکد للأمر السابق به » وللتوبيخ 


على تركه؛ فالاستفهام هنا ليس على حقيقته» بل هو للحث على 
ee‏ 
الإنفاق 


وقال الصابوني : «قوله تعالى : #فِصَّمَمٌ أي يعطيه أجره على إنفاقه 
مضاعفا. اوا که دآ وله مع المضاعفة ثواب عظيم كريم وهو 
ا 


وقال ابن کثیر: «أي جزاء جميل › ورزف باهر »› وهو الجنة يوم 
القامة ٨‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أولاً: القراءة بالرفع والنصب: فجاءت القراءة بالرفع في قوله تعالى: 
(فيضاعفه)» ل على أنها معطوفة على قوله تعالى: #يقرض4. أو 


أما النصب (يضاعمَّه) و(یضعقه) فهي على الإستفهام» بمعنی أنه 
لما قال الله تعالى: #مّن دا رى يقرض الله قرسا حَسسًا» فكأنه قال: 
أيقرض الله أحد قرضاً حسناًء» فيكون قوله تعالى : «فَصينَّم) و(يضعَمّه) 
لضت واا عن الاستفهام 0 


.٠۷۳ص‎ ٠٤ج انظر: روح المعاني‎ )۸۳١( 

. ۳۰٥ص‎ a صفوة التفاسير‎ (AY) 

(۷) تفسیر القرآن العظیم ج٤‏ ص۲۹". 

(ATA)‏ انظر : : تفسير الرازي ج 1 والمحرر الوجيز جه ص C۲‏ والدر المصون 


V٤ 


اشربر المرآر بالفراءاة الرآنية اشر 


ثانياً: القراءة باثبات الألف (فيضاعفه) أو عدم اثباتها مع تشديد العين 
(فيضعفه). 

جاءت اءة بالتشديد على العين حذف e‏ لتدل على أن 
أمثال ل الأصلي» ولکن بزیادة: محدودة » کان بکون في لزيادة. ٠‏ 


أما القراءة ون تشدید مع إثبات الألف» فقد دلت على أن هذه 
المضاعفة هى زيادة لا محدودة» ومطردة وغير محصورة» ودل على ذلك 
وجود المد الذي هو للمبالغة والزيادة» فإذا كان التشديد يدل على المبالغة 
فى الفعل كما في القراءة بالتشديد» فإن المد الذي هو عبارة عن إطالة زمن 
الصوت كما في قراءة اثبات الألف يدل على المبالغة والزيادة المطردة في 
الفعل؛ كذلك فإننا لو ذهبنا لد الخروف في کلا ا لوجدنا أن عدد 
حروف القراءة بالتشدید (فيضعفه) هي سبعة أحرف مع عد الحرف المشدد» 
ولو ذهبنا لنعد حروف القراءة بالمد (فيضاعفه) لوجدناها أيضاً سبعة أحرف» 
ولكن ما هو جديد وملاحظ أن هناك زيادة في القراءة بالمد على القراءة 
بالتشديد» وهذه الزيادة هي المد الذي لحق بحرف الألف» وهذا مما يزيد 
في الدلالة على أن القراءة بالألف تدل على المضاعفة الكثيرة اللامحدودة» 
كذلك لو نظرنا إلى الآيات التى جاءت على القراءة بالألف والمده لوجدنا 
أنها مردفة بمعنى الأضعاف الكثيرةء والأجر اللامحدود» ومثل ذلك قوله 
تعالی : 


| ۔ ... کن ١ا‏ ایی بق اله قرسا حسا يقم ل اضعا 
ڪر [البقرة: .]٤١‏ ) ) 


ر م م ر 
e‏ ا ا ن ا ا وَس عَليے) [البقرة: .]۲١۱‏ 


ّ ص ر 1 
2 ون بك َة ينها وَبُوت ين دنه اج عَظيمًا» ٠‏ 


Vo 


نابر المرآن بالهراراه ارآ اسر 
وکلااك الآيات التي جاءت في العذاب» فجاءت القراءة بالمد مح 
الألف تردفها الكلمات التي تدل على العذاب اللامتناهي› ومئثل ذلك قوله 
تعالی : 
وات اا م ألقيمَو ولد فيب ملا €6 [الفرقان: ]٦۹‏ 
فهو عذاب أبدي مضاعف وسرمدي. 
أما الآية التي جاءت في سورة الأحزاب بتقييد المضاعفة إلى ضعفين› 
فهي دليل على أنها لو لم تقيد بضعفين لَدَلّث القراءة بالمد مع الألف إلى 


صر سے ۶ سے ر 


الأضعاف اللامحدود» قال تعالى : #يصسعت ي العَذَابُ مين [الأحزاب: 


وا تغالن أغل. E‏ 
. : 2 2 والمو اوه ولور و 
لسا ٣ش‏ سم ور ٤‏ رور ر 
hg NYY Series‏ 


وظهرم من قيلي الْعَدَان @ e‏ 1۳ 


القراءات: 
- قرأ حمزة (أنظرونا) بقطع الهمزة المفتوحة وكسر الظاء. 
۲ - وقرأً الباقون #اظروتا) بهمزة وصل مع ضم الظاء*"٠.‏ 
ااي اللغوي للقراءعقين: | 


أضا الااارء ait‏ ا 8 1 فا 


التفسدر: 


بعد آن حث الله سبحانه على الإنفاق» ورعْب فيه» وعرض لنا صورة 


. ۲۱١ص انظر : النشر ج۲ ص۰۲۹۲ وعیث النفع ص۱۷٥ ۰ وتحبیر الس‎ (AT) 
. ۳٥۷ص انظر : مختار الصحاح‎ (Af °) 


۲۷٦ 


اشربر الفرآن بالهراماة الهرآاب اشر 


ومشهداً لما سيكون عليه المطيعون المصدقون المنفقون من نور وهدى 
وهار غل الاه عض ق ااا امد هاا راا 
بالظلام والتخبطء وعدم الإبصار على الصراط» وذلك كله لاستنكافهم عن 
طاعة الله تعالى وتكذيبهم» وبالتالي عدم إنفاقهم» فإذا كانت صورة المؤمنين 
المصدقين يوم القيامة مشرقة مليئة بالنور والهدى» فإن حال المنافقين يومئذِ 
هو التخبط والظلام والضلال. قال البقاعي: «ولمُّا عظم هذا الأجر الكريم 
ببيان ما لأهله في الوقت الكائن فيه عظمه بما لأضدادهم من النكال»"'“. 

ويرى الباحث: أن المنافقين أمام هذا العمى والضلال والظلام 
يشاهدون ما عليه المؤمنين من الهدى والنور» فيلجؤون إليهم» طالبين 
الاقتباس والاستفادة من نورهم؛ ليساعدهم ذلك في السير على الصراط 
والنجاة من النار» ولكن لا يفلحون ولا ينجحون. 

قال سید قطب : افحيثما تتوجه أنظار المؤمنين والمؤمنات يشع ذلك 
النور اللطيف الشفيف» ولكن أنّى للمنافقين أن يقتبسوا من هذا النور» وقد 
عاشوا حياتهم كلها في الظلام» إن صوتاً مجهولاً يناديهم يِل ازجا و 
اتسوا را ويبدو أنه صوت للتهكم والتذكير بما كان منهم في الدنيا من 
نفاق ودس في الظلام» ارجعوا وراءكم إلى الدنيا إلى ما كنتم تعملون» 
ارجعوا إلى النور يلتمس من هناك من العمل في الدنيا ارجعوا فليس اليومِ 
ال ا 


العلاقة التفسبرىة بين القراءنين: 

أفادت القراءة بالوصل» على معنى (انتظرونا) أي قفوا في مكانكم 
حتى نلحق بكم» وهذا قول المنافقين للمؤمنين يوم القيامة. أو بمعنى انظروا 
إليناء وذلك أنهم عندما ينظرون بوجوههم المشعة بالنور إلى المنافقين 
يستفيد المنافقون من هذا النور في المشي. 


.٤٤٤ص نظم الدرر ج۷‎ )۸٤١( 
.۲٤۸٦ص‎ ٦ج الظلال‎ )۲( 


VY 


ll nila lolly gall 


أما القراءة بالقطع› فمل أفادت معنی (أمهلونا) سو اء كانت بالتمهل في 
المشي أو المكث في مکانکم» والحاصل أن المراد هنا آي اترکوا لا ا 
كي نتدبر أنفسنا كيف نلحق بكم أو كيف نستفيد من نوركم في ذلك؟!. 


قال الرازي: «فقوله (انظرونا) يحتمل وجهين: الأول: أنظرونا أي 
انتظرونا؛ لأنه يسرع بالمؤمنين إلى الجنة كالبرق الخاطفةء والمنافقون مشاة» 
والثاني: أنظرونا: أي انظروا إلينا؛ لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم 
بوجوههم والنور بين آيديهم» فیستضيئون به» فيمكنهم ذلك من السير» وأما 
قراءة (أنظرونا) مکسور: الظاء فهي من النظرة والإمهال. والمعنى أنه جعل 
اتئادهم في المشي إلى أن يلحقوا بهم إنظاراً لهم»““. وبهذا قال أبو 
E‏ والس الحلبي و وغيرهم )^( 


وقال البقاعي: «(انظرونا) أي أنظرونا بأن تمكثوا في مکانکم لنلحق 
وعن الهمزة الأظاء اي اخرونا في المشي 
ا بهم م ظا ل49 

وقال السمرقندي : (فمن قراً بالنصب فمعناه : أمهلوناء ومن قرا بالضم 
فمعناه ا ) 

وقال الشيخ عبد الله العبكري: «(انظرونا) انتظروناء و(أْظرُونا) 


احا )۸ 


(۳) انظر: تفسير الرازي ج١٠‏ ص۷٥٤.‏ 

.۲۲٠ص انظر: البحر المحیط ج۸‎ )۸٤4( 

.۲۷٦ص‎ ٦ج انظر: الدر المصون‎ )۸٤٠( 

7/) نظم الدرر ج۷ ص٤٤٤.‏ 

.۳۲٣ص بحر العلوم ج۳‎ )/٤۷( 

(AA)‏ كتاب إملاء ما منْ به الرحمن من وجوه الإعراب في القرآن / دار الفكر بيروت 
٦ھ‏ ٥4م‏ | ص۱٥٥.‏ 


VA 


ابر المرآن بالهرامان المرآيية اسار 


وقال أحمد البنا: «بقطع الهمزة من الأنظار أي أمهلوناء وبهمزة وصل 
من (نظر)ء انتظر ذلك بأنه يسرع بالخلص إلى الجنة على نجب فيقول 
المنافقون انتظرونا لأنا مشاة ولا نستطيع لحوقك»“. 
وقال السمين الحلبى: «ويجوز أن يكون من النظر وهو الإبصار؛ 
لأنهم إذا نظروا إليهم إستقبلوهم بوجوههم» فيضيءُ لهم المكان»'*“. وقال 
الدكتور محمد محيسن: «بالقطع من الإنظار وهو الإمهالء وبالوصل من 
(نظر) بمعنى أنتظر» ويجوز أن يكون من النظر وهو الإبصار»"'*". 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين» يظهر لنا كيف يكون حال المنافقين 
والمنافقات› وذلك أنهم لا يستطيعون المشي على الصراط» وذلك لعدم 
وجود النور الذي يمشون به» فيطلبوا من المؤمنين أن ينتظروهم» أو يتمهلوا 
في سيرهم› ولا يسرعوا حتى يتمكنوا من اللحاق بهم» أو ينظروا إليهم؛ 
وذلك لأن النور بين أيدي المؤمنين» فإذا استقبلوهم بوجوههم استفاد 
المنافقون من هذا النور. 

۷ قال تعالی: لیاشوتی آل کی سیک تالا بل ولک فش اشک 
ورش انش مریم الاما کی ج ات ائھ وعرکم ا الت 2© 
[الحديد: .]١٤١‏ 


القراءات: 
| - قرأ أبو جعفر (الأمَانى) بتخفيف الياء وسكنوها. 


۲ - وقرأً الباقون الماح بتشديد الياء مع ضمها"*“. 


)۸٤۹(‏ إتحاف فضلاء البشر ج۲ ص٠۲٥‏ (بتصرف). 

.۲۷٦ص‎ ٦ج الدر المصون‎ )۸٠١( 

(۸۱) المستنیر ج۳ ص١٣١٠‏ (بتصرف). 

) ."٠۹٤ص انظر: البدور الزاهرة‎ )۸٠۲( 


۷۹ 


ell ule alal onl 
المعنى اللغوي للقراءتين:‎ 
تمنّى الشيء أراده وهو من المَنَى أي القدر"“.‎ 


التقسير: 

لا يزال المنافقون يبذلون جهدهم لمحاولة الوصول إلى درجة 
المؤمنين» فالصدمة التي َلْمَوْهًَا تحتاج منهم إلى وقت حتى يستوعبوا ما 
يحصل لهم فلقد كان الشيطان يزرع في نفوسهم الأماني بأن الله تعالى 
سيرحمهم» ونفوسهم المريضة صدقت ذلك. فلقد حاولوا أن يلتمسوا من 
نور المؤمنين فلم يفلحواء وقيل: لهم ارجعوا. ثم ضرب بينهم بسور ليت 
الفصل بينهم وبين المؤمنين وحصل ذلك» فلم يقطع المنافقون الأمل فأخذوا 
ينادون على المؤمنين من خلف السور» ويسألونهم ألم نكن معكم نصوم 
ونصلي؟ فأجابهم المؤمنون: الجواب الحاسم والنهائي بأنكم كنتم تفعلون 
ذلك مَكَرَاً وخديعة ليس لأجل الله تعالى. 

قال الصابوني: «أي قال لهم المؤمنون نعم كنتم معنا في الظاهرء 
ولکنکم اهلکتم أنفسكم بالنفاق وس4 أي انتظرتم الو الدوات 

وارتتر 4 آي شككتم في أمر الدين وركم الما 4 أي خدعتكم الأماني 

الفارغة بسعة رحمة الله تعالى: #حي جه أ لَه أي جاء الموت #و و 
اله الف {4D‏ أي وخدعكم الشيطان الماكر بقوله: إن الله عفو کریم لا 


يعذېک °^ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالتخفيف› على معنی أن هذه الأماني ؛ وهي تخیلاتهم 
بأنهم سيفلتون من عقاب الله أو بأن رحمة الله ستكون من حظهم قد 
غرتهم› وکانت سبباً في خسرانهم. 


() انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص۷۷۷. 


.٠٠٠ص صفوة التفاسير ج۳‎ )۸٥٤( 


۸۹ 


سر الهرآن بالهرامانة الهرآبية اشر 

أما القراءة بالتشديد وضم الياءء فقد أوضحت مدى قوة تلك الأماني 
والأوهام والأباطيل التي كانت تسكن في عقولهم وقلوبهم ا 
أقنعتهم تورات ظنهم› وخدعتهم حتى أوصلتهم إلى طريق الخسران 
والهلاك. ودل على ذلك التشديد الذي هو للمبالغة» وحركة الضم القوية 
على نفس الحرف وهو الياء. ) 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بین القراءتين › يظهر کف کان هؤلاء المنافقون a‏ في 
الضلالء ومتبعين للأهواء والظنون»› بان الله تعالى سيشملهم في رحمنه» 
فكانت أمانيّهم قوية» وحاضرة في عقولهم وقلوبهم بقوة» ومن قوتها اعتقد 
هؤلاء فعلا أنهم سينجون إلا أنها لم تكن سوى خدعة من خدع الشيطان. 
۸- قال تعالی: وا لا ود منک ودي N NEE‏ 
ا o‏ وش لَص (@) [الحديد: .]٠١‏ 


القراءات: 
۲ - وقرأً الباقون 5( e‏ 
المعنى اللغوي للقراءتين : | 
لأخذ خلاف العطاءء وقد مضی بىانها و في اول هذه ال ) 
التفسدر: 
) لا يزال المؤمنون يؤكدون للمنافقين بأنهم لن يفلتوا من عذاب الله 
وعقابه» ولن يستطيعوا أن يَمْذوا أنفسهم على الإطلاق مهما كان نوع وحجم 


)۸٠٠(‏ انظر: المبسوط فى القراءات العشر ص۱٦۲‏ والنشر ج۲ ص۹۲!. 
)۸٩(‏ انظر: ص‌۷٣۲.‏ ) 


YA{I 


بر الهرآن بالهرادان الرآية ار 
هذه الفدية. فلا تؤخذ منكم ولا من الذين كفرواء وَذْكرٌ الكافرين في هذا 
الموضع يضع المنافقين والكافرين في كفة واحدة؛ وذلك لأنهم کانوا 
يعملون لحساب وصالح الذين كفروا»ء وينفذون سياستهم» ویخدمون 
مصلحتهم» ولعل 5 المجال للمؤمنين للرذ على المنافقين هنا وإخبارهم 
بما ينتظرهم من النار والعذاب والثبور. ذلك بسبب ما كان يجده المؤمنون 
من المكر الشديد» والتربص والبأس من هذه الفئة الضالة المجرمة» التي 
كانت تعمل ليل نهار على الفتك بالمؤمنين؛ لذلك أسلمهم الله الزمام للرد 
على المنافقين. 
قال الطبري: «يقول تعالی ذكره مخبراً عن قيل لمۆمنين لاهل النفاق» 
بعد أن ميّز بينهم في القيامة لم أيها المنافقون #ل بود ينك ود 
يعني عوضا وېدلاً يقول : لا يؤخذ ذلك ا ا 
فنیخلصکم من عذاب الله ولا من لن كفروأ# يقول: ولا تؤخذ الفدية 


(AoV) 
ايا فن الذي كرو‎ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالتاء (تؤّخذ) لتأنيث الفدية» آي لان الفدية مؤنث› 
استخدم التأنيث في الفعل (تؤخذ). 

أما القراءة بالياء فى الفعل» فهى إما لأن د فيها مجازي غير 
حقيقي» فرڏه على لال أو ال اة ا و 

قال ابن عادل: «(تؤخذ) بالتأنيث للفظ الفديةء وبالياء من تحت؛ لأن 
التأنيث مجازی ٠۸»‏ . 


وقال مکي القيسى : «بالتاء لحانیت الفدية› وبالياء لأجل التفرقة بين 
الفعل والفد رة ۸°, 


(۸۷) جامع البیان ج٩‏ ص۷۸۹۳. 
(۸۸) اللباب ج۱۸ ص٦۷٤‏ (بتصرف). 
(۸۹) الکشف ج۲ ص۰۳۰۹ ۳۱۰ (بتصرف). 


YAY 


انبر المرآن بالفراءاة المرآيب ار 


وقال ابن خالويه: «فمن ذكر قال: تأنيث الفدية غير حقيقي ومن أنث 
رده على اللفظ)"'*. 

ويرى الباحث أن الخ بالتاء الحاضرة له دلالات غير موجودة في 
التعبير بالياء الغائبة» بمعنى أن القصد من التعبير والقراءة بالتاء أن هذه الفدية 
لا تؤخذ أبدا حتى ولو كانت حاضرة عندكم حينهاء وموجودة بين أيديكم. 
وهذه إشارة لقطع الأمل في حصول ذلك والله أعلم. 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين يتضح بأن هؤلاء المنافقين لا يمكن أن يفدوا 
بأي نوع من أنواع الفدية ولو كانوا يملكونهاء ولو كانت حاضرة بين 
يدیهم. 
٩۹‏ قال تعالى: a‏ يان لين ٤امنوا‏ أن تم فلوم ڪر 


رو ر ر 


رل سن الي ا کلذ أا الب من قبل فال reg‏ 


ا وکر من فاسقور 4 [الحديد: .]١١‏ 
ا ) 
- قوله تعالى: ر4 


| - قرأ نافع وحفص رل مخففاً. 
۲٠‏ _ وقرأها الباقون (ترّل) بالتشدير""“. 
ب - قوله تعالی: ولا یکووا) 
| - قرأها رويس (ولا تَكوْرًا) بالخطاب. 
۲ - وقرأها الباقون ولا يکررا) بالغیں"'“. 
(۸۰) إعراب القراءات ج۲ ص۲٣٠٠‏ (بتصرف). 


(۸) انظر: تحبیر التیسیر ص٥٠۲‏ والبدور الزاهرة ص٥۳۹.‏ 
(۸۹۲) انظر : تقریب النشر ص۳٥۲.‏ 


TAT 


ull wÎall atoll, all 
المعنى اللغوي للقراءات:‎ 
(نزل) النزول هو الحلول وهو النزول من علو إلى أسفر"*.‎ - 

ب - (یکونوا) کان إذا جعلته 2 عمًا س من الزمان احتاجَ إلى 
خبر ؛ ل عل الان ف تقول : کان رید غالا وإذا جعلته عبارة 
عن حدوٹث الشيء ووفوعه. استغنی عن الخبر» أنه دل على معی وزمان. 
تقول: كان الأمرٌ وأنا أعرفه مذ كان أي مذ خإىَ"“. 


التفسدر: 
يقول سيد قطب ينه : «هذا الشوط امتداد لموضوع السورة الرئيس 
تحقيق حقيقة الإيمان في النفس حتى ينبشق عنها البذل الخالص في سبيل الله 


وفيه من ا الإإيمان» ومن اللإيقاعات المؤثرة» قريب مما اشتمل عليه 
الشوط الأول بعد ذلك المطلع العميق المثير. وهو يبدأ برنّة عتاب من الله 
سخا المي لذب . يصلوا إلى تلك المرتبة التي يريدها الله لهم 
وتلويح لهم بما كان من أهل الكتاتب ب قبلهم من قسوة في القلوب› قى 
في الأعمالء وتحذير من هذا الحال الذي انتهى إليه أهل الكتاب بطول 
بعد موتها»"“. وقال الألوسى: «فى ذلك استئناف لعتاب المؤمنين على 
الفتور والتكاسل فيما ندبوا إليه» والمعاتب طائفة من المؤمنين وإلا فمنهم 
من لم يزال خاشعاً منذ أسلم إلى أن ذهب إلى ربه»"“. 


العلاقة التفسدرىة بين القراءات: 
ا - (وما نزل) 


(۲/) انظر: ص‌۹۹٣۲.‏ 

(1) انظر: الصحاح في اللغة ص٦١١٠.‏ 
)۸٦٠(‏ الظلال ج٦‏ ص۸۸٤۳.‏ 

(7/) روح المعاني ج٤۱‏ صٍ۱۷۹. 


YA“ 


ار jal‏ بالهرادان المرآيبة اشر 


افادت القراءة بالتخفيف › على معنى ألم يحين الوقت حتى يستجيبوا 
لذكر الله» وللقران الذي تزل. فإضافة الفعل للقران في عملية النزول. 

أما القراءة بالتشديدء فقد دلت على أن هذا النزول كان بفعل إرادة الله 
تعالى. فالله تعالى هو الذي نرله» كذلك فإن القراءة بالتشديد» تفيد بتكثير 


النزول» وهذا واضح في نزول القرآن حہث نه نزل ا في رات كثيرة 
ومتعدده. 


قال السمرقندي : «بالتشديد على معنى التكثير والمبالغة»""“. وقال 
ابن عطية : «(نرّل) بشد الزاي على معنی نزل الله من و 
الى اوقل الاكور محا م 2 اا ده حا إلى تك 


الول 
الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين› يتبین ٠‏ أن هذا القرآن الذي نزل إنما هو نزل 
بمعل وإأرادة الله تعالی › وکان نزوله کنا e‏ أفلم يحن الوقت 
لإيمانهم؟! 


ب ۔ (ولا یکونوا) 

أفادت القراءة بالغيبة جريا على ما تقدم في السياق»ء أي تماشياً مع 
الكلمات التى جاءت بلفظ الغيبة. ) 

E EE e a N U 


(۷) بحر العلوم ج۳ ص٣٦۳۲.‏ 
(۸۸) المحرر الوجیز ج٩‏ ص٤٠۲.‏ 
(۸0) معاني القراءات ج۳ ص٥٥.‏ 
(۸۷۰) المستنیر ج۳ ص‌۷٣٥٠.‏ 


YAo 


لسر الهرآن بالهرامان المرآيبه اشر 
الخطاب» اعتناء بالتحذير» وجعله حاضراً قائماً ليكون أبلغ في الزجر. قال 
بذلك ET e‏ 
كما أن القراءة بالتاء على الإلتفات» تبرز الجانب البلاغي الذي تقدمه 
لنا القراءات القرانية. 


الجمع بين القراءتين: 

واج ارا ینھی الله تعالی عباده المؤمنين من أن یکول 
حالهم مثل حال أهل الكتاب وحذرهم تحذيراً بيّنا من فعل ذلك بإسلوب 
بلاغي منن. 

١‏ - قال تعالى: إل أَلْمْصَدَقنَ وكيب واف اله قرسا سسا 
يفف له ر Bo‏ 4 ك @+ [الحديد: ۱۸]. 


القراءات: 
أ - قوله تعالى : «ألمْصَيَيِن ولمصَيَّتِ4 
- قرأ ابن كثير وشعبة (المصدقين والمصدقات) بتخفيف الصاد 
فیهما. 
۲ - وقراً الباقون أَلمْصََفِنَ وَلمُصَيّتِ بالتشديد فيهم"". 
ب - قوله تعالی: بضع 


- قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب (يضعَّف) بحذف 
الألف وتشديد العين. 


۲ - وقراً الباقون «يصَعَث4 بإثبات الألف وتخفيف الع .". 


(۸۷۱) انظر: روح المعاني ج٤۱‏ ص۱۸۰ - .۱۸١‏ 

(۸۷۲) انظر: فتح القدیر ج٥‏ ص٦٠۲.‏ 

(۷۳) انظر: التيسير في القراءات السبع ص۹٦٠ء‏ والشامل في القراءات المتواترة ص۲٠۲.‏ 
(AY €)‏ انظر : البدور الزاهرة ص٥۳۹‏ . 


۲۸٦ 


اشرربر المرآن بالهراءان المرآيية العش 
المعنى اللخوي للقراءات: 

أ - (المصدقين والمصدقات) الصدذق خلاف الكذب. وقد صَدَقَ في 
الحديث» وصَدَقّه الحديث وصَدقوهُم القتال» وتصادقا في الحديث وفي 
المودّة» والمُصَدّق: الذي يُصَدّقك فى حديثك» والمتصدق الذى يعطى 

1 ٠ ) ٣ (AV0) a 
الصدقة‎ 


ب - (يضاعف) الضصَعْف والضصَعْف خلاف القوة. وقد ضَعُّفَ فهو 
م ف وأ ضعفه غیره وقوم ضعاف وذ و ود ا وا ستضعفه آي شل 
فا وقد مضی ببانها في ول السور N‏ 


التفسدر: 

وذْكَرٌ الصَدَقَّة هنا بعد الحث على الخشوع» والتحذير من قسوة 
القلوب مناسب؛ وذلك لأن الإنفاق فى سبيل الله والتصدق بالمال» والبعد 
عن قسوة القلوب»› كل ذلك هو من دلائل الخشوع لله رب العالمين. 

قال البقاعي: «من أعظم ما دل على الخشوع المحثوث عليه والبعد 
عن حال الذين أوتوا الكتاب في القسوة: الصدقة بالإنفاق الذي قرنه في 
و ا 

ANE 1 


وقال الصابوني: «في قوله تعالى: «يضعَف لَه وله اجر رد4 
أي يضاعف لهم ثوابها بأن تكتب الحسنة بعشر أمثالهاء ولهم فوق ذلك 
ثواب حسن جزيل وهو الجنة»*. 


.٥۹1٦ص انظر: الصحاح في اللغة‎ )۸۷١( 
انظر: ص۲۷۳.‎ )۸۷0( 

(۸۷۷) نظم الدرر ج۷ ص*٠1۹.‏ 

(۸) صفوة التفاسیر ج۳ ص۰۸". 


TAY 


بير الفرآن بالفراءان المرآنيا اشر 


العلاقة التفسدرية بين القراءات: 
أ - (المصدقين والمصدقات) 


او و ا علي ا ال دق الد صقرن 
بأموالهم. أما القراءة بالتخفيف فقد أفادت معنى التصديق الذي هو بمعنى 
اللإيمان» وهم الاين صدفوا الله ورسوله. قاله اليه وابن 
الجوف*. وا ا والكرماني Î‏ وغيرهم. 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين» يتبيّن أن هؤلاء المتصدقين الذين ينفقون 
أموالهم» إنما هم مصدقون ومؤمنون بالله ورسوله وبالبعث والجزاء» وينفقون 
أملاً فى رحمة الله وتحصيل ثوابه وجنته. 

كلا القراءتين أفادتا بأن الله 3# سيضعف ويضاعف العمل الصالح 
بمعنی سیزیدهہ فی الكم والثوات حتی يجعله آمثال ما عمل العبد» فالقراءة 
بدوںل لف مح تشديد العين (يضعّف) تمد جعل الشىء أمثاله» والقراءة 
باثبات الألف وبدون تشديد أيضاً أفادت جعل الشيء أمثاله. ولقد أورد الإمام 
الرازي: أن التضعيف: أن يزاد على أصل الشيء فيجعله مثلين أو أكثرء 
وكذلك الإضعاف والمضاعفة يقال ضعّف الشىء تضعيفاً وأضعفه وضاعفه 


(AAD 
وهذا الذي ذكره الرازي صحيح إلا أن هذا لا يمنع من إيجاد فرق ما‎ 


(۸۷۹) انظر: جامع البیان ج٩‏ ص٦۷۸۹1.‏ 
(۸۸۰) انظر: زاد المسیر ص۳۹۹٠.‏ 
)۸۸١(‏ انظر: تفسير البيضاوي ج٥‏ ص٠*".‏ 
(۸۲/) مفاتیح الأغاني ص٥۹".‏ 

(۸۸۳) مختار الصحاح ص۲۱۳. 


TAA 


ررر الفرآن بالهراماة المرآيبه اسر 


ولو كان دقيقاً بينهما ومفيداً أيضاً» وعلى ذلك يمكن القول: بأن القراءة 
بدون الف مع تشديد العين (يضعُّف) أفادت المبالغة في الفعل؛ لوجود 
التشديد والتشديد للمبالغة كما بيّنا ذلك مراراًء إلا أن القراءة بإثبات الألف 
مع المد جاءت للمبالغة والزيادة» وذلك أن المد يفيد المبالغة» وإطالة زمن 
الصوت يعني الزيادة» فهو للمبالغة والزيادة في الفعلء كذلك لو قمنا بعد 
أحرف القراءتين لوجدنا أن أحرف القراءة بدو ن ألف مع E‏ 
هي خمسة أحرف» وهي : (ي» ضص»؛ ع٠‏ ع٠‏ ف)» وذلك مع اعتبار وعد 
الحرف المشدد حرفين على الأصل؛ ولو قمنا بعد أحرف القراءة بإثبات 
ابم الا ورن د هاف لاا حي احق زك 
وهي: (ي» ض» اء ع» ف). فكلا القراءتين حروفها خمسة» ولكن هناك 
ميزة زائدة فى القراءة الثانية (يضاعف)ء وهى أن الألف يلحقها مد والمد 
زيادة لصالح القراءة الثانية على الأولى› 0 الزيادة لها مدلولها وهو: إذا 
كانت القراءة بالتشديد أفادت جعل العمل أمثاله في الكم والأجرء فإن 
القراءة بالألف مع المد دلت أن هذه الزيادة لا تقف إلى حد» فهي زيادة 
لا محدودة بإذن الله تعالى» ويدل على ذلك قوله تعالى: # من دا 
ای يقر الله فرصا حا يوقم کم ضا رة [البقرة: .]٠٤٠١‏ 


فهي أضعاف لا تعد ولا تحصى» وكذلك ما قاله أبو بكر الجزائري 
في تفسيره لهذه الآية: عند قوله تعالى: #يضعَف هج قال: «أي القرض 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة إلى ألف ألى)*. 


4 0 


- قال تعالى: #اعلموا 
ن ف اسول وزكر کمقل عیب آي الکتاہ ائم م وخ ر 


ر اا رر 


> ا م ورم 
آلا لی 4 وزينة وتفاخر 


(۸۸) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري ج٥‏ ص۹٠۲‏ / مكتبة العلوم 
وا لحكم المدينة المنورة ‏ ط الثالثة ۸مھ _۔ ۱۹۹۷م / وحیثما ذكرته بعد ذلك 


سأكتفي بالقول: أيسر التفاسير. 
)۸۸٥(‏ انظر ص۲۷۳ ۲۷٤‏ ۲۷۵. 


1۸۹ 


تار العرآن بالمرادان ارآ اشر 


lt |27 ر‎ o2 


مصفرا م کون حطما 0 ا وف الحو عڏان د وة س آله ورضوان وما وة 
Tay‏ ا ملع ازور © [الحديد: .]۲١‏ 


القراءات: 
ا شعبة (ورُضوان) بضم الراء. 
۲ - وقرأها الباقون ورون بكسر الراء”*. 


المعنى اللخوي للقراءتىن: ) ) 
رصي ص رصي ورضاءَ تالخد أيضاًء والرّضا: المرضي ویقال: 
و والمراضاة والراضون وأاحد» ونم بيانها افا ع ر ا 


ا 


التفسدر: 

تأتي هذه الآية الكريمة للتحذير من متاع الدنيا وزخرفهاء فهذا 
المنغمس في زهرة الدنيا ولذائذها يكاد ينشغل فيها أيّما انشغال» ليس معه 
الت الى جا ا عا الا رح خا اه ال وال ت 
إليه» فتراه يبخل بما فى يديه عن الإنفاق. لذا جاءت هذه الآية لتهرّ القلوب 
والعقول المتشغلة والمقصرة» وتضعهم أمام الخقيقة الكبرى التي لا مناص 
منها ولا خلاص» وهي ان کل ما ترونه من زخرف هذه الدنياء هو متاع 
زائل بائد؛ وإذا كان الأمر كذلك فبادروا باستغلال هذا المتاع وصرفه في 
الوجه الحسن الذي على رأسه: الإنفاق فى سبيل الله تعالى والتصدق. لذا 
كان مناسباً مجيءُ هذا التوضيح بعد الآية التي تدعو وترعُب في الصدقة. 

قال ابن عاشور: «أعقب التحريض على الصدقات والإانفاق بالإشارة 
إلى دحض سبب الشح» إنه الحرص على استبقاء المال لإنفاقه في لذائذ 


(7) انظر : ا النفع ص۱۸١.‏ 
(۸۸۷) انظر: ص٤٤.‏ 


۲4۰ 


اشربر المرآن بالراءان المرآيبة اشر 


الحياة الدنياء فضربتب لهم مثل الحياة الدنيا بحال محمرة ة على أنها زائلة› 
٤ )‏ 
تحقيراً لحاصلهاء وتزهيداً فيها؛ لأن التعلق بها يعوق عن الفلاح»""“ 


العلاقة التفسىرىة بين القراءتين: 
أفادت القراءة بالكسر على أنها اسمء أآما القراءة بالضم فهي مصدر. 
وقد مضى بيانها سابقاًء وإظهار الفرق بين القراءتين عند تفسير سورة 


٠ ال‎ 


جخ خخ انشادایت 

وبالجمع بينهماء TT‏ المؤمن في جنته ليس فقط 
هو دخول الجنة والنجاة من النارء ولکن هي نعم كثيرة متنوعهة ومتعدده في 
الأصناف والأشكال والأنواع والأذواقء ودل على ذلك قراءة الضم التي هي 
مصدر › والله تعالی أعلم. 

۱۲ - قال تعالی: # لکلا تَأسوا عل ا اتک ولا تقَرَحواً ينا پا اتڪ 
وله لا عيب كل تال فحرر ©4 [الحديد: ۲۳]. 


القراءات: 
| - قرأ أبو عمرو (أتأكم) بقصر الهمزة. 
۲ - وقرأً الباقون ٤اتنڪم)‏ بمدها“. 
المعنى اللغوي للقراءتين: 
(آتاكم): اتی انيا اانا و وماتی› ات جاءِ» وأتي e‏ 
(۸۸۹) انظر : ص۲۲. 


(A4 °۰)‏ انظر : الإقناع في القراءات السبع ص1۹٤‏ › والنشر ج٣‏ ض۹۲ ۲: 
۲۹۱ 


ررر الهرآن بالفراءاه الهرآيية اسر 


(AAI) ‘tı « د‎ : ٣ 
أعطى. وقد مضى بيانها عند تفسير سورة الفتح"'“.‎ 


التفسدر: 

بعد أن بين الله 84 في الآية السابقة أن كل ما ينزل من المصائب في 
المال والزرع والنفس» كل ذلك مكتوب ومقضي من قبل في اللوح 
المحفوظ قبل أن يخلقها الله ويوجدهاء أخبرنا الله سبحانه أن سبب إبلاغنا 
بذلك حتى لا نحزن على ما يفوتنا من الخيرء أو ما ينزل بنا من المصائب؛ 
وكذلك حتى لا يصيبنا البطر بالنعم التي أعطانا إياها ربنا تعالى. 

قال الألوسي: «أي أخبرناكم بذلك؛ لئلا تحزنوا لعل ما ات4 من 
نعيم الدنيا و قروا ی اڪ أ أعطاكمره اله تعالى منهاء فإن 
من علم أن الكل مقدر» يفوت ما قدر فواته» ويأتي ما قدر إتيانه لا محالةء 
لا یعظم جزعه على ما فات ولا فرخة ماهر ات۹ . 


العلاقة التفسيرىة بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالمد» على معنى إعطائكم» أي بما أعطاكم الله تعالى 
من نعيم الدنيا وزهرتها. 

أما القراءة بدون مد» فهي على معنى جاءكم بقدرة الله تعالى وإرادته» 
ولیس بإرادتكم» والتعبیر (بجاءکم) یدل على أن هذا الرزق والنعم التي 
قسمها الله لكم ستأتيكم لمكانكم الذي أنتم فيه حتى ولو لم تنهضوا لجلبهاء 
وهذه إشارة إلى كتابة ذلك لكم في كتاب من قبل أن يخلقكم الله تعالى» 
فهو مقسوم لكم لا محالة. 

قال الطبري: «ومعنى قوله وی اڪ إذا مدت الألف منها: 
بالذي أعطاكم منها ربكم وملككم وخولكم» وإذا اقتصرت الألف فمعناها: 


.۲ انظر : ص۱‎ (A41۱) 


. روح المعاني ج٤۱ ص۱۸۷‎ (A4) 


14۲ 


اشربر الفرآن بالهراءاة المرآييا اسر 
بالذي جاءکم TE‏ 

وقال الشيخ أحمد البنا: [بقصر الهمزة من الإتيان أي بما جاءكم 
وفاعله ضمير (ما) وبالمد من الإيتاء أي بما أعطاكم الله إياه فاعله ضمير 
اسم (الله) المقده]““. 

ويرى الباحث أنه يجوز أن يكون المعنى في قوله آتاكم بيان كثرة 
حصول النعم وتعددها» ودل على ذلك المد فى الكلمة»ء الذي هو عبارة 
عن طول زمن الصوت. الذي يدل على الكثرة والمبالغة» والله أعلم. 


وبالجمع بين القراءتين» يتبيّن أن هذه النعم التي وهبها الله لكم مكتوبة 
في کتاب قبل نلقکہ» وهي ستصیبکم › وستأتیکم سواء نَهضتم لِجَلبهاء م 
لم ل | وهي نعم كثيرة ومتعددهة. 


»© 2 ر یر ر ر اص red‏ ة سر صر ر ي 
۳ - قال تعالی : # لذن ا وامون الاس بالل ومن سول فان 
الله هو فى ال 4 [الحديد: .]٤‏ 


القراءات: 
أ - قوله تعالى: #بالشل4 
| - قرأ حمزة والكسائي (بالبَخل) بفتح الباء والخاء. 
۲ - وقرأها الباقون ال4 بضم الباء وإسكان الخاء““. 


ب - قوله تعالی: هو 


قا المدتان وان قافر ت (ه: 


۷٩۹۰۱ جامع البيان ج۹ ضر‎ (AAT) 
:0 ۲ إتحاف فضلاء الت ج خر‎ )۸۹٤( 
. ۳۷٦ص‎ a انظر : التذكرة فی القراءات‎ (A40) 


4۲۳ 


لار المآ بالهراداة المرآيبه اشر 


- وقرأً الباقون بزيادة (هى)“. 


اللغوي للقراءات: 

o‏ (البخل) البخل والبخل أغتان وقریء بهما» والڳّخل والبخول ضصد 
ق ا 
وبخیل والجمع بجلا “. 

وقال الرازي: «والبُخل والبَّخل بالفتح والبْحل بفتحتين كله 


۸۹۸ 


ب - (هو) ضمير للغائب المفرد المذكر. ويقال للمثنى: هماء وجمع 
المذكر: هم» ويقال للمؤنث المفرد: هي» وللمثنى: هماء وللجمع: هن› 
ویجوز تسکین الهاء من هو وهي بعد الواو والفاءء وبعد اللا 


التفسدر: 

لما ذكر الله تعالى فضل الإنفاق في سبيل الله وحث عليه» وأوضح ا 
سبحانه لا يحب کل مختال فخور» ا 
ES‏ 


فحسب» بل يأمرون غيرهم بهذه الصفة الذميمة. 


قال الصابوني : «أي يېخلون بالإنفاق ف سبیل الله» ولا يكفيهم ذلك 
ا الناس ا ويرغبونهم في الإساءة» وقوله تعالی : ومن 


(7) انظر: النشر ج۲ ص‌۲۹۲. 

(۷/) انظر: لسان العرب ج١١‏ ص۷٤.‏ 

(۸۸) مختار الصحاح ص٤".‏ 

(۸۹4) انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص١٥۸۷.‏ 


امير الفرآر بالفراءاة المرآيي اشر 
أي ومن يعرض عن الإنفاقء قن أله هو لمن اليد أي فإن الله 


تعن عنه وعن إنقاقه» محمود فی ذاته وصماته› لا يضره الإعراض عن 
ا 0 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
| - بالبخل 
المفسرون وعلماء القراءات وحتى اللغة قالرا: إن المعنى فى كلا 
قال الرازي: «والبخل والبَحل بالفتح والبّخّل بفتحتين كله بمعنى»"'". 
وقال السمرقندي : «قراً حمزه والكسائي ونارو الاس بالل 
بنصب الخاء والباء» وقرأً الباقون: بضم الباء وإسكان الخاء ومعناها 
واحد»"'. وقال ابن زنجلة: «وهما لغتان مثل الرشد والرشد»"'“. 


الجمع بين القراءتين: . 
آتاهم الله من نعيم الدنيا وحظوظها» وكيف هم رغم ذلك کله يبخلون بما 
آتاهم الله تعالی. 

ب (فإن الله هو الغنى الحميد) 

أفادت القراءة بحذف (هو)» على معنى أن الله تعالى الغني الذي لا 
يفتقر إلى أحد أبدأًء فهو متصف بهذه الصفة. 

ات عى فد أفادت بات اله تال هو الى دون 


)۹٠١(‏ صفوة التفاسیر ج۳ ص۳۱۰» ۳١١‏ (بتصرف). 
)۹٠1(‏ مختار الصحاح ص٤".‏ 

(۹۰۲) بحر العلوم ج۳ ص۳۲۹. 

.۷٠*ص حجة القراءات‎ )۹٠۳( 


40٥ 


ناسر اهران بالهرادان الهرآن السزر 
الخلائق› بمعنى أنه هو وحده الغني تخصيصاً لا غيره» فلا یختص بهذه 
الصفة أحد غيره. 
قال أبو منصور: «من قرأ لقن لَه هو الى فهو عماد» ويسميه 
البصريون فصلا ومعناه أن الله تعالى هو الغني دون الخلائق؛ لأن كل غني 
إنما يغنيه الله تعالى» وكل غني من الخلق فقير إلى رحمة الله تعالى. ومن 
قرأ (إن الله الغني الحميد) فمعناه أن الله الغني الذي لا يفتقر إلى أحد»^'“. 
وقال مكي : «واثبات (هو) بين في التأكد وأعظم في المعنى»*'“. 


الجمع بين القراءتدن: 


وبالجمع بين القراءتين› يظهر بأن الله تعالی عني ل يفتقر إلى اد 
أبدأي فهو متصف بهذه الصفة» وهذا العْئّى الذي اتصف به الله بی هو 
ا e‏ 
ال علي لق o ROO REO)‏ مهم التب 
ا ا اا ا EF‏ الي ا ا ومَسَفِعٌ للا 


وليعلم الله من يضرم ورسم باتيب إن َه فو عر ©4 [الحديد: .]۲٠٠‏ 


القراءات: 
١‏ اقرا البصرئ (رسلا) بإسكان السين. 
- وقرأها الباقون رسا ضمي" 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
الرسشل القطيع من کل شيءَ والجمع ا وخا في تاج 


.٥۷ص معاني القراءات ج۳‎ )۹٠٤( 

."٠۲ص الكشف ج۲‎ )۹۰٥( 

(۹۰7) انظر: غیث النقع ص۱۹٥‏ والبدور الزاهرة ۳۹۰. 
(۰۷) انظر: لسان العرب ج۱۱ ص۲۸۱. 


۲۹٦ 


اشر ارآ بالهراءا الهرآي ار 


الرس وال ل الك الرفق والتؤدة EE‏ الإماء وما اراز 
ورَاسَلّه في مَرَاسللة فهو مال درل وأرْسّله في رسَالة فهو مُرْسَل و 
والجَّمْع زل و a‏ 


التفسبر: 

قال ابن كثير: «يقول الله تعالى: #لقد أرسلتا رسلا بالْيَتَّتٍ# آي 
المعجزات والحجج الباهرات» والدلائل القاطعات : # ودا مهد الكبَ4 
وهو النقل المصدق. #والميزان# وهو العدل. وقال في قوله تعالی : انراتا 
اليد فيه باس سيد أي وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الح وعانده بعد 
قيام الحجة عليه. وقوله تعالى: في باس سيد يعني السلاح كالسيوف 
والحرب والسنان والتصال والدروع a‏ وقوله تعالى: #ومَيِع لاس4 
أي في معايشهم كالسكة والفأس والقدوم والمنشار والإزميل e‏ 
وآلات الحراثة والطبخ والحياكة وغير ذلك. 

وقوله #ولیعلم الله من تضرم ورسم اليب 4% أي من يحمل السلاح 
ونيته في حمل السلاح نصرة الله ورسوله. وقوله إن أله قوی آي آي 
هو قوي عزیز ینصر من ينصره من دون احتیاج منه للناس» وإنما شرع 
الجهاد لیبلو بعضکم ا 

برل الاحت: هناك حخكمة من ذكر الحدذيد واستخذاماته فى الخرت 
والتضرة والمنافع مع ذكر الرسالة والأنبياء وذلك لأن نزول الرسالات 
والكتب على الأنبياء وإبلاغ الناس بما فيها تكون من نتائجه» أن هناك من 
يسمع ويؤمن ويستجيب» وهناك من يكفر ويعاند ويبادر بالمقاتلة والمعاداة» 
وهذا يستلزم الحرب والقتال واستخدام السيف والسلاح الذي هو من 
الحديد؛ لصدٌ هذا العدوان وإحقاق الحق وإبطال الباطل المتغخطرس. 


(۹۰۸) انظر: تاج العروس ج۷ ص۳٤".‏ 


)4۱١(‏ تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص۳۳۷ (بتصرف). 


Oe ® o‏ کک شش 


4۷ 


نابر الفرآن بالهراءاد الهرآw‏ العش 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بإسكان الهمزة؛ للدلالة على صفة مهمة من صفات 
هؤلاء الأنبياء الكرماء الذين أرسلهم الله تعالى» وهذه الصفة هي التؤدة 
والأناة والتمهل والرفق واللينء قال أحمد الفيومي المقري: «وبعير رَسُل لين 
ا وناقة E‏ 

اما ا بضم السين رسكتا فقد أفادت الكثرة والمتابعة في 
الإإرسال» و فهم رسل كثر متتابعون» ودل على ذلك التتابع في الضمتين› 
كذلك فإن بضم السين فيها معنى التتابع» قال أحمد الفيومي المقري : 
«ولا تراسل في الأذان أي لا متابعة فيه»"'“. 


الجمع بين القراءتين: 

وبعد الجمع بين القراءتين» أظهرت لنا الآية الكريمة صفة مهمة من 
صفات هؤلاء الأنبياء المرسلين» وهي التمهل والأناة والرفق واللين» وأن 
هؤلاء الرسل بعثهم الله تعالى متتابعين» وهم کثر. ٠‏ 

٥‏ - قال تعالى: لم َا ع اريم و ینا بی این 
وات الال E Ea E e‏ رأقَدٌ و رشا 


اتدعوهًَا علتهر إل آ رون آله ًا 2 رماها فاستًا 
ا 1 A‏ هر وکر و منم مسون )€ [الحديد: ۲۷]. 


- قرأها السوسي ا جعفر (رآفة) بإابدال الهمزة ذ ا 
ا وأبدلها حمزة فی الوقف قط . 
۲ - وقرأها الباقون لرأمَةً بهمزة بغير إبدال"'“. 
)4۱١(‏ المصباح المنير ص۳۸٠.‏ 


(5) انظر: المصباح المنير ص۳۸٠.‏ 
(۹۱۳) انظر: البدور الزاهرة ص٥۹".‏ 


اشر الرآن بالهراءاه المرآيب اشر 
المعنى اللغوي للقراءتين: 

اخ و اد اه و وز ا 
ورَآفةً. 


O EE والرأفة والرآفة‎ 


التفسير: 
بعد أن بين الله 8 أنه أرسل الأنبياء والرسل بالرسالة للناس» يعرض 
هنا مراحل نزول وإرسال الرسل. 


قال الطبري: «يقول الله تعالى ذكره: ثم اتبعنا اا الذين 

وقوله: : ا 5 وب ای ا ب ی ؛ اللين اتبعوا عیسی 
على منهاجه وشریعته» وقوله: (رأفة) وهر اشد الرّقة وة ورشبانة 
أسَدعوهًا» يقول: أحدثوها لما کیتھا َيه يقول: ما افترضنا تلك 
الرهبانية عليهم 3 ا رضو ان الہ 4 يقول: لكنهم ا ابتغاء 
رضوان الله تعاڵى. 

وقوله: #فًا رعَوهَا حى رعاسّهًا) والذين لم يرعوها حق رعايتها هم 
الذين ابتدعوها ولم يقوموا بها ولكنهم بدلوا وخالفوا دين الله تعالى الذي 
بعث به عیسی فتنصروا وتهودوا. وقال البعضص بل هم فوم جاءوا من بعد 
الذين ابتدعوها فلم يرعوها حق رعايتها لأنهم كانوا كفاراً»*'". 

وقال البيضاوي: رالا التي E‏ هي المبالغة في العبادة ِ 
والانقطاع عن الناس 7 


(۹۱) انظر: لسان العرب ج٩‏ ص۲٠٠.‏ 
)4۱٥(‏ جامع البیان ج٩‏ ص٤۷۹۰‏ (بتصرف). 
Ci)‏ تفسیر البيضاوي a‏ ص٥‏ ۳۰. 
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اشر المرآن بالهراءاة الهرآيي اشر 

وقوله تعالى : فاا لذب منوا نهم أَجرهُدّ 4 أي فأعطينا الصالحين 
من أتباع عيسى الذين ثبتوا على العهد وآمنوا بمحمد ية ثواباً مضاعفاً. 

وقوله وكير مهم فَسفُود أي وكثيرّ من النصارى خارجون عن 
حدود الطاعةء منتهكون لمحارم الله تعال "'“. 
العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

آفادت القراءة بدون مد بمعنى أن الله تعالى جعل في قلوبهم الرحمة» 
أو أشد أنواع الرحمة. 

أما القراءة بالمد وقد جاءت للمبالغة والتکتيز» بمعنی أن هذه الصفة 
موجودة بكثرة وبقوة عندهم» ودل على ذلك أنها مصدرء والمصدر أبلغ من 
الاسم فى التعبير “ كذلك وجود المد الذي هو للزيادة والمبالغة. 

قال ابن عادل: «(رآفة) بزنة فَعَألة“. وقال الرازي: (رآفة) على 
فة ۹1۹(4 

وكأن قوله تعالى: #رأقَةً# للمرة الواحدةء بينما قوله تعالى: (رآفة) 
السا .)۲۰°( 
و وه e‏ 


الجمع بين القراءتين: - 
وبالجمع بینهما يظهر لہا الله ا مدی قوة وجود هذه الصفة لديهم› 
وكثرتها ومدى أصالتها في نفوسهم وقلوبهم. 


تمت سورة الحديد بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


(41۷) انظر : صفوة التقاسير a‏ ص۳۱۲ . 
)41۸( اللباب ج۱۸ ص .٥۰۳‏ 


(4۱۹) تفسير الرازي ج٠٠‏ ص۷۳٤.‏ 
)٠(‏ انظر: حاشية القونوي ج۸٠‏ ص٥۷٤.‏ 


ابر الغرآن بالقراداة الفرآبيا ار 


المبحث الثالث 
عرض وتفسير لآيات سورة المجادلة 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


بين يدي السورة: 

هذه السورة مدنية» وعدد آياتها اثنتان وعشرون آية» وهي سورة 
المجادلة وتلفظ بفتح الدال وكسرهاء رالائ هو المعروته وبي رر 
قد سمع»› E‏ في مصحف بي رضي الله تعالى عنه الظهار» وتناولت 
السورة الكريمة أحكام تشريعية كثيرة» مثل حكم الظهار وما تجب على 
المُظاهر من كفارة» وحكم المتناجي» وآداب المجلس» وغير ذلك من 
الآداب والأحكاء“. 


مناسبتها لما قبلها: 


السورة الأولى وهي دنن ختمت بیان فضل الله تعالى على عباده» 
وافتتحت المجادلة بما هو من ل 


(4۲۱1) انظر : هشير القرطبي ج۹ ص۰۳۲۹ دح المعاني ج٤۱‏ ص۰۱۹۷ صموة 2 
ج ص٤۰۲۱ A-‏ 


۳۰١ 


ناير الهرآن بالفراءاه الهرآنية اسر 


الموضوع العام للسورة: 
اشتملت هذه السورة الكريمة على عدد من الأحكام والآداب» 
وصاغت ذلك كله عبر أربعة محاور أساسية» وهى : 


الأول: ابتدأت السورة بذكر قصة المرأة المجادلة» وهي خولة بنت 
تعلبة» التي ظاهر منها زوجهاء» فجاءت تشكو ذلك لرسول الله ية ظلم 
زوجها لهاء فقالت: أكل مالي وأفنى بای :و شرت له بط تی إا کر 
سني وانقطع ولدي ظاهر مني» ورسول الله َه يقول لها: ما أراك إلا قد 
حرمت عليه» فكانت تجادل وتقول: يا رسول الله ية ما طلقني ولکنه ظاهر 
مني» فيرد عليها قوله السابق. ثم قالت: اللهم إني أشكو إليك 
فاستجاب الله تعالى دعاءهاء وفرًّج كربتها وشكواها. وعلى إثر ذلك تناولت 
موضوع كفارة الظهار» وبينت حكمها. 


الثاني : تحدئت السورة في هذا المحور عن موضع التناجي› وهو 
الكلام في السّر بين اثنين فأكثر» وكان هذا من أخلاق اليهود تجاه 
رسول الله ڪا ومن معه من المؤمنين ؛ لإيقاع الأذية بهم“ فجاءت هذه 
السورة شش حکم التناجي»› وحذرت منه ومن عاقبته. 


الكالت: فى هدا الفخور ارت السررة الجديت عى الهرة 
والمنافقين» وما وون به من أفعال شنيعة تجاه رسول الله با فاليهود 
اللعناء ييحضرون مجلس رسول الله ية ويحيونه بتحية ملغوزة ظاهرها 
التحية والسلام» وباطنها المسبة والشتيمة وذلك مثل قولهم: السام عليك 
ويعنون به الموت» والمنافقون اتخذوا اليهود أولياء لهم من دون المؤمنين› 
و ا و 

الرابع : هذا المحور ختمت به السورة الكريمة» وهو بيان أصل العلاقة 
وكيفيتها بين المؤمنينء وإقرار حقيقة الحب في الله والبغخض فيه 4ل فهو 
أصل الإيمان وأوثق عرى الدين» وذلك لإظهار وبيان كيف تكون العلاقةء 

۳۰۲ 


رب المرآن بالهرادان الهرآلبة ار 


وعلی اي اساس ہنی » ومن نوالي»› ومن تحب» ومن نکره 


| - قال تعالى: لد سی اھ کول ایی بولک فی رفا وشت ا 
آله وال a‏ إن اه تی بی €{ [المجادلة: .]١‏ 


(YT) 


القراءات: 
ا قراً بو عمرو البصري a‏ ا 
بإدغام الدال في السين. 


١‏ - وقرأً الباقون بدون إدغام 


(AY). 


وخلف (قد سمع) 
(4( ` 
المعنى اللغوي للقراءتين: ٠‏ 

السَمْع: سَمْح الإنسان» یکون واحداً وجمعا کقوله تعالی: #حتَم 


ل فلوبهم وکل سنو ا ¥[¢ لأنه في الأصل مصدر قولك : سفت 
الشيء سَمْعاً وسماعا وقد يجمع أسماع وجمع e‏ أسامِع e‏ 


ر 


التفسبر: 

يقول سيد قطب: تبدأً هذه السورة بصورة عجيبة من صور هذه الفترة 
الفريدة في تاريخ البشرية» فترة اتصال السماء بالأرض في صورة مباشرة 
محسوسة» ومشاركتها في الحياة اليومية لجماعة من الناس مشاركة ظاهرة. 
وقال: فنشهد السماء تتدخل في شأن يومي للأسرة صخيرة فقيرة مغمورة» 
لتقرر حكم الله تعالى في قضيتهاء e‏ تعالى للمرأة وهي تحاور 
رسول الله َة فيهاء ولم تكد تسمعها عائشة ة رضي الله تعالى عنها وهي 
قريبة منها» وهي صورة تملأ القلب بوجود الله تعالى وقربه وعطفه 


(4۲۳) انظر: صفوة التفاسیر ج۳ ص٤۳۱› ."٠١‏ 

)4۲١(‏ الأخوان هما حمزة والكسائي. 

. انظر : إتحاف فضلاء الشن. ج٣ ص٥۲٥ › البدور الزاهرة ص۳۹۸‎ (4۲٥( 
.٥*؟ص انظر: الصحاح فى اللغة‎ )4١( 


۳۹۴۳ 


سير المرآز بالهراءاه الهرآية اشر 


۲ 
وزغا 


iT 


ل هد ل في خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت 
وقال بعض العلماء: خويلة بنت خويلد. وقال آخرون خويلة بنت الصامت. 
وقال غيرهم خويلة بنت الدليج» وکانت مجادلتها رسول i E‏ 
أوس بن الصامت» مراجعتها إیاه ذ فی أمره» وما کان من قوله لها: نت علي 
کظهر أمي» ومحاورتها إیاه في i‏ 

وقوله تعالى : #مرلك4 أي تراجعك الكلام في شأن زوجها وظهاره 
E‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بدون إدغام بمعنى أن الله تعالى قد سمع قول تلك 
العراة التي جاءت تشکو زوجها للنبي بلا. 

أما القراءة بالإدغام فقد دلت على سرعة وقوة سماع الله تعالى لهذه 
المرأة» مع أنها كانت تتحدث مع رسول الله ية وكانت أمُنا عائشة ل 
في الحجرة المجاورة ولم تسمع شيئاً. ودل على ذلك سرعة النطق 
بالكلمتين» لدرجة إدغام أحدهما في الآخر» فإن كلمة سمع تتسابق مسابقة 
مع كلمة قد» حتى كادت أن تكون قبلها فما أن حكت المرأة حكايتها حتى 
سمعها الله تعالى السميع الخبير بكل شيء. 


الجمع بين القراءتين 
وبالجمع بين القراءتين يظهر لنا مدى قدرة الله تعالى» وإحاطته بكل 


شيء٠‏ وبیان علمه و سمعه لکل شيء٬‏ وبکل شيء» ولو کان خدا ہین 


(۹۲۷) انظر: الظلال ج .٠٠٠٤١ ۳٥۰۳ص ٦‏ 
(۹۲۸) انظر تفسير المراغي ج٠٠‏ صه. 
(۹۲۹۵) انظر: جامع البیان ج۱۰ ص۷۹۲۳. 
(۹۴۰) انظر: روائع البيان ص٤٤٥.‏ 


4 


ررر المرآن بالمرادان مرآ ار 
اثنين في خفية عن الغير. 

کت e‏ ال بظهرون منک م ایهم ت ك ههر مههر 
أ کی دتم وم ولو شڪ من لقو وتا ولك آله 7 
عفر € [المجادلة: ۲]. 


القراءات: 

| - قرأ عاصم بظهرودً) بضم الياء وتخفيف الظاء والهاء وكسرها 
ولف بينهما في الموضعين. ٠‏ 

- وقرأً أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف (يُظاكّرون) 
بعتح الباء ونشديد الظاء وألف بعدها وتخمیف الهاء وفتحها. 

۳ ۔ وقراً الباقرن ن (يَظّهُرون) بفتح الياء و إأظاء والهاء بدون أف 
۴ ,۳ 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الطير من کل شيءَ خلاف البطن› والظهر من الإنسان من لذن مۇخر 
ا O O a‏ 
رال والطهار درل الرجل لامر اه أن عل كظهر أمى> رفك طاهر من 
امرأته وتظھّر منھا وظهّر منها تظهیراً کله بمعنی)"''. 


التفسدر: 
في هذه الآية 6 يصىل الله تعالی کل شامل وموضوعي ومنطقي 
لهذه القضية› حداً فاصلاً ونهایاً e‏ هذه المخالفات. م سيد 


(۹۳۱) انظر: النشر ج۲ ص۲۹۲. 
(4۳۲) انظر: لسان العرب ج٤‏ ص*؟°٠.‏ 
(۳) مختار الصحاح ص٦‏ ۲۲. 


۳.0 


ررر الهرآز بالهراداه المرآية العش 


فالزوجة ليست أمّاً حتى تكون محرمة کالام. فالأم هي التي ولدت. ولا 
ا E‏ إنها كلمة منكرة ينكرها الواقع» 
وكلمة مزورة ينكرها الحق» والأمور في الحياة يجب أن تقوم على الحق 
والواقع› في وضوح وتحديد» فلا تختلط ذلك الإختلاط» ولا تضطرب هذا 
الاضطراب)'. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قال أبو منصور: «من قراً (يَظهّرون) بتشديد الظاء والهاء فالأصل 
(يتظهرون) فأدغمت التاء في الظاء وشددت. ومن قرأ اقوت فهو في 
الأصل يتظاهرون فأدغمت التاء في الظاء وشددت أيضا. وأما قراءة عاصم 
(یظاهرون) فهو من ظاهر يظاهر ظهارا والمعنى واحد وان اختلفت الألفاظ. 
يقال : ظأَهَرَ الرجل من امرأته واظاهر وتظاهر ا ر ا وهو يقول 
لها: أنت علي کظهر آمي»"“. 

وقال مكي: «وحجة من قرأ بغير ألف والتشديد أنه جعل أصله 
(يتظهرون) على وزن يتفعٌلون وماضيه تظهر على وزن تفعُل» ثم أدغم التاء 
في الظاء؛ لقربها منها وحسن الإدغام؛ لأنك تنقل الأضعف إلى الأقوى؛ 
لأن الظاء أقوى من التاء بكثير» فلما أدغمت التاء في الظاء وقع التشديد في 
الظاء» والتشديد في الهاء أصل» لأن الهاء عين الفعل» والفعل مضاعف 
العين» فالتشديد ملازم لعين الفعل. | 

وحجة من قرا بألف بناه على تفاعل» فأصله تظاهروا يتظاهرون» ثَ 
أدغمت التاء في الظاء على ما قدمنا فوقع التشديد في الظاء لذلك» وخففت 
الهاء كما كانت مخففة في تظاهر القوم يتظاهرون. 


وحجة من قرأ بضم الياء مخففاً أنه بناه على ظاهر يظاهرء فلا تأء فيه 


(۶) الظلال ج٦‏ ص۰۹٠".‏ 
(4) معاني القراءات ج۳ ص۹٥.‏ 


ناسر اهران بالهراءاه المرآبة ار 
يوجب إدغامها التشديد» فخففت الظاء لذلك» وخففت الهاء؛ لأنها مخففة 
في الأصل في ظاهر E‏ 


ويرى الباحث أن هذا الذي ذكره العلماء صحيح إلا أنه لا يخفى ما 
في التشديد والإدغام من المبالغةء وبهذا يكون الخطاب فيه موجُهاً للذين 
ظاهرواء والذين بالغوا في المظاهرة» فصدر الأمر عليهم من الله تعالى بأن 
الذي فعلوه من المظاهرة خطاً وعير صحيح › ولیس ق على الإطلاق» 
ولو بالغوا في فعله فهذه المبالغة» وهذا الإصرار» لا يغير الحقيقة» وهي آن 
الزوجات لا يمكن ان يصبحن مثل آم الزوج. للات در الأمر إل 
ووت ا ا لك الفا و ارو عاة ارا شا ارال 


يبالغواء والله تعالى أعلم. 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بينهما يظهر لنا بآن هذا الفعل وهو الظهار لا يغير من 
الحقيقة القائمة شيئاً حتى ولو بال أصحابُه في فعله والإصرار عليه فإن 
المحصلة والنتيجة هو أن الزوجة ليست مثل الام لآن الأم هي التي ولدت. 


۳ قال تعالى: وان بظهرونَ من ا م بعودون لما قالوا فتحرير 
رو سن کیل أن یماسا لک وعظوت په اه با سل ِد ©4 
[المحادلة: ۳]. 


القراءات: ) 
القول فيها مثل القول في الأية السابقة من ناحية كيفية قراءتها و 
الف e‏ 


. ٣۱٣ص‎ ٣ج الكشف‎ )۹۳١( 
4 ۳۰۹٥ص‎ : انظر‎ (۳¥) 


EDD — 


۰% 


اشير المرآن بالهرامان الرآيبا العش 


المعئى اللغوي للقراءات: 


الظهار هر قول الرجل لامراته أنت علي کظهر أمي وقد أوضحث ذلك 
I EI‏ 


التفسدر: 

يوضح الله 8# حكم من أتى بهذا الفعل من الظهار» ويبيّن كيفية 
الرجوع عنه والتحرر من هذا الالتزام الباطل» وذلك عبر كفارة 0 لله 
تعالی لهم» تكفيراً لهم عمّا فعلوه وتأديباً لهم حتى لا يعودوا إلى فعل ذلك 
مرة أخرى. 

قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: م يعون ليا قالوأ أي 
يرجعون إلى تحليل ما حرموا على أنفسهم من المناكحة #فتحرر ر4 
فعليه تحرير رقبة ين بل أن يساسا يتجامعا""'. وقوله تعالی: وَل 
توعظوت يه أي ذلکم هو حکم الله تعالى فيمن ظاهر ا به المؤمنون› 
حتى تتركوا الظهار ولا تعودوا إليهأ"“". 


۔ قال تعالى: الم تَر أن لَه يم ما فى ألسَسوّتِ وما فى آلأرض م 


بسرت بن کی لتر إل م بر ول خلإ هو ساسم ولا ادق من 
ذلك < اک ڑم 7ر et‏ 2 ا و ر 2ےه بور 4 ت a‏ ۳ 
ذالك ولا إلا هو ما نوا کا بما عملوا 2 القبلمة 1 کل 


ىء علي €6 [المجادلة: ۷]. 


القراءات: 

- قوله تعالی: ما یکن4 

- قرأ أبو جعفر (ما تكون) بالتاء على التأنيث. 
(4۳۸A)‏ انظر : ص۳۰۵ 


4۳۹) انظر: تنوير المقباس ص١٤٥.‏ 
)١(‏ انظر: صفوة التفاسير ج۳ ص۷١".‏ 


امبر السرآن بالفراماة الهرآييا اشر 
۲ - وقراً الباقون ما يكرد بالياء على التزك “'. 
ب - قوله تعالی: رل گر 
| - قرأ يعقوب (أكثرٌ) بالرفع. 
۲ - وقرأها الباقون اک4 بالنصب““. 


اللغخوي للقراءات: 
- (يكون) تأتي للدلالة على ما مضى من الزمان» كذلك للدلالة على 
حدوٹث ووقوعه» وقد مضی انها لل ر سوره OTE‏ 


ب - (أکثر) لكَْرَةُ نقيض الفلة وقد كر الشيء فهو كَثير وقوم كثير 
وهم کثیرون وأكتَرَ الزجا أي کک i‏ 


التفسر: ) 

يقرر الله 4 حقيقة واقعية وهي علمه المطلق بمجريات الأمور» حتى 
ولو كانت سرا بين ثلاثة من لاض أو أقل أو أكثر. وهذه الحقيقة 
تردع وتؤدب المخالفين» وتحثهم على الالتزام بما أمر به الله تعالى. وقد 
ناسب مجىء هذه الاآية بعد ذكر كفارة الظهار وحدود الله؛ لأن هذا الظهار 
غل الفالت رة سره ن الرو ارا ري اله الى بان جا 
يعفيهم من مسؤوليتهم» فإن كان الحاكم والقاضي لا يراهم ولا يسمع بهم» 
فإن الله تعالى يراهم ويسمعهم؛ لذلك وجب عليهم الانقياد والالتزام بما 
أمر الله تعالى به. قال ابن كثير: ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن 
المراد بهذه الاية معية علم الله تعالى» ولا شك في إرادة ذلك» ولكنْ سمعه 


)۹٤۱(‏ انظر: النشر ج۲ ص۲۹۲. 
)۹٤۲(‏ انظر: نفس المصدر السابق ج۲ ص۲۹۲. 
)۹٤۳(‏ انظر: ص٤۲۸.‏ 

)4٤٤(‏ انظر: الصحاح في اللغة ص"4۸. 


۳۰۹ 


رر المرآن بالرامان الهرآبي اشر 


ايضا مع علمه محيط بهم» وبصره نافذ فيهم» فهو سبحانه مطلع على 
« | لە ۰ .ا ± )4٤٥(‏ 
خلقه» يعيب عه من مورهم سيءَ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أولاً: قوله تعالی: #ما کن : قال البغوي: «قراً أبو جعفر بالتاء 
لعانيث النجوى»ء وقرأً الآخرون بالياء لأجل الحائل قال: آي ما من شيء 
يناجي به الرجل صاحبه إلا هو ريمه بالعلم»"“. وقال البقاعي: «(ما 
تكون) بالفوقية لتأنيث النجوى إشارة إلى العلم بهاء ولو ضعفت إلى أعظم 

حد. وبالتحتانية للحائل» ولأن التأنيث غير حقيقى»"““. 

وقال الزمخشري: «وقرئ بالياء والتاءء بالياء على أن النجوى تأنيثها 

غير حقيقي» ومن فاصلة أو على أن المعنى مايكون شيء من 


ال 
وقال الدكتور محمد محيسن: «وجاء تذكير الفعل وتأنيثه؛ لأن الفاعل 
مؤنث غير حقة .۹٤0۲‏ 


وعلى هذا يتضح الفرق بين القراءتين» فقد دلت القراءة بالتاء على أن 
النجوى مهما ضعفت وخفتت فؤإن الله تعالى يعلم بها وهو مطلع عليها. 

اما القراءة بالياء فقد دلت على ما هو أكثر دقةء وتأكيداً بعلم الله 
تعالى لما هو أدق وأخفى فإذا کان الله تعالی قد علم بالنجوی ولو کانت 
خافية» فهو كذلك يعلم الشيء من النجوى» وشيء هنا للتبعيض» وهي 
للدلالة على ما هو أشد خفاءَ وسترأ» ودل على ذلك ما قاله البغوي سابقا 
حينما قال: وقرأً الآخرون بالياء لأجل الحائل بمعنى ما من شيء يناجي به 


."٤٥ص‎ ٤ج تفسير القرآن العظيم‎ )4٤٥( 

.۲٠۲ص‎ ٥ج تفسير البغوي‎ )٤7( 

.م۲٠١۲‎ /ه١٤۲٤ نظم الدرر ج۷ ص۸۸٤ - دار النشر ط ۔ ۲ ۔‎ )٤۷( 
.۷٤ تفسير الکشاف ج٤ ص۷۳‎ )۹٤۸( 

.٠٠١ص انظر: المستنير ج۳‎ )۹٤۹( 


1 


م لمران بالهراماه الهرآيي ار 
الرجل صاحبيه إلا هو 8# رابعهم بالعلم. 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين يخبرنا الله تعالى بواسع علمه» لدرجة أنه 


سبحانه يعلم ما يدور ہہ ا ا یسرول i‏ بینهما› فمهما 
کان هذا الحديث خافيا أو خافتا أو را فان الله تعالی يعلمه ويسمعه. 


ثانياً: قوله تعالی : ر اکر : جاءت القراءة بالنصب على أن > 
لنفي الجنس» ويجوز أن يكون (ولا أكثرً) بالرفع معطوفا على محل (لا) مع 
(أدنى)» كقولك: لا حول ولا قوة إلا باللهء بفتح الحول ورفع القوة. 
ويجوز أن يكونا مرفوعين على الإبتداء كقولك: لا حول ولا قوة إلا بالل 
من أدنی ولا أکثر إلا م معھ'. 

قال ابن عادل: «قوله تعالى: #رل أكَرّ4 العامة ا على 
لفظ (نجوی). 


وبالرفع فيه وجهان: أحدهما: أنه طوف على موضع ري لأنه 
مرفوع و(من) مزيدة. 


والثاني : (أدنی) مبتداً و(إلا هر معهم) خبره »› فیکون (ولا أكثر) عطفا 
غل مدا وحيلنئد یکول (ولا ااا ا و ا 
المفردات»"*. 


وقال ابن عاشور: «بنصب (أكثر) عطفاً على لفظ (نجوى)» وبالرفع 
عطفاً على محل (نجوی)› لانه مجرور بحرف جر E‏ 


. ٥٤ص‎ Aج تفسیر البغوي‎ )۹٥۰( 

(۵۱) انظر: تفسير الرازي ج٠٠‏ ص٠٤٤.‏ 
)4٩۲(‏ تفسیر اللباب ج۱۸ ص۳۳٥ ٥۳٤‏ (بتصرف). 
(4۳) التحریر والتنویر ۱۳۲ ج۲۷ ص۲۷ (بتصرف). 


۳١۱1 


اسر المرآن بالهرامان ارآ اشر 


وقال أبو منصور: من قرأً: (ولا أكثرٌ) بالرفع عَطفه على موضع الرفع 
في قوله تعالی : لما بڪوٹ من وی لد لأن المعنى: ما یکون نجوی 
ثلائة» كما قال الله تعالى: لما لک من لَه ر [الأعراف: ]۸١‏ أي ما 
لكم إله غیره. ومن قرا (ولا أكثْرَ) , بفتح الراء فهو في موضع خفض منسوقة 
على (ثلاثة )»° . 


وعلى هذا فلا فرق بين القراءتين في المعنى» والله تعالى أجل وأعلم. 


ا ا والعدَوْنِ توي اسول ر و ا حيو ا 
ررر 


وشوو ن اشم ولا میا ا پیا تقول تیم جهتم يشاوا ين التي 
© [المجادلة: ۸]. 


القراءات: 
- قرا حمزة ورويس (ويْنتَجون) بتقديم النون على التاء مع إسكان 
١‏ - وقرأً الباقون وجرن بتاء ونون مفتوحتين وبعد النون ألف مع 


فتح ا 
المعنى اللغوي للقراءتىن: 


أي سارزته وكذا نَاجَيْته وانْتَجّى القَوْمٌ وتََاجَوأً أي تَسَارُوا» وانْتَجاه حْصّه 


(۹4) معاني القراءات ج۳ ص٠٠‏ (بتصرف). 
)۹٩٥(‏ انظر: النشر ج۲ ص۲۹۳ والبدور الزاهرة ص۳۹۷. 
)۹٩٩(‏ مختار الصحاح ص۸٤۳.‏ 


۴1۲ 


ر المرآن بالهرامان المرأي اشر 
التفسير: 

هؤلاء الذين ذکرهم الله تعالى هم المنافقون» كانوا يتناجون فيما بينهم 
مع اليهود في خبر سرايا المؤمنين لكي يحزن ويتألم بذلك المؤمنون؛ 
وهؤلاء الذين ذكرناهم يقومون بهذه المناجاة مرات كثيرة ومتكررة رغم 
أن الله تعالى نهاهم عنها. وليس الأمر إلى ذلك الحد بل إنهم يقومون 
بمجموعة من الأفعال السيئة أيضاً فهم يحيون رسول الله بتحية لم 
يشرعها الله تعالى ويقولون له عليه الصلاة i:‏ «السام عليكم» وهو 
الموت بدل السلام عليكم. يقولون ذلك حقداً وكفرا. ور یعلمون مدی 
بشاعة قولهم لدرجة أنهم قالوا: لو کان محمد 4ل نيبا لعذبنا الله تعالى بما 
نقول. فقال الله تعالى ردا عليهم: حسَبهم جه E‏ بس لِد آي 
يكفيهم عذاباً أن يدخلوا نار جهنم 2 ع 


العلاقة التفسىرية بين القراءتىن: 
کلا e‏ اللغات کک کک بمعنى واحد» ا قال 
(۸) 
وانتجوا» 


SS‏ ¿ خالويه وأبو منصور الأزهرى والدكتور محمد 
E e ga‏ 
وعلى هذا فلا فرق بین الفرامتین في المعنى والله تعالى أعلم. 


٦‏ ۔ قال تعالی: اا اليب اموا إا تج فلا لجو يالإنمر والعدون 


)40%( انظ : تنوير المقباس ص۳٤٥‏ وصفوة التفاسیر ج۳ ص۱۹٠".‏ 
(۹9۸) بحر العلوم ج۳ ص۳۳۹ (بتصرف). 
)4١۹(‏ انظر: الكشف ج۲ ص٤٠"‏ والحجة في القراءات ص٤"›‏ ومعاني القراءات ج۳ 
ا اشكر ج٣‏ ضا 
)4٩۰(‏ انظر: المحرر الوجیز ج٥‏ ص٦۲۷.‏ 
۳۱۴۳ 


ار لمران بالمرامان الرآاب ار 
و رل وجو الي والتقوى وتف اله لى له َه @©) [المجادلة: 
4[ 
القراءات: 


رويس ۰ ا النون على التاء فينطق بتاء مفتوحة 


۲ - والباقون قلا کز بتاء ونون مفتوحتين وبعدها لف وفتح 


الجي“. 
المعنى اللغوي للقراءتىن: 
الأجو السَرٌ بَيْنّ اثنين يقال: نجوه نَجْواً أي سارزته. وقد بيناها في 
الأية a TI‏ 
التفسدر: 


إذا كان الله 8# قد نهى المنافقين واليهود عن النجوى بالإثم والعدوان 
لما له من ضرر على النفوس والقلوب» وتسببه في إحداث الحزن والألم» 
فهو أيضاً ينهى المؤمنين عن القيام بفعل ذلك من باب أولى» ثم أمرهم الله 
8# آن يقصروا تناجیهم على ما کان به طاعة لل تعالى ورسول إا وا 
کان فيه فعل خير فأمرهم بالبر الذي هو ضد العدوان» وأمرهم بالتقوی 
الذي يمى به من النار من فعل للطاعات وترك للمعاصي. يقول الفخر 
الرازي : «وأعلم أن القوم متى تناجوا بما هذه صفته يعني التناجي بالخير فقد 
قلت مناجاتهم» لأن هذا الكلام يستلزم الإظهار وليس التناجي e‏ 


)۹٦1(‏ انظر: النشر ج۲ ص۲۹۳ والبدور الزاهرة ص۹۷". 
(۲) انظر: ص۳۱۲. 
(4۳( انظر: تفسير الرازي ج٠٠‏ ص۹۲٤.‏ 


۳14 


رر السرآن راان المرآيا الس 


العلاقة التفسدريىة بين القراءتين: 
كلتاهما بمعنى واحد» والقول فيهما كالقول في الآية السابقة 0 


۷ قال تعالى: #إتما النَحرّى من ِن ليطن ت الت اما ول 
بصارَهمَ سَیًا إل إن اله ول أله لوك ألْموْنوىَ €6 [المجادلة: .]٠١‏ 


القراءات: 
١‏ - قرأ نافع (ليُحزن) بضم الياء وكسر الزاي. 
۲ - وقراً الباقون «لخرت 4 . 


المعنى اللغوي للقراءتىن: 
(ليحزن): «الحُزْن والحَرَنُ نقيض الفرّح وهو خلاف السرور. وللعرب 


فى الحرن لغتان إذا حرا ثقّلوا وإذا ضمُوا حَمَمُوا يقال: أصابه حَرَن شديد 
N ET‏ 


التفسير: ) ) 

وتأكيداً لسوء هذا الفعل» يبيّن الله 8# بأن هذا الفعل هو من عمل 
الشيطان ووسوسته وكيده فلا يجدر بالمؤمنين أن يقوموا به. كذلك يبيْن الله 
8# بأن كل ما يقوم به الشيطان من مكر وكيد لن يتم إلا بإذن الله تعالى؛ 
لذلك فإن التوجه للنجاة من هذا الحزن ومن إفرازات هذا الفعل يكون 
إلى الله تعالى» فهو سبحانه الكافي وهو الحسيب الذي يلجأ إليه العبادء 
طلباً للنجاة من كل ضيق» ومن كل حزن وكرب. وقوله تعالى: إنما 
اجى يعني نجوى المنافقين مع اليهود دون المؤمنين التي هي تقصد 


)۹1٤(‏ انظر: ص۱۲". 


.٠۲١ص انظر: غيث النفع‎ )4٦٠( 
.١١١ ›ء۱۱١ص لسان العرب ج۱۳‎ )4٩( 


Du _ 


10 


ابر ارآ بالهراءاa‏ الهرآنu‏ ار 


الشيطان أو من تزيينه لهذا الفعإ ”"“. 


العلاقة التفسرىة بين القراءتىن: 

أفادت القراءة (ليحزن) بضم الياء وكسر الزاي على معنى أن الشيطان 
يسعى من وراء هذا التناجى إلى إحزان الذين أمنواء فعلى هذا يكون 
الشيطان هو الفاعل › والمؤمنون مفعول به. 

أما القراءة # لحرت 4 بفتح الياء وضم الزاي فقد أفادت أن الفاعل 
هم المؤمنون بمعنى أنهم هم يحزنون بسبب هذا الفعل. 

قال محمد طنطاوي : لخر 4 بمتح الياء وصم الزاي مضارع 
حزن» فیکون # الد اموا فاعلاء والحزن: الهم والغم. أي زين الشيطان 
للمنافقين هذه النجوى السيئة لكي يحزن المؤمنون ويغتموا بسبب ظنهم أن 
من وراء هذه النجوى أخباراً سيئة تتعلق بهم أو بذويهم. 

وقال: (لِيُخزدً) بضم الياء وكسر الزاي» فيكون (الذين آمنوا) مفعولا. 
اي فعل الشيطان ما فعل مع المنافقين› لکي يدخل الحزن والغم على 
الم وقال بمثل ذلك ابن عطية E‏ 

زيرى الاعة أن ها دهت اله اب غاشور وله انها الان ل 

2 »ت ۰ ہے .۰ م )4۷۰( 

يجح إیجاد الفرف بینهما نحو الذي دکرناه والله تعالی اعلم ۹۷ 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما يتضح بأن الشيطان هو الذي يُريْن للمنافقين»› 


.٥٤۳ص انظر: تفسیر مقاتل ج۳ ص۳۳۲ وتنوير المقباس‎ )۹٩۷( 
التفسير الوسيط ج٤٠ ص۲"".‎ )۹( 

)4٩٩(‏ انظر: المحرر الوجیز ج٥‏ ص۲۷۸. 

(۹۷۰) انظر: التحریر والتنویر ۱۳۲ ج۲۷ ص٥٠.‏ 


۳۱٦ 


شر المرآن بالمراءان المرآابة اسر 
ويشجعهم على القيام بهذا الفعل»› وهو النجرى وذلك لزل الحزن في 
اقلوب المؤمنين. 

۸ ۔ قال تعالی: مایا آل ٤امَا‏ إا یل لک مسحو ف الْمَجَللیں 


3 


انی ینسح ا کم ودا قبل اشرو اشا بم آله الي ءام ينكم لن 
ووا الور رحب وله يما ممل حير €6 [المجادلة: .]١١‏ 
القراءات: 
أ - قوله تعالى: لف الْمَجَللس» 
| - قرأ عاصم ف السجيي) بألف على الجمع. 
۲ - وقراً الباقون (في المجلس) بغير ألف على التوحيد"". 
ب - قوله تعالی: ودا قل انشُروا فانشزوا# 
١‏ - قرأ المدنيان والشامى وحفص وشعبة بخلف عنه #انشروا فانشروا# 
ووا الافو ن ار ا و كر ان و م ال 
اة ادا ومن رها كر ل اة 
المحنى اللغوي للقراءات: 
أ - (المجالس) الجُلوس القعود جَلَّسَ يَجِلِسُ جلوساً فهو جالس من 
قوم جُلوس وجلاس وأَجلسَّه غيره والجلسَة الهيئة التي خلس عليها بالكسر. 
و (AVY)‏ ) 
والمجلس موضع الجلوس . 
(4۷۱) انظر : التذكرة في القراءات ج٣‏ ص٦۰۷۱‏ والنشز ج٣‏ ص ۲۹۲ . 


(4۷۲) انظر: البدور الزاهرة ص۹۷". 
(4۷۳) انظر: لسان العرب ج ص۳۹. 


۳1%۷ 


سر الفرآن بالفراءاة الهرآية اشر 


وا الشيءَ رفعه عن مكانه» وإنشاز عظم الميت رَفعُها إلى مواضعها 
(AVD oT‏ 
وتركيبٌ بعضها على بعض . 


التفسير: 

لما نهى الله 8# عباده المؤمنين عما يكون سبباً للتباغض والتنافر 
وأمرهم یما يعر نا لريادة المحبة والمودة» وهر التوسع في ا 
بان و ويفسح بعضهم لبعض وعدم التضايق E‏ 

وقوله تعالى: #وإذا فيل اشرو e‏ أي وإذا قیل 2 آنا 


ا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أولا: قوله تعالى : « الْمَجَللس4 

أفادت القراءة بالإفراد (المجلس) على إرادة مجلس النبي ييه وهو 
المكان الذي يجلس فيه الرسول ييه مع أصحابه. 

أما قراءة الجمع (المجالس) فقد جاءت للدلالة على مكان جلوس كل 
واحد من الجالسين فإذا كان المكان العام الذي يجمع الرسول ييل مع 
صحابته الكرام مجلساً؛ فإن المجالس مكان جلوس کل واحد منهم على 
حله. وعلى هذا یکول المراد من الخطاب ومن الامر ان يجلسوا في مجلس 
النبي ييه متفسحين› كل واحد منهم رضي الله تعالى عنهم يفسح للآخر. 


.٤۱۸ »٤۱۷ص‎ ٥ج لسان العرب‎ )۹۷٤( 

)۹۷٠(‏ انظر: صفوة التفاسير ج۳ ص٠۳۲٠‏ وروائع البيان ص٤٥٠‏ والتبيان في تفسير 
غریب القرآان ص٤٠".‏ 

. انظر : صفوة التفاسير ج٣ ص۲۲۲‎ )4۷٦( 


۴1۸ 


اشير الفرآن بالهراماد المرآيية العش 


وإذا فسح كل واحد للآخر أصبح المجلس العام وهو مكان جلوسهم جميعا 
إشارة لمراعاة شعور الذين يحبون أن يجلسوا عند رسول الله يله ويرونه 
وخا لوجه. فإذا جاء أحدهم Es‏ ذلك أدبا وخلقاً 
بعضهم بعضاء خاصنة وانهم کائوا من شدة حبهم باون في جاب کیا 
حرصاً منهم › وتنافساً على القرب منه. 


قال البغوي: قر اءة (في المجالس) لأن الكل جالس مجلساًء معناه 


وقراءة (في المجلس) على التوحيد؛ لأن المراد منه مجلس 
النبي ييه" . وأورد الفخر الرازي أن قراءة (المجلس) تدل على التوحيد؛ 
لأن المراد مجلس النبي َة وهو واحد. أما قراءة الجمع (المجالس) فهي 
لأن لكل جالس مجلسأً على جِدَة أي موضع الجلوس. ويجوز أن 
يكون المراد ب (المجالس) أي مجالس العلماء والعلم عموما. وب (المجلس) 
على التوحيد أي مجلس رسول الله لل خاصة“". 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بينهما يتبيّن بآن التفسح ا ومهم لما له من راحة بدنية 
ا ا e‏ التوحيد 
(المجلس) . 


ثانياً: قوله تعالی: اشرو انشررأ 


(۷۸) انظر: تفسیر الرازي ج۱۰ ص۹۳٤.‏ 
(۹۷۹) انظر: حجة القراءات ص٤*٠۷.‏ 


۳1۹ 


ابر المرآن بالهراماه اهران ار 


قال الشوكاني: «هما لغتان بمعنى واحد» يقال: نَسَرّ: أي ارتفع» 
بش و کیکفت بعک وی ٠‏ وقال ل ای عادل ‏ وتال 
و ان وتال ار فو اغا 
و ےل وت لک ا 


٤ 


علماء القراءات منهم الإمام ابن خالويه”“ ٠‏ وابن زنجلة"“ وأحمد 
النا ‏ . وعلى. هدا كرون كا القراءتن بجحي واحد وان 


٩‏ ۔ قال تعالی: وم عنم آله جیعا ممن لم کا فون كروبو 


م عل ىء ألا إت هم الكي € [المجادلة: .]٠۸‏ 


“یع 


القراءات: 
- قرأ الشامي وعاصم وحمزة # وبك بفتح السين. 


(AA) 


۲ - وقراً الباقون (ويخسبون) بكسرها 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

في المعجم الوسيط : حسب الال ونحوه خا E‏ عله 
واخضتاه وا فهو ا ومن اا الله تعالی الخسيبت وهو 
الكافي» وهو على وزن فعيل بمعنى مُفْعل من أَخحسَبَبِي الشيء إذا كَمُاني 


)4۸۰( فتح القدير چ ص۲۲۹ . 

)4۸۱( انظر : اللباب ج۱۸ ص٤٤‏ 0. 

.۲۲۷ انظر : بحر العلوم ج ص‎ (AY) 

.۲ ٤۲ض انظر : البحر المديد‎ (AY) 

)4۸4( معانی القراءات 2 صا . 

. ۳٤٤ص انظر : الحجة فى القراءات‎ (4۸٥°) 
.۷۰ ٥ص انظر : حجة القراءات‎ (4۸A) 

. ٥۲۷ص‎ ٣ج انظر : إتحاف فضلاء التشر‎ (4AY) 
.٥۲ انظر : عیث النفع ص۱‎ (AAA) 

(۹۸4) انظر: المعجم الوسيط ص١١۷١.‏ 


۳۲۰ 


ابر المرآن بالهراداه ارآ اشر 

والحَسَبٌ الكَرَمُ. والحَسَّبٌ الشرف الثابتُ فى الآباء"“. وحَسِبّه أي 
(4f‏ ` 
ٌ۹ , 


التفسبر: | 

هذه الآية تبيّن نهاية وعاقبة هؤلاء الذين أشركوا وذلك أن الله تعالى 
سيحشرهم إليه وسيحاسبهم على ما قدمواء ويبيّن الله تعالى مدى تأصل 
صفة الكذب في قلوب وعقول هؤلاء السفهاء الجاهلين» وذلك بأنهم 
سيحاولون الكذب كعادتهم التي كانوا عليها في الدنياء وسيقولون أنهم ما 
کانوا مشركين إلا أن الله تعالى يقرر ويؤكد أنهم هم الكاذبون المخادعون 
البالغون حداً في الكذب لم يبلغه غيرهم» فلا يقْبَلُ لهم عذر. وهذا الكذب 
لن ينفعهم عند الله تعالى في الآخرة كما كانوا يعتقدون"““. 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

قال الرازي: «وحَيِبْنّه صالحا بالكسر أَخيِبه بالفتح والكسر مَحسَبة 
ce‏ الجسين وفتحها وا بالک ر لى" . وهذا يسير ُن کاا 
القراءتين بمعنى واحد. 
جميعاً في سعة فضائهاء لوجدنا أن هناك ما يشعر بوجود فرق بينهما؛ ومن 
خلال المعنى اللغوي للكلمة» وأسرار استخدام الحركات» من الممكن أن 
نصل إلى فرق واضح بينهما. 

فمعنى الحسب كما ورد فى التعريف هو الظن أو هو العدء والعد 
يختلف فى المعنى عن الظن؛ لأن الظن يطلق على الشك. وقد يطلق أيضاً 


."٠٠ص‎ ١ج انظر: لسان العرب‎ )۹4۹١( 
.۲٠٠ص انظر تاج العروس ج۱‎ )۹۹۱( 
."٤۸ص انظر: تفسير البحر المديد ج۷‎ )4۹۲8( 
.۸٥ص مختار الصحاح‎ ۲( 


۳۲١ 


نابر الفرآن بالهرامان الهرآنيا اشر 


عل ا ا ا عل ال الم الت ر 
معلوم وغير ساقط"“. وإذا علمنا أن الكسرة أقوى من الفتحة في 
الاستدلال» فيمكن القول بأن القراءة بالكسر جاءت لتؤكد بأن هؤلاء 
المنافقين كانوا من شدة رعبهم كلما نادى منادء أو وقعت واقعة» ظنَوا أنهم 

هم المقصودون بذلك؛ لأنهم على وجل من أن يهتك الله أستارهمء 
د أسرارهمء فهم يتوقعون الإيقاع بهم ساعة فساعة"““؛ وهذا الظن 
کان قوياً لدرجة اليقين؛ ول عليه» فوة الرعب الذي کان رسب قلوبهم› 
وحركه الكسر التي هي أقوى من الفتح› > فجاءت القراءة بالکسر ؛ لتشير إلى 
المعنى المقصرد د من القراءة بالفتح › والله تعالی أعلم . 


ارس 2ری ٠ے‏ م : مير ے٤‏ 
١‏ قال تعالی: ٭+ کب الله لالت انا ورسلح إت اله رى 


.]۲١ [المجادلة:‎ 4€ 


القراءات: 
- قرأها المدنيان وابن عامر الشامي (ورُسليّ) بفتح الياء. 


- وقرأها الباقون #ورَسلح# بإسكان الاء”"““. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
ا في مُرَاسَلة فهر مُرال ول فال في رسّالة فهو 


ا E‏ والجمع رسا و وقد ورد بیانها عند تفمسير سورة 
)44۸( 
الحديد ) 


)۹۹٤(‏ انظر: المصباح المنير ص*!. 

.۲۳٣ص انظر : المصدر السابق‎ )۹۹٠( 

(4۹0) انظر تفسير الرازي ج٠٠‏ ص١٤ .٥‏ 

(۹۹۷) انظر: النشر ج۲ ص۲۹۳ والبدور الزاهرة ص۳۹۸. 
(۹۹۸) انظر: صض٣۲۹.‏ 


۲ 


ر اران ارامات الجر ل 
التفسدر: 

قرب نهاية السورة يقول الله ک1 كلمة الفصل ويیحسم الموقف 
حسما أبدياً خالداً بأن الغلبة والعزة سيكونان لله تعالى ورسلهء ولدين الله 
تعالى وللرسل وللمؤمنين. 


- قال سيد قطب: «وهذا وعد الله الصادق الذي كان والذي لا بد أن 
يكون على الرغم مما قد يبدوا أحياناً من الظاهر الذي يخالف هذا الوعد 
الصادق. فالذي وقع بالفعل أن الإيمان والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك 
واستقر توحيد الله تعالى فى هذه الأرض؛ ودانت له البشرية بعد كل ما 
وقف في طريقه من عقبات الشراة والوثنية ... والمؤمن يتعامل مع وعد الله 
تعالى على أنه الحقيقة الواقعة. فإذا كان الواقع الصغير في جيل محدود أو 
في رقعة محدودة يخالف تلك الحقيقةء فهذا الواقع هو الباطل الزائل الذي 
يوجد فترة في الأرض لحكمة خاصة لعلها استجاشة الإيمان وإهاجته لتحقيق 
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العلاقة التفسبرىة بين القراءتين: 
أفادت القراءة بسكون الياء على معنى أن الله تعالى ورسلة الشرفاء 


أما القراءة بفتح الياء فقد جاءت منسجمة مع القوة اللازمة للنصر 
فالحديث هنا عن القوة التي تؤدي إلى النصر وحركة الفتح أقوى من 
السكون فجاءت مفتوحة قوية؛ لتنسجم مع حال الآية. فإن الله تعالى سينتصر 
عليهم بهوته وقوة رسله a‏ وجهادهم. وفوة رسله صلی الله عليهم 
وسلم لها وزن في المعادلة؛ لأن الله تعالى سَيّرَ هذا الكون بالأسباب؛ وقوة 
الرسل سيكون لها دور كبير في حسم المعركة. وقد جاءت مفتوحة أيضا 


(۹۹۹) الظلال ج ص٤۱١٠‏ (بتصرف). 


۳ 


اا لمران ارادا الهرآني اشر 


لتناسب فتحة كلمة (أئًأ) كَلؤن من ألوان النسق والجمال القرآني في استخدام 
الحركات والألفاظ القرانية. 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما يظهر بأن الله تعالى سينتصر هو ورسله على المعاندين 
المكذبين وسيكون لرسله قوة وتأثير في صنع النصر والله تعالى أعلى وأعلم. 
تمت سورة المجادلة بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


لا لا لا لا لا لا 


"Y4 


ر الا اوھ ال ر 


المبحث الرابع 
عرض وتفسير لأيات سورة الحشر 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


بين يدي السورة: 


هذه السورة هي سورة مدنية وآياتها أربع وعشرول آية نزلت في يهود 
السنة الرابعة من الهجرة الشريفة؛ لذلك سماها ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما بسورة بني النضير» فعاد رسول الله مه من عندهم› وأعلن التجهيز 
لحربهم› وأمهلهم اة آيام للجلاء عن المدينة المنورة› إلا أنهم تحصنوا 
في حصونهم ما یرید على العشرين یوما ؛ لکنهم استسلموا في النهاية ووافقوا 
على الد کے ت 


مناسبتها لما قبلها: 

في کاا لورت أخبرنا الله تعالى بقوته وغلبته على الكافرين ونصره 
للمؤمنين عليهم» وكذلك ذكر في آخر المجادلة الذين يحادون الله تعالى 
ورسوله» وفي أول الحشر ذكر الله تعالى من شاق الله تعالى ورسوله ماز 
وفي المجادلة دکر الله تعالی المنافقين وولاءهم لليهود» وفی سورة الحشر 
)٠٠٠١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن ج۹ ص۹٦ ۰۳٣١‏ والظلال جا ص۱۸٥‏ ۰۱۹. 


Yo 


ابر ارآ بالفرادان الهرآبية اشر 


يبيّن الله تعالى الولاء لا يغني عن اليهود شيئا لأنهم لم ينفعوهم في 


الموضوع العام للسورة: 


المحور العام هذه السورة هو الحديث عن عزوة بني النضير وذلك من 
خلال نلاثة مواضيع مهمه وهي : 


الأول: ابتدأت السورة بتنزيه الله تعالى وتمجيده وذكر بعض آثار قدرته 
ومظاهر عزته وذلك بإجلاء بني النضير الذين كانرا يتحصنون في حصون 
عظيمة إلا أن الله تعالى بقدرته هزمهم وأخرجهم صاغرين» ثم تحدثت 
السورة عن موضوع الغنائم الذي ترتب على خروجهم من بيوتهم وديارهم› 
وأوضخت شر وطه وأحكامه وبينت حكمة تخصيصه للفقراء. 


الثانى : تناولت السورة ذكر صنفين من سكان المدينة المنورة الأول: 
وهم اا الرسول َء وذكرت السورة ماثرهم وآئنت عليهم ا نا 
الثاني : ذكرت مقابل ذلك المنافقين الأشرار الذين تحالفوا مع اليهود ضد 
دعوة الإسلام وأهله» وأوضحت موقفهم المخزي الجبان؛ لأنهم أولاً: 
تحالفوا معهم» وثانياً: لم E‏ ولم ينصروهمء مثلهم بذلك مثل 
الشيطان اللي يغوي الناس ثم يترا منهم. 

الثالث: تذكير وتحذير للمؤمنين من الوقوع فيما وقع فيه أولئك 
المنافقون ولفت عنايتهم إلى عظمة هذا القرآن الكريم وبيان فضله'''. 

| - قال تعالى: هو ی ي ا > روا ين اهَل التي ين ويرم 
الأول الت ما ظتنشر أن رجا وتوا اهر تانر حضوم من آلو الهم 


سە و 2 مو + وہ ووو ا 


ا م Foe‏ تا وفذف في ویپ الرعب بون وتم ایدیم یی 


.۳۲۸ انظر: صفوة التفاسیر ج۳ ص۳۲۷‎ )۱٠٠۲( 


۳۲٢ 


لفرربر الهرآن بالهراراة الفرآنية اشر 
الْمُوْمِينَ قاروا بكاوي لامر ِ @ [الحشر: ۲]. 


القراءات: 
أ - قوله تعالى: «فِ قلويهم الرعَبَ 4 
- قرأ الشامي والكسائي وأبو جعفر ويعقوب (الرْعُب) بضم العين. 

E TE 
٠ ب - قوله تعالى: ة4‎ 
قرأ أبو عمرو (يُخُرّبون) بفتح الخاء وتشديد الراء.‎ - ١ 
وقرأً الباقون عربون) بإسكان الخاء وتخفيف الراء“*"'“‎ - 
ج - قوله تعالی: هم4‎ 

- قرا ورش والبصري وحفص #بوتهم» بضم الباء. 
- وقرأً الباقون (بيُوتهم) بكسر الباء“'''. 


رر 2ے > 


المعنى اللغوي للقراءات: 

أ - (الرعب) الرْغْبٌ والرْعّبُ المَرَّع والحَوف رَعَبّه يَرْعَبه رُغبا وَرْعَبًا 
فهو مَرْعَبٌ ورَعيبٌ أَفَرَعَه» ولا تقل أرْعَبه ورَعبه تَرْعبًا وتَرْعابا فُرَعَبَ رَغبا 
و r‏ . رر ي ريي يو ۶£ < (\*9D™*‏ 
وازتعَبَ فهو مُرَعَبٌ ومُرْتَبٌ أي فرع . 

ب - (یخربون) الحُرابُ ضد العُمُران والجمع أخربَة وخرب 2 
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خرب وأخرَبّه وخرّبه والخُربَة موضصع الخْرّاب والجمع خربّات 


.٠٠۳ص انظر: البدور الزاهرة ص۳۹۹4 والشامل في القراءات المتواترة‎ )٠٠٠۳( 
انظر: التذكرة في القراءات ج۲ ص۷۱۷» والنشر ج۲ ص‌۲۹۳.‎ )٠٠١٤( 
. ٥۲۳ص انظر: غیث التفع‎ )٠٠۰١( 

.٤أص انظر: لسان العرب جا‎ )٠٠٠١( 

."٤١ص‎ ١ج انظر: لسان العرب‎ )٠٠٠۷( 


۳۷ 


ابر الرأن بالفراءاة الفرآية اشر 
ویخربون بالتشدید يعني يهدمون» وبالتخفيف يخرجون منها ویترکونها" 


ج - (بیوتهم) النيت من الشَعّر ما زاد على طريقة وأاحدة» یقع على 
ال وان وقد يقال للمبنيّ من غير الأبنية التي هي الأخبية بيٽ ؛ 
و ee‏ صغير من صوف أو شعر»› فإدذا كان أكبر من ¿ الخباء» فهو 
ت ثم مِظلة إذا كبرت عن البيت» وهي تسمى بيتاً أيضاً إذا كان ضخما 
0 2 


التفسبر: 

الله 4 هو الذي أخرح الذين جحدوا نبوة محمد ية وأنكروا 
رسالته من آهل الكتاب» وهم يهود بنى اللنضير حيث أخرجهم من ديارهم» 
وكان ذلك حينما غرا هم النبي ا اا د حاف وقبلوا النزول 
لأمر رسول الله يو على أن يؤمنهم على دمائهم ونسائهم وذراریهم» وعلی 
أن لهم ما أقلت الإبل من أموالهم› ويخلوا له دورهم» وسائر آموالهم» 
فأجابهم رسول الله ية إلى ذلك فخرجوا من ديارهم» فمنهم من خرج إلى 
الشام» ومنهم من خرج إلى خيبر» فذلك قول الله تعالى: هر الى ْح 
أن قروا مِنْ آهل الكتب من ورم اول لتر" . وقوله تعالى: لول 
نر4 أي أن هذا الخروج هو أول حشرهم إلى الشام أي أول ما حُشِروا 
واوا ودل بلفظ (أرّل) على نهم لم يصبهم جلاء O‏ 
تعالى: #وقذف فى قلويهم الرعَبَ 4 أي: وألقى في قلوب بني النضير الخوف 
E O)‏ فوتهم› وسلبهم الأمن والطمأنينة» فكانت نتيجة هذا 


د ا )۱۰٩۱۲(‏ 
الرعب آنهم استسلموا ونزلوا على حكم رسول الله كل" ''. 


(۱۰۰۸) تاج العروس ج۱ صٍ۲۹٥.‏ 
)٠٠۹(‏ انظر: لسان العرب ج۲ ص٤٠.‏ 
(۱۰۱۰) انظر : جامع البيان ج۱۰ ص۳٥۷۹.‏ 
)٠١١١(‏ انظر: روح المعاني ج٤٠‏ ص٤۲۳.‏ 
)٠۲(‏ انظر: صفوة التفاسير ج۳ ص*". 


YA 


افر اهران بالهرادا ull‏ ال 


العلاقة التفسيري ية بين القراءات: 

أولا: قوله تعالی : الع 

قال الدكتور محمد محيسن: «هما لغتان»""'''. 
لوجدنا أن قراءة (الرْعب) فيها زيادة حركة الضم على حرف العين والزيادة 

فى المبنى زيادة فى المعنى وقد ذكرنا ذلك سابقاً في عدد من المرات؛ 
فک لو كانت الزيادة بحركکه هي من أقوى الحركات وهی هي الضم› وبصم 
العين يصبح عندنا ضمتان متلاحقتان مما يزيد في القوة في التعبير ويعبر عن 
المبالغة فى الوصف لبيان شدة وقوة الرعب الذي ألقاه الله تعالى في 
قلوبهم»› والدليل على قوة هذا الرعب هي النتيجة› فهم من شدة رعبهم 
استسلموا للنبي ية بعد أن كانوا يتحصّنون بحصون منيعة ومتينة والله تعالى 


أعله. 


TE‏ بيان مدی قوة الرعب الذي ألقاء الله تعالى في 
قلوبهم› لدرجة دفعهم بها ا الاستسلام والنزول لامر رسول الله ا ٢‏ 
والخروج من ديارهم. 

ثانياً: قوله تعالی : #غرونَ) 

ذهب عدد من علماء التفسير والقراءات إلى أن المعنى في كلا 
القراءتين وأاحد. ) 
واحد»"'""» وإلى ذلك ذهب. وقال الكرمانى: «وهما سواء مثل فرّخته 


(۱۰۱۳) المستنير ج۳ ص!١۷١.‏ 


۹4 


ابر الهرآن بالهراءان الهرآيب اشر 


۴ IS 
وذهب آخرون إلى وجود فرق بين القراءتين: وممن ذهب إلى ذلك‎ 
ابن جرير الطبري وغيره» قال ابن جرير الطبري: «بتخفيف الراء يعني‎ 
يخرجون منها ويتركونها معطلة خراباء وبالتشديد في الزاه تخ ودد‎ 
ول ان اله تالو ل فف اه اراد تان‎ 
ويخلونهاء تقول العرب: أخربنا المنزل إذا هم ارتحلوا عنه وإن كان‎ 
وا والحجة لمن شدد أنه أراد يهدمونها وينقضونهاء تقول العرب:‎ 
خرّبنا المنزل إذا هم هدموه وإن کانوا فيه مقیمین»""'''.‎ 
ويرى الباحث: أن المعنى على قراءة التخفيف يكون فراغها وذلك‎ 
أنهم يبخرجول منها ويتركونها معطلة» وخرابها بفعل غيرهم وهي نتيجة ما‎ 
قاموا به. أما القراءة بالتشديد» فهي بمعنى أنهم يهدمونها ويخربونها بأيديهم.‎ 


الجمع بين القراءتين: 
قاموا بتهديمها حسداً منهم حتى لا يستفيد منها المسلمونء وطمعاً في أخذ 
ما ينتفعون به من الأبواب وغيره. قال الفخر الرازي: «وكانوا ينظرون إلى 
الخشبة في منازلهم مما يستحسنونه أو الباب فيهدمون بيوته»*'''. 

الغا : قوله تعالی : وت4 


قال الرازي : (جمع الت وات وأنيّات وأبَابْت. وقال : وتصعغيره 
بیت بضم أوله وکسره 7 


)٠٠٠١(‏ مفاتيح الأغاني ص۳"۹۷. 

7( جامع البیان ج٠٠‏ ص٦٥۷۹‏ (بتصرف). 
)٠٠۱۷(‏ الحجة في القراءات السبع ص٤٤".‏ 
(۱۰۱۸) تفسیر الرازي ج۰٠‏ ص۳٠٥.‏ 

.٤٤ص انظر: مختار الصحاح‎ )۱١۱۹( 


ار المرآن بالهراداد المرآنب العزر 


وهذا يشير إلى أن كلا القراءتين بمعنى واحد» إلا أننا لو نظرنا إلى 
الضم على الباء في قوله تعالى: بوت » لوجدنا أن لها عملا يحتمل 

تقوم به غير ما تقوم به حركة الكسر» وعليه فإن القراءة بالكسر اكتفت 
على المكان الذي خرّبوه» وهو البيوت» بينما دلت القراءة بالضم 
على قوة ومتانة وحصانة هذه البيوت التى قاموا بتدميرهاء ودليل ذلك 
استحسان اليهود لمحتوياتها» وركائر بنائهاء فقاموا بالعمل على أخذ ما 
يستطيعون» وكذلك الحسد الذي وجدوه في أنفسهم من ترك هذه البيوت 
للمسلمين» يشير إلى ماهيتها بحيث أنهم استكثروها على المسلمين والله ‏ 


تعالى أعلم. 
الجمع بين القراءتين: 


وبالجمع بين القراءتين» يمكننا أن نرسم صورة لهذه البيوت التي تركها 
اليهود» وخرجوا منهاء فهي بيوت متينة وقوية ببنائها وقيمتهاء وبمضمونها 
وشكلهاء والله تعالى أعلم. 

۲ ۔ قال تعالی: تا أف ا عل رسولوِ من أَهْلٍ افر مل ولرل ِى 
وليت مسين وَبنِ لبيل ی 3 ۹ دولة بين الا نک و 


ر ت رص رر ‌ رم ري ٣‏ 4 و ص cd‏ 
السو دوه وما تینک نه کانتھوا واتفوا ا لن آله سيد اليماب 
@{ [الحشر: ۷]. 
القراءات: 
| قراً بو جعفر Eh E‏ عله (تکون) بتاء التأنيث و(دولة) 
برفع التاء. 


۲ - وقراً هشام (یکون) بالتذکیر و(دولً) بالرفع. 
۳ - وقرأها الباقون يك بياء التذكير ولول بالنصب” "''. 


)٠٠۲١(‏ انظر: الشامل في القراءات ص۳٦۲‏ والنشر ج۲ ص۲۹4۳ والبدور الزاهرة 
ص۳۹۹. 


۳۳١ 


اشير الفرآن بالفرامان المرآبية اشر 
المعنى اللخوي للقراءات: 
أ - (يكون) تأتي للدلالة على ما مضى من الزمان كذلك للدلالة على 
حدذدوثٹ الشيء ووقوعه وقد مضصی بىانها علد تفسیر سورة ال 
ب - (دولة) الدَوْلَّةَ فى الحرب أن ندال إحدى الفئتين على الأخرى. 
يقال: كانت لنا عليهم الدَوْلَةٌء والجمع الدول. والدُولَّةُ بالضم في المال 
يقال : صار الفىءُ ذولة بينهم سداولونه» يکون مره لهذا ومرة لهذا والجمع 


۶ و‌ oY E‏ 
دولات وول 


التفسدر: 

تأتي هذه الآية والتي قبلها تعقيباً على ما حدث لبني النضير لتعلّم 
المسلمين وتخبرهم بكيفية توریع مثل هذه الأموال سواء مثل ما حدث لبني 
النضير أو في سائر القرى التي تفتح هكذا بدون قتال. قال الصابوني: «وقوله 
تعالى: ليه وسل فحكمها أنها لله تعالى يضعها حيث يشاء 
ولرسوله ية يصرفها على نفسه وعلى مصالح المسلمين. 

وقوله تعالى: إلى اقرف ولبتي وَلمََكنٍ) أي ولأقرباء الرسول 
الحاجة والفقر. وقوله تعالى #وَبن آلسَيل» أي وللغريب المنقطع في 


٤ ۰ 4 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
ذكر مكي القيسي: أن القراءة بالتاء (تكون) ورفع (دولة) جعل كان 


تامة بمعنى وقع وحدث تامة لا تحتاج إلى خبر فرفع الدولة بها. وأتى بالتاء 


(۱۰۲۱) انظر: ص٤۲۸.‏ 
)٠۲۲(‏ انظر: الصحاح في اللغة ص٣"".‏ 
)٠۳(‏ صفوة التفاسير ج۳ ص١"۳".‏ 


r۲ 


ابر المرآن بالهرادان الهرآنب ار 
لتأنيث لفظ الدولة. والقراءة بالياء ورفع دولة وتذكير الفعل لأن تأنيث الدولة 
غير حقيقي» فهو مؤنث مجازي» أما القراءة بالياء (يكون) ونصب الدولة 
(دولة) جعلوا كان ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر فأضمروا فيها اسمها ونصبوا 
دولة على خبرها وأتوا بالياء لتذکر اسم کان المضمر فيهاء والتقدير : کي 
يكون الفيءٌ دُولَةَّ و(لا) في (كيلا) غير زائدة في القراءتين" ٠.‏ 

وقال آبو منصور: «والدولة: اسم المال الذي يداول فيكون مرة 
لهو لاء ومره لهڙلاء. 

وأا الول اها تكن ف الروت اال م حال إل حال 

يقول الباحث: وعلى هذا فتأنيث دولة على أنها هي الحال وهي 
الإنتقال من حال إلى حال في الحروب فالتأنيث حقيقي. قال ابن عاشور: 
«(تكون) بمثناة فوقية جرياً على تأنيث فاعله»""''. 

وتذدكيرها على مخت نها هي المال أو الفيء على القراءة بالضم› 
والفيء مذكر فناسب التذكير. والمعنى في (تكون) و(يكون) واحد والاختلاف 
في الإعراب فط . 

أما (دولة) بالضم فهو اسم للمال. و(دولة) بالفتح فهي الحال التي 
تتداول وتکون قن الحروب وهی الخال السارّة لللإنسان» فيقال هذه دولة 
EI‏ (۷( 
فلان آي تداوله : 


الجمع بين القراءات: 


وبالجمع بين القراءتين يتضح أن الله تعالى نهى أن يكون المال الذي 
أفاء الله ده على نيه کی وما يترعه من حال جیده ومكانة مرموقه› نھی أن ) 


."٠١ص انظر: الكشف ج۲‎ )۱٠۲۹( 
. ٦٤ص‎ ٣ج معاني القراءات‎ (1( 
.۸٦ص التحرير والتنویر ۲۴ ج۲۷‎ (1۰۲%( 
.٠٠۷ص‎ ٠٠ج انظر: تفسير الرازي‎ )۱٠۲۷( 


YY 


ررر المرآن بالهراءاه المرآيب اشر 


يكونا حكرأً على الأغنياء دون غيرهم من أصحاب الحقوق مثل ذوي القربى 
والمساكين واليتامى وكافة المذكورين في هذه الآية والله تعالى أعلم. 


۳ - قال ا للفقراء المهلجرن لي ارجا من يرهم وَاموّلهر 


جال 2 “ س و 


عون ضلا ٤‏ 1 ورضونا وسشصرون ن له 2 تيک هم لفون 4 
[الحشر: ۸]. 
اءات: 

د زا شغة (ورضوانا) ا بضم الراء. 


۲ - وقرأها الباقون #ورضونا) بالك *"'''. 


المعنى اللغوي للقراءتىن: 
ot « E : :‏ )°4( 
مصی ببانها لل دهسیر سوره الفتح 


التفسدر: 

جاءت هذه الآية تعقيباً على الآية السابقة وتفصيلاً لها. بمعنى أن 
الأموال التي ذكرت وبين الله تعالى كيف يتم تقسيمهاء ومنع الله تعالى أن 
تكون دولة بين الأغنياء؛ فهى كذلك حتى يكون للفقراء المهاجرين نصيب 
ا الت ال لی کے ۷ کرد ما آنا اھ تال عل 
رسوله يي دولة بين الأغنياء منكم» ولكن يكون للفقراء المهاجرين. وقيل: 
عَنيّ بالمهاجرين مهاجرة قريش» "'"'. وجاء في تنوير المقباس أخرجهم 
أهل مكة وكانوا نحو مائة رجا "١‏ 


.۲٠۳ص انظر: غيث النفعم ص۲۳٥ الشامل في القراءات‎ )٠٠۲۸( 
. ٤۳ص انظر:‎ (۰۹ 
.۷۹٦۷ص جامع البیان ج۱۰‎ )۰۴۰( 


.٥٤٦ص انظر: تنوير المقباس‎ (٠۲ 


€ 


نسر الرآن بالقراداه الهرآييا اشر 
العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة الک (ورضوًانا) على معنی آنهم يرجون من الله تعالی 
أن يرضیى عنهم ويدخلهم الجنة»› ولا بس خط أبدأ آما القراءة بالضم 
(ورُضرًانا) فهي على المبالغة› وهي طلب الزيادة ه في النعم بجميع أصنافها 
داخل الجنة. وقد مر انها وتفصبلها لد تفسیر سوره الفت"" 

el ٤‏ ا یت جاو ن بعد مدیم قولوت ری 
1 ©4 اله : ا[ 


القراءات: 


Eh‏ قراً نافع ومکي والشامي وحفص رٹ4 بواو ساکنة بعد الهمز. 


۲ - وقراً الباقون (رؤف) بدون واو" . 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
a ATE‏ 


الرأفة اد الرحمة وقد رۇف به بالضم ورافه . وقد مضصى 
بیانها عند تمسیر سورة الد 


التفسدر: 
تذكر هذه الآية صنفاً آخر من أصناف وطبقات المسلمين التي تستحق تنستحی 


أن يصرف عليها من الأموال 7 حاءت بالطریق المذكورةء وهي التي 
أخذت عنوهة بعير قتال. ) 


(۲) ) انظر: ص٦٤.‏ 
)1۳۳( انظر : غیث النفع ص۲۲٥‏ وإتحاف فضلاء ال a‏ ص ٥۳۹‏ . 
(۱۰۳۰) انظر: ص‌۲۹۹. 


ro 


اشرب المرآن بالفرادان الهرآيية العشر 
قال الصابوني : هذا هو الصنف الثالث المستحقى للإحسان والفضل › 
وهم التابعون لهم بالإاحسان اض يوم القيامة 4 e‏ 8 


ربا ار S|‏ بالیس 4 هذه الآية 
تذكر ود تشير إلى جماعة من المؤمنين ووصفِهم بالسبق بالإيمان اعترافاً 
بفضلهم» لأن إخوة الدين عندهم اعر واشرف ن النست .قرول 
تعالی : ولا ا ل فی رتا يلد للب اتا آي خافوا على اتضسهم أن بقع 
في قلوبهم الحسد لِسَبْق ما أعطى النبي بي المهاجرين الأولين دونهم فدعوا 
O‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 
ادت القراءة بدون واو على معنى أن الله تعالى يرأف بعباده وهو 
E‏ 
ما القراءة بزيادة الواو فهي تدل على المبالغة في الرأفة والرحمة. 
قال الصابوني: «قوله تعالى: ربا للك رمو يَحمٌ أي مبالمٌ في 
E TEE‏ 


الجمع بين القراءتين: 
فإن رحمة الله تعالى لا تحدها حدود» ولا تقف عند زمان أو مكان» فهى 
- قال تعالی : 3 يلڪم يما إلا ن ئی شتک ار س كلل ئز 


)٠۴١(‏ صفوة التفاسير ج۳ ص۲"". 
(۱۰۴۷) انظر: تفسیر آبو السعود ج٦‏ ص‌۲۲۹. 
)٠۳۸(‏ انظر: تنوير المقباس ص1٤٥٠.‏ 
)٠۳۹(‏ صفوة التفاسیر ج۳ ص۳٣".‏ 


۳۳٦ 


ار Î‏ 8 ۰ ار 


E E a E r E س‎ 


@ 1 [الحشر : 4 


القراءات: 
أ - قوله تعالی: «جدر4 
- قرأ ابن كثير وأبو عمرو (جدّار) بكسر الجيم وفتح الدال ولف 


بعدها. 


اوا الباقون #جدر4 بضم الجيم والدال"“"". 
ب - قوله تعالی : سه4 
تم اا وا شاا اا و س الاد 2 


المعنى اللغوي للقراءات: 
أ - (جدر) الجدر رالا الحائط. وجمع الجدار ا وجمع 
الجذر جذرَان"“' و 


ب - (تحسبهم) ا تعالی وهو الكافي. والخسّب الشرف. 
ویحسب بمعنی يظنْ. وقد ورد ببانها عل E‏ المجادلة"' 


التفسبر: ) 
تأتى هذه الآية فى سياق عرض صفات ونفسية اليهود في القتال 
والحرب» فأخبرنا الله تعالى أن هؤلاء القوم كما قال ابن كثير في تفسيره 


)٠٠٤١(‏ انظر: مفاتيح الأغاني ص۳۹۷٠‏ والنشر ج۲ ص٤۲۹‏ والتجريد لبغية المريد في 
القراءات السبع ص۳۱۹.. 

.۳"۲٣ضص انظر:‎ )۱۰٩٤۱( 

.٠۳١ص انظر: الصحاح في اللغة‎ )٠٠٤۲( 


)۱۰٤۳(‏ انظر: ص۲۰"۔. 


۳% 


ابر الرآن بالهراداة المرآنبة اشر 


للآية: إنهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام 
بالمبارزة والمقاتلة» بل اما فيي حصون» أو من وراء جدر محاصرین 
فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة. وقوله تعالی: اسهم نتر ريد آي 
عداوتهم فيما بينهم شديدة؛ aS‏ رقاو لوبهم سی آي 
فوا متفرقة فيما بينهم. وقوله تعالی: ۶ كمل آذ من له وبا 
مثل يهود بني النضير كمثل اليهود الآخرين وهم بنو قينقاع الذين 

هم الرسول إل وأجلاهم قبل غزوة ! ا 8 

ويجوز أن يكون المقصود بالذين من قبلهم: هم كفار أهل مكة وما 
ا والأسر. قال البيضاوي: «مثل اليهود كمثل أهل بدر أو 
بني قينقاع إن صح أنهم أخرجوا قبل النضير»" 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

(جدر) يجوز ان یکون ات بالواحد والمراد الجمع ؛ لأن المعنى يذل 
على الجمع› د > يکون كلهم وراء جدار وأاحد. وقیل : الجدار في هذه 
القراءة یراد ره السور» والسور واحد يعم جميعهم ویسترهم. 

أما القراءة بالجمع فهي على معنى أن كل فرقة منهم وراء جدار» فهي 
د كثيرة یستترول بها في القتال› فجمع و هذا المعنى لكثرة الجدران 
ان يستترون (۷ ك 


وقال إسماعيل الحنفى عن قراءة (جدار): لأنه أريد به الجنس فيكون 
في معنى الجمع» أو لأن المراد السور الجامع للجدر والحيطان*“''. 


."1٤ص‎ ٤ج انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )٠١٤٤( 
.٥ ٤١ص انظر : روائع البيان‎ )٠١٤٥( 

)٠٤١(‏ انظر: تفسير البيضاوي ج٥‏ ص۲۲". 
)۱۰٤۷(‏ انظر: الكکشف ج۲ ص٦۳۱»‏ ۳۱۷. 


)£۸ 1°( انظر: حاشية القونوي على تفسیر الإمام البيضاوي ج۱۹ ص٦۲‏ / دار الكتب 
العلمية› بیروت لان ت ط١‏ ۲ھ - ۰۱م 


۳۳۸ 


سر المرآر بالهراماة امراب اسر 


ويرى الباحث: أنه يجوز أن يكون المقصود بالجدار هو السور الذي 
ل مدينتهم ويتحصنون به. أو أن يكون المقصود بالجدار ما 
يستترون به من البناء داخل المدينة. 

أما القراءة ب (جدر) على الجمع فهي لبيان أن لديهم جُدُرَاً وتحصينات 
عديدة يتحصنون بها ويتنقلون من خلالها. وفي هذا بيان مدى حرصهم على 
سلامة حياتهم وهذا حاصل ومُشَاهد. 


الجمع بين القراءتين: 
يتمسكون بالحياة ويحرصون عليها حرصاً شديداً فهم يبنون الحصون والجدر 
یبنول حول مدينتهم شرا حصنا ویبنول داخل المدينة اشنوارا وجدرا متعل ده 
لتحميهم وليحاربوا ويقاتلوا من خلالهاء ‏ 

٦‏ ۔ قال تعالی: « کل اتن لد تال لانن آڪغفر فنا كَفَرَ قال 
ىء سك إن أخاف اله رب ملين €6 [الحشر: .]١١‏ 


القراءات: 
۱ = قراً ا وهشام (بریٰ) بالإدغام وقفاً. 


۲ - وقرأً الباقون «إبرى*€ بالهمز““''. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

برأ منه ومن الديْن والعيب» من باب سلمء وبرئ من المرض بالكسر 
بُرءأ بالضم» وعند أهل الحجاز: بَرَأ من المرض من باب قطع. وقال: 
وأبرأه من الدين ویره تمرئه ترا من کذا فهو براء مله بالفتح والمد ل ينی 
ولا يجمع ETE‏ ال 


.٤٠٠٠ص انظر: البدور الزاهرة‎ )٠١٤۹( 
.۳ ٦ص انظر : مختار الصحاح‎ (1۰0۰) 


۳۹4 


ابر لمران بالهرادان المرآيب ار 
التنفسدر : 


يبيّن الله تعالى أن هذه الإغراءات التي وعد بها المنافقون لإغراء اليهود 
على والوعود التي قطعها المنافقون على أنفسهم بنصرة اليهود» لم 
بحن إلا کذیاً وخذاعاء ومثلهم في ذلك كمثل الشيطان الذي يغوي الإنسان 
ویأمره بالکفر ثم تبر منه. 

وهذا مثل» مثله الله تعالى للمنافقين الذين أغووا يهود بني النضير ثم 
خذلوهم بعد ذلك بالشيطان الذي يغوي ابن آدم ثم ترا تة :والمراد 
بالشيطان والإنسان هنا الجنس› أي - جميع الشياطين › وجميع الناس ا 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

إن القراءة بدون همز ولا مد (بري) دلت على أن الشيطان يتبرأً من 
الكفار والذين أطاعوه وعصوا الله تعالى. 

أما القراءة بالمد مع الهمز (بريء) فدلّت على أن الشيطان يبالغ في 
التخلي والتبرئة من هؤلاء فكأنه يقول لهم إني بريء منكم براءة تامة مؤكدة 
أبدية › وكيف لا؟ وهو يعلم علم اليقين عاقبة فعله بإغوائهم» وعاقبة فعلهم 


بسبب معصيتهم لله تعالى» فيتبراً ولكن هذا التبرؤ بالتأكيد لا يعفيه من 
العقاب. | 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما يظهر لنا شدة مكر هذا الشيطان الذي يوقع الإنسان في 

الكفر› > ثم يتبراً منه براءة تامة ویتخلى عنه تخليا كاملا شماتة ببني آدم» | 

ومحاولة للتهرب من ما سيحل بمن يفعل مثل فعلهم من العقاب والنكال. 


تمت سورة الحشر بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


.٠٠١ص‎ ٤ج التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٠٠١١( 


۳4° 


ررر الفرآن بالهراداه المرآنب اشر 


الفصل الرابع 
تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر 
من خلال سور الممتحنة ‏ الصف - المنافقون 


المبحث الأول: عرض وتفسير لآيات سورة الممتحنة المتضمنة 
الحف الا خن و حر لات مرن ال اد 
المبحث الثالث: عرض وتفسير لآيات سورة المنافقون المتضمنة 


AP EHE EFA E 


iY 


ا ران اراو ار ا 


المبحث الأول 
عرض وتفسير لأيات سورة الممتحنة 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


بين يدي السورة: 


هذه السورة هي سورة مدنية» وآياتها ثلاث عشرة آية» والممتجنة 
بكسر الحاء أي المختبرة وهي صفة للسورة» وبفتح الحاء إضافتها إلى المرأة 
التي نزلت فيها السورة» وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» التي جاءت 
مهاجرة لرسول الله وء وتاركة زوجها عمرو بن العاص ومعها أخواها 
عمارة والوليد» فرد رسول الله ييه أخويها وحبسهاء فقالوا لرسول الله 4ة : 
ردها لنا للشرط فقال لهم رسول الله 2 كان الشرط في الرجال لا في 
النساء فأنزل الله تعالى الآية: #يايا الد ءامنوا وا ل جاه ڪم المت مهدجت 
ا04 0° . 


مناسبتها لما قبلها: 
لما ذكر الله تعاڵى د في السورة السابقة موالاة المنافقين للذين کفروا من 


هل الكتاب» ذکر فی هذه نهى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء حتى 


a وصفوة التفاسير‎ ۲۹١ - انظر: تفسير الجامع لأحكام القرآن ج٩ ص۲۸۸‎ )٠٠١۲( 
) ھن‎ 


r 


نابر الهرآن بالفراءان الهرآلي اشر 
کک حالھم کحال المنافقين or).‏ و 


الموضوع العام للسورة: 


تتحدث هذه السورة الكريمة عن موضوع مهم ومركزي وهو الحب 
النقاط وهی . 


الأول: تناولت هذه السورة الكريمة موضوع الولاء والبراءء وابتدأت 
بالتحذير من موالاة أعداء الله تعالی» وبیّنت حکم موالاتهم» وضربت على 
ذلك أمثلة للبراءة من المشركين» مثل: قصة إبراهيم ع45 » وتحدثت أيضا 
عن حكم الذين لم يقاتلوا المسلمين» وحكم الذين آذوهم» وحكم 
المؤمنات المهاجرات من ديار الكفر إلى دولة e‏ في المدينة المنورة» 
وضرورة امتحانهن للتأكد من صدقهن. 

الثاني : أشارت السورة إلى أن القرابة والنسب والصداقة في هذه الحياة 
الدنياء لا تنفع الإإنسان بدا يوم القيامة» حيث لا ينع يومئذ إلا العمل 
۰ 8 


- قال تعالى: لاا لذن ءاملا لا يدوا عَذُرّى عدو اوا نلرب 
2 2 و کا جا ا زج اسول ل5 ك ا ا 


با ی 6 ا و ا مک قد ل و ا 
.1١‏ 


القراءات: 
- قرأ نافع (وأنا) بإثبات الألف وصلاً ووقفاً. 


.۲١٣۹ضص‎ ۱٤ج انظر : روح المعاني‎ (1er) 
. انظر : صفوة التفاسير ج٣ ص۳۳۹‎ (1۰64) 


۳4 


ار القرآن بالهراءاa‏ )لمر ار 


- وقرأً الباقون بحذفها وصلا وإثباتها وقفاً. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
أا اسم مَكنِيّ وهو للمتكلم وحده وإنما بني E E‏ 


أن التي هي حرف ناصب للفعل» والألفُ اا إنما هي لبيان الحركة في 
الوقف» فإن توسطت الكلامَ سقطْت إلا في SS‏ 


التفسبر: 

نزلت هذه ال ف الان الجليل حاطب ب بن اني ا وذلك أنه 
كتب كتاباً لأهل مكة يخبرهم بقدوم النبي يله غازياً فأنزل الله تعالى الوحي 
بالخبر على سيدنا محمد ييه يخبره E‏ 

وفي هذه الآية ينهى الله 84 عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين» ويذكرهم بما قام به هؤلاء المشركون من كفر بالله تعالى 
ورسوله» ومن إخراج الرسول والمؤمنين من ديارهم. كذلك نهاهم اله 4ل 
عن حبهم ومودتهم ونقل الأخبار إليهم - أخبار الرسول بي والمؤمنين - . 
وحذرهم سبحانه من الاستمرار في فعل ذلك؛ لأن الله تعالى يراهم» 
وسيحاسبهم على فعلهم» وسيكون مصيرهم الضلال والنكال. 

قال سيد قطب: «تبداً السورة بذلك النداء الودود الموحى ليَأما يِن 
ن رف الى اترا به عو ا ايان التي ي 
إليه. يدعوهم؛ ليبصرهم بحقائق موقفهم» ويحذرهم حبائل أعدائهم» 
ويذكرهم بالمهمة الملقاة على عاتقهم»"*''. 

وقوله تعالى: «تلقوت إلم بالودو أي تسرون إليهم الأخبار بسبب 


)٠٠٠١(‏ انظر: مختار الصحاح ص۲۷. 


(۱۰*٥٦)‏ انظر : فتح القدير جه ص ۲٥۰‏ » وزاد المشترن ص ۰۱٤۲٣۳‏ وأسباب التزول للسيوطي 
ص۱۱٤‏ » ۲ 


.٠٠٤٠١ص‎ ٦ج الظلال‎ )٠٠۵۷( 
{0 


بر المرآن بالفراماه الهرآيية العش 
المودة التي بينكم ''. وقال العُكبري: «(تسرون) توكيد لتلقون بتكرير 


TY 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادة القراءة بدون ألف عند الوصل (وأدً) للدلالة على بيان علم الله 
تعالى وأن الله تعالى يعلم السر وما يخفى. 

اما القراءة بألف ممدوده وصلا Fy‏ (وانا) فالألف والمد ها جاء 
لإظهار عظمة شأن الله تعالى وبيان انفراده في هذه الصفة عن غيره فهو 
سبحانه لا غيره الذي يعلم السر ويعلم ما تخفى الصدورء فزيادة الألف 
والمد للدلالة على المبالغة والتفرد والله تعالى أعلم. 


الجمع بين القراءتين: 
تفاصيل الأشياء» ولو كانت خافية من الخوافي» وسراً من الأسرارء 
ة و و ی و ی و ر ی و 
۲ - قال تعالی: کان تفع ارام وا اوم يوم اقيم يفل ينك 
وا ہما تلن بصا 4O‏ [الممتحنة: .]٣‏ 


القراءات: 


١‏ - قرأ المدنيان والمكي والبصري (يُمْصل) بضم الياء وإسكان الفاء 
وفتح الصاد مخففة. 


۲ وقراً ابن عامر (يمَصل) بصم الباء وفتح الماء والصاد مشدده. 


(۱۰۵۸) انظر : تفسیر روائع البيان ص۹٤٥.‏ 
)٠٠۵۹(‏ إملاء ما من به الرحمن ص٥٥٥.‏ 


۳4 


al yii‏ بالاراءاه ارآ اشر 


۳ وقراً عاصم ویعقورب # قصل 4 بمتح الياء وإسكان الفاء کس 
الصاد مخففة. 


٤‏ - وقرأً الأخوان وخلف (يُمَصّل) بضم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد 
SDT‏ 
مسدده ك 
المعنى اللغوي للقراءات: 

قال ابن منظور : «وقَُصَلتُ الشيء ء فاْمَصّل أي قطعته فانقطع. وقال : 
والتفصيل : التبيين» وفصل القصاب الشاة أي عَضاها» والمَصْيَل الحاكم 
ويقال القضاء بين الحق والباطل› i‏ وحکم فاصل وفْيْصّل 
ماض وحكومة u‏ كذلك»'''. 


التفسبر: 
استجرارا فی علاج مثل هذه المخالفة يبيْنْ الله ل أن الخوفٌ على 
سلامة الأهل والأولاد 5 یمکن أن يون ا صحيحا لارتکاب مثل هذه 
المخالفة التي ارتكبها حاطب. 
قال القرطبى: «لمّا اعتذر حاطب بأل له u,‏ ا ف 
بين الرّب كلك أن الأهل والأولاد لا ينفعون شيئاً يوم القيامة إن عَصِيَ من 
أجل 5 


وقوله ا نیا بتک4 أي ینکم ٠‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت القراءة (يفْصَل) بضم الياء وفتح الصاد مخففة» والقراءة (يمَصّل) 


(۱۰۹۰) انظر: النشر ج۲ ص٤۲۹‏ والبدور الزاهرة .٤٠١١‏ 
)۱۰٦۱(‏ لسان العرب ج۱۱ ص۲۱٥ .٥۲۲‏ 

(۱۰۹۲) تفسیر الجامع لأحکام القرآن ج٩‏ ص۳"۹۱. 
(۱۰۹۳) انظر: کلمات القرآن ص۳۸٤.‏ 


€۷ 


رر الفرآن بالهرامان الهرآيية اسر 

أما قراءة (يفصل) بفتح الياء وكسر الصاد مخففة وقراءة (يُمَصّل) بضم 
الياء وكسر الصاد مع التشديدء يفصل الله بينكم أيها القوء“"''. 

ويرى الباحث: أن القراءة بالبناء للمعلوم (يفصل) أو (يُقَصّل) 
بالتخفيف والتشديد تدل على أن الله تعالى هو الذي سيفصل بينهم يوم 
القيامة بدون الإشارة إلى أدوات وكيفيات ذلك. 

بينما القراءة على وجه ما لم يسم فاعله تشير إلى كيفيات وبعض طرق 
الفصل التي ستشارك في عملية الفصل وسيتم بها الحكم عليهم. 

ومن المعروف أن الله تعالی يستحدم ق ذلك مشار کات من الغير» 
لإشهادهم على أنفسهم يوم القيامة بما فعلوا وأجرمواء فإن الله تعالى سينطق 
الجلود والأيدي التي فعلت› والأرجل التي مشت ویشهدها عليهم› وهذه 
ستعتبر من أدوات الفصل»ء كذلك هناك الميزان الذي له لسان وكفتان يزن 
بها الأعمال وينطق بالحق» وهناك الملائكة التي ستقوم بتنفيذ ما أمر الله 
تعالى به من قرار بعد نطق الحكم والفصل بينهم»ء إلى غير ذلك من اللوازم 
التي بيّنها لنا الله تعالى في كثير من الآيات القرآنية والله تعالى أعلم. 

آما عن التشديد فالشديد. فيد التكير والمالغة فى الفعل ٠‏ وهن 
المعروف أن الحساب يوم القيامة على الفتيل والقطمير» وهذا من أشد 
التقصيل. 

قال مكى : «والتشديد فيه معنى التكثير. والتخفيف يحتمل التكثير 
والتقلا 1 

وذكر أبو منصور بأن المعنى راجع إلى الله تعالى. والقراءة بالتشديد 
(يفصل) للتكثير وكذلك (يْفصل)"'''. 


.۷۹۹۰ انظر: جامع البیان ج۱۰ ص۷۹۸۹»‎ )۱۰۹٤( 
الکشف ج۲ ص۳۱۸.‎ )۱۰٦۰( 
. 1٥ص‎ a انظر : معاني القراءات‎ )(۱۹( 


۳۸ 


امبر الفرآز بالهراءان الفرآبيا اسر 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بينهما» يشير الله تعالی لا ای وجود بعض المشاركات 
والآليات التي سبع بإِذنِ منه تعالى لإتمام عملية الفصل. كذلك يظهر الله 
تعالى لنا الطريقة الدقيقة والمبالغة في التفصيل والتبيين التي ستتبع في 


۳ قال تعالى: َد ت لک اس عة ف اشم ولان م ا 
قال | لقو إا رؤا منک ويا نعبدونَ من دون أل رگ ۴ وا بسا ویک 
العدوة والبضصاء آبدا حى منوا بالل 2 ل | اکم ر تفن لك وا 


رص 


ملك لک می آل ن سیر ا عك رتا ولک اسا وك َير ©4 
االمفتخة : :]٤‏ 


القراءات: 
أ - قوله تعالى : اس4 
١‏ - قرأ عاصم «أسَرةً بضم الألف. 
۲ - وقرأً الباقون (إسْوة) بالكسر" ''. 
ب - قوله تعالی: لهم 
- قرأ هشام (إبراهام) بفتح الهاء وألف بعدها. 


۲ - وقرأً الباقون لهي بكسر الهاء بعدها ياء“ ''. 


المعنى اللغخوي للقراءات: 
N E ET‏ آي عريْته. واسَيْنّهُ بمالي مواساه أي جعلته 
إسويِيٰ فيه. واا هة فن الاسر ا تالک والضم أغتان 


.۲٦٤ص انظر: المبسوط فى القراءات العشر‎ )١۹۷( 
.٠٠ انظر: غيث النفع ص١٠۲٠ والبدور الزاهرة صا‎ )٠۸( 


۳4۹ 


لفرنبر الغرآن بالهرادان الهرآنية اشر 


وهي ما يَأْنَسِيٰ به الحزين» يتعرّى به وجمعها إسى وأسى. ثم سمي الصَبرُ 
اسىئ . وائتسی په أي افتدی› يقال : لا تاتس بن اليس الك باشو أي لا 
ا E‏ 


ب - إبراهيم : هي اسم أعجمي وقد مضى بيانها عند تفسير سورة 
الذارنات ". 


التفسير: 

لا يزال الله 4 يعالج هذه القضية الخطيرة المتمثلة في السلوك 
الخاطى الذي قد يدفع الانسان ليفعل مثل ما فعل حاطب ل4 واشتمل 
هذا العلاج على الحديث عن هذه القضية بلطف وود» والتوعية والتعليم» 
ثم التحذير من العواقب» وهو سبحانه بذلك يضع حدأ نهائياً لمثل هذا 
الفعل» ويشعر بخطره على سلامة المجتمع المسلم وأمنه ولکنه تعالی في 
هذه المرة يسوق الأمثال ويضربها لهمء فالعمل للدين يحتاج إلى تضحية› 
وما يشعر به حاطب وغیره من الخوف على أهله لم يكن یکن بدعا ولا ادا 
ولكن هذا الخوف وهذه الرابطة العاطفية الأسرية لا ينبخغي لها أن تدفعه إلى 
مثل هذا الفعل. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما تعلق الأمر بالكفر 
والإسلام» كان قراره حازماً وحاسما في التبرأة من قومه وهو قدوة لنا. قال 
ابن عادل: «لما نهى الله تعالى عن موالاة الكفار دكر قصة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» وأن من سيرته التّبرؤ من الكفارء آي فاقتدوا به إلا في 
لستغا لأبيه 47 8 


وقال العُكبري: «قوله تعالى: إلا تول هو إستثناء من غير الجنس» 
والمعنى : 5 اسا ره س اللاستغفار ا 


.۲۳ - انظر: الصحاح في اللغة ص۲۲‎ )٠١۹4( 
.۱٠°ص انظر:‎ )۱۰۷۰( 

(۱۰۷۱) اللباب ج۱۹ ص٥١٠‏ . 

.0٥1ص إملاء ما من به الرحمن‎ )٠۷۲( 


0٠ 


ûl uÎull olla jal 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أولاً: قوله تعالى: اس4 

إن من الواضح أن كلا القراءتين من اللغات العربية» فهما لغتان 
والمعنى e‏ وقال الدكتور محمد محيسن : (بضصم الهمزة ھی لغة 
قيس وتميم» وقال عن الكسر هي لغة الحجاز»“"'"'. إلا أن الضم من 
الممكن أن يفيد بيان قوة هذه القدوة والأسوة التي ذكرها الله تعالى وهي 
فصة إبراهيم مع قومه› ومن المعروف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام کان 
أمة كما نص على ذلك القرآن الكريم» والضم يؤكد ذلك؛ لأن الضم من 
أقوى الحركات» بمعنى أن الله تعالى جاء لكم بقدوة وأسوة قوية لرجل له 
مكانة مهمة» وقوية في الدين» وفي الصبر والشبات» فحري بكم أيها 
المؤمنون أن تتبعوه» والله تعالى أعلم. 


الجمع بين القراءتين: 

بالجمع بين القراءتين يظهر مدى قوة أثر هذه القدوة والأسوة التي 
ذکرها الله تعالی وهي دنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام› فإبراهيم کډ 
كان أمة في صبره وحلمه» وقوة حركة الضم دلت على قوة هذه اللأسوةء 
وهميتها في نفوس المؤمنين. 

ثانياً: قوله تعالی: #إرَهي) 

ت ادك سيا هة فى منورة الذاربات ٠‏ 


٤‏ اا و ذبن ا إا المُوْمِتت مهلجرات 


2 ي e‏ ت ً و م رورا #4 
و lT‏ وے چورےے 


ر 9 و 3 رر ر مرم ر ر راص نکحوهن ۴ ا ر 
ge EE‏ ر إذا ءاللتموهن أحورهر 


(۱۰۷۳) انظر: المحرر الوجیز ج٩‏ ص٥۹٠.‏ 
۱۰۷9) المستنیر ج۳ ص١۷٠‏ (بتصرف). 
(۱۰۷) انظر: ص١۱۱.‏ 


01 


ul‏ 5 بالهرادان اران ار 
ہکا نیک پیم آلکوفر ونتلوا با أسقم وایتئلا ا ما کیک حم ا كم 
بتكم لَه ملم حك €3 [الممتحنة: .]٠١‏ 
القراءات: 
- قوله تعالی: ا نيکا 
ا اران ولا كرا شد ال 
۲ - وقرأً الباقون ا تنيكڭأ‰ بتخفيفها"" ''. 
ب - قوله تعالی: #وسکلوا» 
- قرا المكي والكسائي وخلف (وسّلوا) بنقل حركة الهمزة إلى 
السين في الحالين» وحمزة في الوقف فقط. 
(\*VV).‏ 


۲ - وقراً الباقون #وسكَلوأ# بإسكان السين بعدها همزة مفتوحة 


المعنى اللغخوي للقراءات: 
ولا كوا اسك ال وك به :اسك به وامسك :به 
VA) >‏ 


وقوم ال وسؤال. i‏ عن كذا شالا e‏ واه تة ناء ل ٤‏ 
وتساءلوا عنه» وسالته حاجة وأضت دمه وال ٠‏ ا طت ۷١‏ 


(۰۷) انظر: النشر ج۲ ص٤۲۹.‏ 

.٠٠٣ص انظر: غيث النقفع ص٦۲٥ والنشر ج۲ ص٤۲۹» والبدور الزاهرة‎ )٠۷۷( 
.""٦ص انظر: مختار الصحاح‎ )۱٠۷۸( 

(۱۰۷۹) انظر: أساس البلاغة ص۹۹٠.‏ 


oY 


ابر الهرآن بالهراءان المرآي اشر 


التفسدر: 

قال القرطبى: «لما أمر الله تعالى المسلمين بترك موالاة المشركين› 
اقتضى ذلك مهاجرة المسلمين عن بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام» وكان 
التناكح من أوكد أسباب الموالاة؛ فبيّن أحكام مهاجرة النساء»*'“ 
تعالی: يا لی ءامنا إا جاأكڪم المت مجرت امتجوش4. أ 
اختبروهن لتعلموا صدق إيمانهن فلقد كان اة الى جرق ن 
a SSS‏ تى آهل مكة من المسلمين لم 
يرد إليهم» ومن أتى المسلمين من أهل مكة رد إليهم» فجاءت أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة إلى رسول الله بء فخرج في إثرها أخواها 
- عمارة والوليد - فقالوا للنبى ية: ردها علينا بالشرط فقال علةً: ١‏ 
الشرط في الرجال لا في النساء»ء فأنزل الله تعالى e‏ 


وقوله تعالی: و ا اسا ر جت کک 5 کحوهن إا اموه 


کا تیک پیم الکافر تاوا تا امم يتا ٠‏ ا ر ا 
کک بتک و اه ل e‏ أي من المهر وذلك إذا كان 5 0 
أما إذا کانوا حربیین فلا يعطون ما أنفقوا. وقوله: « € مهورهن”^''. 


وقوله تعالی: 0 تنسكا بيصم آلکزز) قال: أيما ae‏ بالل 
و آزواجکم' ' والامساك هو الابقاء على عقد ٠‏ الزواج E‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أولاً: قوله تعالی : لا تنسكا 


(۱۰۸۰) الجامع لأحکام القرآن ج٩‏ ص٩٥۳۹.‏ 
)۱٠۸٠(‏ انظر: صفوة التفاسير ج۳ ص٤٤".‏ 
)۱١۸۳(‏ انظر: روائع البيان ص*٠٥٠.‏ 
 ۳(‏ انظر : تنوير المقباس ص*°٥٥.‏ 
)۱۰۸٤(‏ انظر: کلمات القرآن ص۳۹٤.‏ 


or 


ررر ارآ بالفراءان المرآنية اشر 


كلا القراءتين بمعنى واحده إلا أن التشديد يفيد المبالغة فى 
ا 

قال ابن عادل : «((مسك›» وأمسك) بمعنی وأحد. يقال : مسکت الحبل 
إمساكاً ومسكته تمسيكأء وفي التشديد مبالغة» والمخفف صالح أيضاً 
والأصل (تتمسكوا) بتاءين فحذفت إحداهما»"“''. 

ور لاخ آن التشديد فيه إشارة لقطع الطريق على من يسول له 
الشيطان فعل ذلك» مستغلاً طول العشرة الزوجية والألفة بينهماء فجاء القرآن 
النهي لما في الفراق من صعوبة وثقل على النفس؛ ليمنعهم من التفكير الذي 
قد يذهب بهم إلى المعصية والعياذ بالله. 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بينهماء يأمر الله 3# عباده المؤمنين بعدم التمسك بعصم 
الكافرات أو بزوجاتهم الكافرات» ويكون نهيهم عن المبالغة في هذا الأمر 
من باب أولى؛ وفي ذلك إشارة بضرورة تقديم أمر الله تعالى على ما يدور 
في النفس من نتائج هذا الانفصال» الذي يؤدي إلى الفراق والترك الذي هو 
صعب على هذه النفس البشرية التي تغص بالمشاعر والأحاسيس» وتحنْ إلى 
طول العشرة وحسن الصحبة. 

ثانياً: قوله تعالی: «وسکلرا) 

أفادت القراءة بدون همز (وسلوا) أي بمعنى اطلبوا حقكم مما أنفقتم 
من أموالكم في مهر تلك الزوجات» وكذلك مطلوب منكم أن تردوا مهر 
الزوجات المسلمات لأزواجهنٌ الكفار. 


أما القراءة بهمز (واسألوا) فهى للدلالة على طلب ذلك بقوة» فهو حق 


. ۳١٤ص‎ a بحر العلوم‎ (1*Ae) 


۱۰۸۲( اللباب ج۱۹ ص۲۷ (بتصرف). 


of 


لبر المرآن بالارادان المرآببه اشر 
لكم» وواجب عليهم ان يردوه لکم. ودل على ذلك زیادة الهمزة التي تدل 
على القوة والاجتهاد في الفعل. 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بینهما يؤکد الله لنا بأحقية أخذ هذا O‏ الذي شرعه 
لهم ولا Fa‏ في استر جاعه ولا تم فيه. 


تمت سورة الممتحنة بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


UQOUUÛÛ Û 


اشير الفرآز بالفراءاه الهرآيية السشر 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لايات سورة الصف 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


هذه السورة هي سورة مدنية » وهي أربع عشرة آية» وتتناول في طباتها 
الحديث عن القتال» وجهاد أعداء الله تعالى» والتضحية والبذل في سبيل 
إعزاز دين الله E‏ 


ر أيضا سورة الحواريين وسورة ىسى » وذلك لذكر عیسی و 
AA)‏ ° 1( 
وحواریه الكرام . 
سبب نزولها : 


سبب نزولها هو قول شباب من المسلمين: فعلنا في الغزو كذا وكذا 


°AYV)‏ 1( انظر : الجامع لأحكام القرآن ج۹ ص1 ٤١‏ › وروح المعاني ج٤١‏ ص۲۷۷ وصفرة 


(۱۰۸۸) انظر: صفوة التفاسیر ج۳ ص۸٤۳.‏ 


"o٦ 


امسر الفرآز بالهراداة المرآيب اشر 
من أفعالهم خلاف ذلك“ ''. 
مناسبتها لما قبلها: 
هذه السورة اشتملت على الحث على الجهادء ورغبت فيه» وأكدت . 


على النهي عن اتخاذ الكقار أولياء» وخا ما فقت السدرة التي 
(۹۰ 8 
قبلها 


لوقع العام وره 

تحمل هذه السورة بين طياتها نقاطاً متعددة» كلها تخدم موضوعين 
اسا 

الموضوع الأول: هو استهداف السورة إلى التقرير والتأكيد في ضمير 
الإنسان المسلم أن دينه هو الدين القويم» والمنهج الإلهي المتكامل في 
صورته الأخيرةء فلقد سبقته صور منه تتناسب وأزماناً وأطواراً معينة فى 
و a‏ و ای اغ غ ي 
الكرماءء كانت كلها بمثابة اليل e‏ هذا المنهج الذي هو خاتم 
لجميع :الرسالات: 

أما الموضوع الثاني: فهو يقوم غ الإنسان المسلم يدرك هذه 
الحقيقة وتلك العقيدة؛ ليعرف حجم الأمانة التي تلقی على عاتقه تجاه دینه› 


مما يدفعه ذلك ال البذل والجهاد والتقديم والعطاء e‏ والتفاني 
لنصرة دینه دون تردد ولا وجل. 

وأما النقاط التي تخدم هذين الهدفين فهما أيضاً نقطتان مركزيتان» 
النقطة الأولى : هي حث رفي على الوفاء بما التزموا به » والتحذير من 
الإإاخلاف» والتأكيد على ضرورة العمل على نصرة دين الله تعالى وقتال 
أعداء الله تعالى بشجاعة وبسالة» فهى التجارة الرابحة الموجبة لرضى الله 


)۱۰۸4۹( انظر : روح المعاني ج٤۱‏ ص۲۷۷. 
)٠۹٠(‏ انظر: روح المعاني ج٤٠‏ ص۲۷۷. 
ov‏ 


اشربر المرأز بالفراءاة المرآنيا اشر 
تعالى ورحمته» وذكزت سلة الله تخا نصر عباده. والنقطة الثانية: 
تناولت موقف اليهود من دعوة موسى وعيسى عليهما السلام وما أصابهما 
من اذى وفي ذلك تسلرة لرسول الله ۴ ) 


| - قال تعالى: ورل تال موی لقرمھ۔ بلقو ام تؤدوننى وفد 


قوت آي رسو آله | e‏ کا ا ا وهم واه لا دى الق 
اَلْسَسِفِينَ ©4 [الصف: ه 


القفراءات: 
١‏ قرأ حمزة (زأغَرًا) بالإمالة. 


واا ون غ ا 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
لري المَيل زاغ يزيْعُ رَبْعَاً ورَيَعَّانا ورْيُوغا ورَيْعُوغة وأَرَعْنَةُ أنا إزاغةء 
ر ( 
وهو 2 E‏ مال وقوم ا ي زائغون " ''. وجاء 
ا 


التفسير: 
الصلاة والسلام» من أذية وسوء من قومه»› رعم أنهم کانوا يعلمول آنه 


."٤۸ص انظر: الظلال ج٦ ص٠٠٠ وصفوة التفاسیر ج۳‎ )٠۹١( 

.٤٠٤ص انظر: غيث النفع ص۲۸٥ والبدور الزاهرة‎ )٠۹۲5( 

(۹۲۳ انظر: لسان العرب ج۸ ص٣"٤.‏ 

ON e a انظر: المعجم الوسيط ص۹‎ )٠٠۹١( 
.م۱۹٩۰ الإسلامية استنبول ترکیا ط۱ ۔ ۱۳۸۰ھ ۔‎ 


o۸ 


سیر ر رادان ار ار 


مرسل من الله تعالى» إلا أنهم وبرغم ذلك لم يكفوا عن إيذائه ولم 
عورا ولغوا له لذلك رست ذا الزيع والميل عن الحق أزاغ الله 
تعالى قلوبهم عن الهدى؛ ولما ذكر الله 8# آمر الجهاد في أول السورة بيّن 
8# أن موسى وعيسى عليهما السلام أَمِرَّا بالتوحيد وجاهدا في سبيل الله 
تعالى ؛ وحل العقاب بمن خالفهما؛ أي واذكر لقومك يا محمد عليه الصلاة 
والسلام هذه القصة ليتعظوا بقصص من سبقه“'. 

ويقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: «أي لم توصلون الأذى إِليّ 
وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرسالة. وفي هذا تسلية 
لرسول الله ييه فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم› وأمره له كلا 
بالصبر. وقال أيضاً: a ap e‏ أن ينالوا من النبي بية. وقال 
في قوله تعالى : ًا رَاعُوا راع أ هة أي فلما عدلوا عن إتباع الحق 
مع علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة 
OS‏ 8 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بدون إمالة (زاغوا) على معنى نهم مالوا عن الحق. 

ما القراءة بالإمالة فجاءت لتؤکد معنى الفعل الذي قاموا به وهر 
الميل» فلو سأل سائل ما معنى زاغوا؟ لأجابته القراءة بالإمالة يعني مالوا. 
وفيه إشارة أن الميل والزيغ حدث لهم في القول والفعل كما أن الميل جاء 
في اللفظ على قراءة الإمالة وفي المعنى أيضاً والثه تعالى أعلم. 


الجمع بين القراءتين: 
٠‏ بالجمع بينهما يظهر تأكيد المعنى المراد من الكلمة وهو الميل عن 
الحق» وإشارة إلى أن الميل حدث في القول والفعل عندهم» فهم يذكرون 


0 5 تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص٤۳۸‏ (بتصرف). 
۳۹ 


اا اهران بالقراءان الهرآ اشر 
غير الحق ويفعلون الباطل. 
- قال تعالی: لد قال سی کین سم بت إتویل إن رسو اه ر 
ا کے د ور CALGON‏ 
اوا هدا سجر مين 6 [الصف: .]١‏ 


القراءات: 
- قوله تعالی: «مِن بّری) 
- قرا المدنيان وابن كثير والبصريان وشعبة (من بَعْدِيّ) بفتح الياء. 
۲ - وقراً الباقون من بى بإسكان الاء“''. 


ب - قوله تعالی: لیر 


قراً الأخوان وخلف (ساحر) به بفتح السين وألف بعدها وکسر 
الحاء. 
)۱۰4۹۸( 
الحاء 1 


المعنى اللغوي للقراءات: 

أ - من بعدي : الحل خد ات وقد بعد بالضم بُعْداً فهو بَعيد أي 
متَباعد» وأبعَدَه عیره ویاعده وعد تنخندا. وقال : والأباعد ضد الأقارب ول 
E‏ ۰ 


ب ۔ سحر : ea‏ تقب فره ا الشيطان› وبمعونه مله )› کل 
ذلك الأمر کينونة للسحر. ومن السحر الاخدذة التي ار العينْ حتی يظنُّ أن 


(۱۰۹۷) انظر: التذكرة في القراءات ج۲ ص۷۱۹» والنشر ج۲ ص٥۲۹.‏ 
)۱۰۹4۸( انظر : البدور الزاهرة ص٣۹٤‏ . 


ر لمران بالقراaاa ull‏ ار 


الأمر کما یری وليس الأصل على ما يُرى. والسخرٌ الأخذَةٌ وكل ما أطفّ 
ااه ردق فهو حر والجع اسار وسخو 


التفسدر: 
وهذا مثال آخر يسوقه الله 3# لرسوله وللمؤمنين من أخبار من سبقهم 
من الأنبياء والمرسلين. وذلك مزيد تسرية للنبي ية وكذلك لبيان ما يحدث 
لمن يكذب وينكر ولا يطيع لأمر النبي يه وفيه عبرة للمؤمنين الذين 
يتبعون محمد يَهة؛ وذلك ليتعظوا فلا يفعلوا مثل ما فعل من سبقهم. 
قال الصابوني : «أي واذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام لقومك هذه 
القصة أيضاً حين قال عيسى لبني إسرائيل إني رسول الله أرسلت اليكم 
بالوصف المذكور فى التوراة. قال وقوله تعالى: #مَصِيقا لما ب دى م 
الورنة» أي حال e‏ مصدقاً ومعترفا بأحکام التوراة وكتب الله تعالى 
انات هاه ولم آتکم بشيء يخالف التوراة حتى تنفروا عني. #ومشًا 
سول يان من بعدی اسم اد4 آي وجئت لأبشركم ببعثة رسول اتی بعدي 
يسمى أحمد»" '"". قال القرطبي: «وقال عيسى: يا بني إسرائيل ولم يقل: 
یا قوم کما قال موسی؛ لأنه لا نسب له فیهم فیکونون قومه»"'''. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أولاً: قوله تعالی: من بړری» 

إن تحريك الياء بالفتح هي على الأصل» ومن أسكن حذف الياء من 
اللفظ لالتقاء الساكنين» والساكنان هما الياء والسسء''. 


وقال ابن خالويه: «فالحجة لمن فتح التقاء الساكنين: سكونها وسكون 


. ۳٤۹۸ص‎ ٤ج انظر : لسان العرب‎ (N1۰) 
صفوة التفاسير ج" ص۱٣۳ (بتصرف).‎ )۱۱۰١( 
.٤٠۹ص‎ ٩ج الجامع لأحکام القرآن‎ )( 


(۱۱۰۳) انظر: تفسير الرازي ج۰٠‏ ص۲۸٥.‏ 


۳٦1 


نار المرآن بالهرادان الرآ ال 
الجن والح لين اكا قال ال ك 0 
ويرى الباحث: أن هذا الكلام صحيح إلا أن الفتح واثبات الياء فيه 
محافظة على بقاء الضمير وهي الياء حاضرة في اللفظ وفيه إشعار 
بالتخصیص بمعنی أنه سياتی من بعدي أا مباشرة وبدوںل فاصل »› لا من بعد 
غيري. وهذا حق وقد وقع فعلا فالنبي محمد ييه قد جاء بعد عیسی عليه 
الصلاة والسلام ولم يفصل بينهما نبى ولا مرسل. آما القراءة بسكون الياء 
فإنه سيؤدي إلى سقوطها لفظاً بسبب التقاء الساكنين» وبحذف الياء فأن 
المعنى يصبح بحاجة إلى توضيح» هل سيأتي محمد بي بعد عيسى مباشرة 
ام بعده ولک بوجود فاصل أو ہی آخر؟ فحاءت القراءة بإثبات الضمير 
الصلاة والسلام مباشرة والله تعالى أعلى وأعلم. 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بينهما يظهر بأن عيسى عليه الصلاة والسلام أخبر قومه بأن 
محمدا بيه سيأتي بعده مباشرة لا من بعد غيره والله تعالى أعلم. 

ثانياً: قوله تعالی: س4 

أفادت القراءة بإثبات الألف وكسر الحاء (ساحر) على أنها نعت لمن 
يقوم بهذا الفعل. 

أما القراءة بدون ألف ويإسكان الحاء فهي نعت لنفس الفعل. 

قال السمرقندي: «فمن قرا (ساحر) فهو فاعلء ومن قرأ (سحر) فهو 
تبت الفا 


وقال ابن عادل: «قرأً حمزة والكسائي: (ساحر) نعتاً للرجل. قال: 


. ۳٤٥ص الحجة في القراءات السبع‎ )١٠١ ٤( 
. بحر العلوم 2 ص۹۸‎ (۱1۰*6) 


۳1۲ 


ابر المرآر بالفراداة المرآيبة اشر 


الارن (ت ا ل ا ج و 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما يظهر بأن هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى: كذبوا بما 
٣‏ ۔ قال تعالی: ليرو لطا در آل باهم وه مي ورو وکو ڪر 
لكر €6 [الصف: ۸]. 


القراءات: 

أ - قوله تعالی: « لطرا) 

١‏ - قرأ أبو جعفر (ليُطفوا) بحذف الهمزة. 

- وقرأ الباقون ش4 بإشباتي"'". 

ب - قوله تعالی: من ورو 

| - قرأ ابن كثير المكي وحفص والأخوان” '“ «مم) غير منونة 
و ورو بالخفض. 


۲ - وقرأً الباقون (ميم) بالتنوين و(نورَهٌ) بنصب الراء"'"''. 


(۱۱۰) اللباب ج۱۹ ص٤ .٥‏ 

.٠۳۷ص انظر: إتحاف فضلاء البشر ج۲‎ )۱٠۷( 

)۱۱٠۸(‏ وهما: حمزة والكسائي. 

.٤٠١ص انظر: المبسوط في القراءات العشر ص٤٠۲ والبدور الزاهرة‎ )١١١١( 


۳۳ 


ابر المرأز بالهراءان المرآببة اشر 


المعنى اللخوي للقراءات: 
أ ليطفئوا : ا الثار بَطمًاً طفاً ووا الات ذهب e‏ 
وجاء في المعجم الوسيط أطفأً النار أو الفتنة ونحوها: أخمدهى"'''. 


at a‏ تم الشيءَُ ييَمَ بالكسر تَمَامَا انيه عیره وتاه واشستية 
رم“ ل مو 2 مه 5 و 1 C2‏ » رة (111۲( 
وود المولود لتمام وتمام. وقمر تمام ومام إذا نَم ليلة البدر .. 


ج - نور: النُور الضياء والجَمُع آنوّار. وأتارَ الشَيْءٌ واستَتّار بمعنى أي 
أضاء» والتّنويرٌ الإنارة وهو أيضاً الإسشفار» وهو أيضاً إزهار الشَجَرَةء يقال: 
نورت | ج سجر ة نوا انارت آي أخرّجت E‏ 


التفسير: 

يبيّن الله تعالى أن هؤلاء الكفار والمشركين يريدون أن يبطلوا دين الله 
تعالى» وذلك بتحكذيب رسوله بء واتهامه بالسحر والكهانة أو بالسفه 
والجنون وغيره من التهم» ولكن مثل هذه الأقوال لا يمكن لها أن تمنع 
الحق أو أن تبطل دين الله تعالى» لأن الله تعالى تكمّل بظهوره سواءَ رضوا 
آم سخطوا. 

وجاء في جامع البيان: «يقول تعالى ذكره يريد هؤلاء القائلون 
لمحمد يي هذا ساحر مبين لبط ور لَه باهم يقول: يريدون ليبطلوا 
الحق الذي بعث الله تعالى به محمدا بي بأفواههم يعني بقولهم إنه ساحر» 
وما جاء به سحر»ء وله مم رو يقول الله تعالى معلنّ الحق ومظهر دينه 
وناصر محمدا عليه الصلاة والسلام على من عاداه فذلك إتمام نوره» وعني 


.٠١٤ص‎ ١ج انظر: لسان العرب‎ )۱۱۱١( 
.٥٥۹ص انظر: المعجم الوسیط‎ ))١( 
.٥٥ص انظر: مختار الصحاح‎ ۲١ 
."٦٦ص انظر: مختار الصحاح‎  ۳( 


۳٤ 


افر المرآن بالمراءان المرآيt‏ ال 
الور فى هاا الره E‏ 


العلاقة التفسبرىة بين القراءات: 

أولاً: قوله تعالى: # ا4 

أفادت القراءة بدون همز على معنى أنهم يسعون ليمنعون دين الله 
تعالى ويعملون على القضاء على دعوة رسول الله مَيا. 

أما القراءة بالهمز فقد بيّنت بأنهم يفعلون ذلك بقوة وبأقصى ما 
يملكون من جهد ووقت ومال» للوصول إلى غايتهم. ودل على ذلك وجود 
الهمز التي تشعر بالقوة والصعوبة في النطق» وهذه الصعوبة تدل على مدى 
ما يتحمله المشركون من المشاق للوصول إلى غايتهم» وذلك لأن 
الرسول بيا جاءهم بما يتعارض مع مصالحهم الشخصية وأهوائهم الباطلة› 
فهم يدافعون بقوة ويحاولون مراراً وتكراراً أن يطفئوا هذا النورء إلا أنه 
وبرغم من ذلك کله» فإن الله تعالی بقوته التي لا تغلب سيم نوره وینشر 
هداه. | | 


الجمع بين الفراءتين: 

وبالجمع بينهماء يتبيّن لنا قوة اجتهاد الكافرين» وما يبذلونه من مال 
وجهد ووقت» ليبطلوا دين الله تعالى؛ إلا أن قوة الله أشد وإرادته أعظم› 
ولا مطفء لور ولا مبدل لکلماته. 

ثانیاً: قوله تعالی: مم ورو 

أفادت القراءة بدون تنوين وبالجر على الإضافة والتخفيف. قال ابن 
عاشور : وهي من إضافة اسم الفاعل على ا | 

أما القراءة بالتنوين وبنصب نوره فهو الأصل فى اسم الفاعل إذا كان 
(۱۱۱14( جامع البيان للطبري ج١٠٠‏ ص۱۹ ۸۰. 


.۱۹٩۱‌ص التحریر والتنویر ۱۳۴ ج۲۷‎ )۱۱٠١( 


۳1o 


افر المرآن بالهرادان الهر آل ار 


لال ر 


وعلى هذا يكون المعنى أن الله تعالى متم نورّه تماما كاملا في الحال 
وفي الاستقبال» وفي کل وقت› فالله اة سبتصم دينه في کل وقت› وحبن 
في الحال وفي الاستقبال وعلی الدوام وان هذا الظهور وهدا النصر هو 
ظهور جلي وقويٰ› ودل على ذلك : التنوين الذي هو للتكثير في اللفظ كما 
قال E‏ 

وقد ورد نحو ذلك کن رسالة الباحثة أحلام أبو شعبان علد تفسیر 

(IIA ech = 

O 


وقال بو منصور: من قراً (متم نورهِ) فهو على الإأضافة. ومن قراً 
(متمٌ نورّه) نصب النور بإيقاع الإتمام عليه والمعنى واحد»'''. 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بینهما› يخبرنا الله تعالی باٌنه سیتم دوره اتا كاملا وکثیراً 
و في الحال والاستقبال» وفي کل وقت وحین. 

الا ا ا عذاپ ألم 
4 [الصف: .]٠١‏ 


القراءات: 
- قرأ ابن عامر الشامي (تَجُيكم) بتشديد الجيم وفتح النون. 


۱۲( انظر: الکشف ج۲ ص٠۲".‏ 

(۱۱۷) انظر: الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين السيوطي ج۲ ص١٠٠‏ / دار الكتب 
العلمية - بيروت / لبنان الطبعة الأولى 0ھ _ ۱۹۸4م. 

۱۵( انظر: رسالة ماجستير بعنوان تفسير القرآن بالقراء!ات العشر ص٦٩‏ - إشراف د. 
زهدي أبو نعمه. 


(۱۱۱۹) معاني القراءات ج۳ ص1#. 


0 


اشربير الفرآن بالهرامان المرآنية اشر 
١‏ - وقرأ الباقون ش4 بتخفيف الجيم وسكون المي" '. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

نجوت من کذا نجاء ممدود» اة مقصور. والصدف فاه وأنْجيْت 
غيري ونجيته. ونجوتٹ أيضاً نجاءَ TEES‏ آي اسرف وسفت. والناجِيّة: 
الا كر ا e‏ ) 


التفسبر: 

س أن فت اف ال ا وكا ع ال را وك كان 
فعلهم مع أنبيائهم» وحذر الله تعالى المؤمنين من أن يسلكوا مسلكهم» وبين 
أن هؤلاء الكفار الذين اختاروا تكذيب رسول الله تعالى لن يستطيعوا أن 
يظهروا على دين الله تعالى» بل إن دينه هو الذي سينتصر وسيظهر؛ بعد كل 
هذا يأخذ الله سبحانه المؤمنين بلطف إلى رضوانه وجنان طاعته» والبعد عن 
معصيته ویشجعهم على ذلك بقوله: هل أرشدكم وآخبرکم بما ينجيكم من 
العذاب» ثم بين ن أن هذا یکون بالاایمان به سبحانه وبرسوله کل وبالجهاء ف 
سبیل الله تعالی بالأموال والأنفس» قال الصابوني: «أي يا من صدقتم الله 
تعالى ورسوله ية وآمنتم بربكم حق الإيمان» هل أدلكم على تجارة رابحة 
جليلة الشأن؟ والاستفهام للتشويق ين علا أل أي تخلصكم وتنقذكم من 


عذاب شدید E‏ 


العلاقة التفسرىة بين القراءتين: 
ذکر ابن خالويه: بأن معناهما قريب» وهما لغتان" ٠"‏ وقال اشا 


.۲٠۷ص انظر: تحبير التيسير‎ )۱۱۲١( 
.١٠٤١أ١ص انظر: الصحاح في اللغة‎ )۱۱۲۱( 


(۱۱۲۲) صفوة التفاسير ج۳ ص٣٥".‏ 
)١۲۳(‏ انظر : الحجة فى القراءات ص٥٤".‏ 


۳۷ 


افير الفرآن بالقراماة المرآيا اشر 


(Y1 £) <. ا‎ 


وذهب ان منصور اشا ال آنهما بمعنی eT‏ 

وترئ الاخ :ان هذا الذي ذهب إليه العلماء لا يمنع النظر والتأمل 
لمعرفة الفرق المحتمل بينهما خاصة أننا أمام حرف مشدد» والتشديد يحمل 
معنى المبالغة والتأكيد كما بيّنا في آيات سابقة» وعليه فيكون المعنى على 
قراءة التشديد بيان أهمية وقوة هذه التجارة» ليلفت انتباه الناس إليها فهي 
لیت کی تجارة» لأنها تنجي من عذاب الله تعالى الأليم» فهي تجارة 
رابحة تماما تفعل فعلها في تخليص الناس من النارء aS‏ 
تعالى بإذنه سبحانه. كذلك فإن التشديد فيه معنى الاستمرار فى الفعل» فهى 
أي هذه التجارة تنجي على الدوام مرة بعد مرة؛ لأن العذاب ا 
الآخرةء ولكن ربما يكون في الدنيا أيضا وعلى فترات» والله تعالى أعلم. 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما يعلمنا الله تعالى عن فضل هذه التجارة» ويخبرنا أنها 

تجارة ذات ميزة مهمة؛ لأنها تقوم بفعل قوي ومهم وهو تنجية الناس من 

العذاب مرة بعد مرة» وعلى الدوام وبكشرة» وهذا ما أفادته قراءة التشديد 

والله تعالى أعلم. 

قال تعالی: اا ال اموا کا ا 
لإ او قال الارن ن انار الو امت ية ين بو 
س رک ٤‏ 


r‏ ر 


ايتا أل انوا لى عدوم أصبحا عه ©6 [الصف: .]٠١‏ 


ا - قوله تعالی: اسار او 


(۲۹) انظر: إعراب القراءات السبع ج۲ ص٤٦".‏ 
)١٠۲١(‏ انظر: معاني القراءات ج۳ ص1۸. 


۳۸ 


رر الرآن بالهراءان المرآي اشر 

| - قرا ابن عامر ويعقوب والکوفیون (أنصَأرَ الله) بغير تنوين» ويقفون 
على الراءء ويبتدئون لفظ (الله) بهمزة الوصل. 

۲ - وقرأها الباقون وهم المدنيان والمكي والبصري (أنصَارَاً لله) 
بالتنوین ولام الجر ويقفون بالف ویبتدئول (للّه) بدون همرة a‏ 

ب - قوله تعالی: من انصارۍ إلى أل 

| - قرأ المدنيان"""''“ (أنصاري) بفتح الياء. 

- وقرأها الباقون (أنصارئ) بالسكون”*''. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
الئصر إعانة المظلوم؛ نصره على عدوه ينصره ونصره رة ا 
0 0 < : . ) ( 

ورجل ناصر من قوم نصار ونصر مثل صاحب وصخب وأنصار"" "'' 


التفسير: | 
هذه الآية تلخص ما جاءت به الصورة الكريمة» وتبيّن ما هو 
المطلوب من المؤمنين» وتبيّن ما هو مطلوب منهم تجاه نبيهم ودينهم»ء فإذا 
کان النبي عیسی و الذي جاء شر بتبوءة محمد ملل كان له أنصار 
ومستخلصون ينصرونه ويدافعون عنه فحري بكم أنتم أن تكونوا أنصاراً لهذا 
قال سید قطب : «في هذا الموضع الكريم الذي يرفعكم إليه الله. وهل 
أرفع من مكان يكون فيه العبد نصيراً للرب؟ إن هذه الصفة تحمل من 
التكريم ما هو أكبر من الجنة والنعيم. 


(١١ -‏ انظر: تقريب النشر في القراءات العشر ص٠٠٠‏ والبدور الزاهرة صر٣٠٤.‏ 
(۱۱۲۷( المدنيان هما: نافع وأبو جعفر. 

(۱۱۲۸) انظر: تحبير التيسير ص۷٠۲»‏ والبدور الزاهرة ص .٤٠۳‏ 

۱۱۲۹) انظر: لسان العرب ج ص١٠۴. ٠‏ 


۳۹ 


اشر المرآز بالهراماة المرآابة اشر 


وقال: وعيسى عله جاء ليبشر بالنبي الجديد والدين الأخير فما 
أجدر أتباع محمد بَهه أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائمء كما انتدب الحواريون 
للأمر الموقوت؛ وهذه هى اللمسة الواضحة فى عرض هذا الحوار فى هذا 
اسا 0۴ 


وذكر القرطبي أن في هذه الآية أكد الله تعالى أمر الجهاد؛ أي كونوا 
حواري نبيكم؛ ليظهركم الله على من خالفكم كما أظهر حواري عیسى على 
من خالفهم. وقوله تعالى: #قامتت طايقة من بف إنريل فرت نة ¢ 
الطائفتان في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام افترقوا بعد رفعه إلى 
السماء"" ""'". وقوله تعالى: #ايشتا الي ءامو على عدم ابحو عهرك أي قوينا 
الذین آمنوا بعيسی» وآنه عبد الله ورسوله فأصبحوا غالبين عالين. وقيل 
المقصود بالآية هم المؤمنون الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في 
العقبة» واووه ونصروه حتى أظهر الله E‏ 


العلاقة التفسرىة بين القراءات: 
أولاً: قوله تعالی: (کونوا أنصاراً لله) 


أفادت القراءة بالتنوين على معنى التبعيض بمعنى كونوا بعض 
أنصار الله تغالى؟ لتنالوا هذا الشرف+ لأن .أنصار الله تعالى كثر على فر 
العصور والأزمان فكونوا بعضهم. 


فالمعنی كوا بعض أنصاره کل ۲" . وقال بذلك البيضاوي ا 


(۱۱۳۰) الظلال ج٦‏ ص ۲٠٢۱ ۰۳٠٥٦۰‏ (بتصرف). 
(۱۱۳۱) انظر: الجامع لأحکام القرآن ج٩‏ ص۱۳٤» .٤٠٤‏ 
(۱۱۳۲) انظر: روائع البيان ص۲٥٥.‏ 

(۱۳۳) روح المعاني ج٤۱‏ ص٥۲۸.‏ 

(۱۳۶) انظر: تفسير البيضاوي ج٥‏ ص٥۳۳.‏ 


۳۷۰ 


امرب المرآز بالهراءان الفرآية العشر 

أا القراءة بالإإضافة (أنصار الله ) فهي على معنی دوموا على ذلك 
الفعل. 

ذكر مكي القيسي: أن الحجة لمن أضاف اا ی رور دی 
ا في آمر لم 
يکونوا علیه. وقال : ويیجور أن تکون القراءتان بمعنی ا 


الجمع بين القراءتين: 


وبالجمع بينهما يأمرنا الله تعالى أن نكون بعض أنصاره الكثيرين» فإن 
أنصار الله تعالى كثرء وأمرنا كذلك أن نداوم ونستمر على ذلك الفعل. 


ثانیاً: قوله تعالی: من آنصارۍ إل ّ4 


أنادت لرا بكرن الاء :غل م أن عسي ا ال اصاه: 
ويستحثهم على أن يكونوا كذلك. قال حقي: «قال بعض المفسرين «من» 
يحتمل أن يكون استفهاماً حقيقياً ليعلم وجود الأنصار ويتسلى به» ويحتمل 
العرض والحث على النصرة»”"''. 


اما القراءة بعتح الياء فقد ات منسجمهة مح القوة اللازمة للنضار. 
فالحديث هنا عن القوة التي تؤدي إلى النصر» وحركة الفتح أقوى من 
السكون» فجاءت مفتوحة قوية؛ لتنسجم مع حال الآية ونوع الطلب» فهو 
يحتاج إلى أنصار يقوونه ويعينونه» وفيه إظهار لهم بما هو مطلوب منهم› 
وهي والنصرة للك ناسب ذلك الفتحة. E‏ ي الأفظ 
ذلك عند تفسير سورة 1 Oa‏ 


."۲٠٣ص انظر: الکشف ج۲‎ )۱۱۳١( 


.٥۰٤ص‎ ٩ج تفسیر حقي‎ )۱۱۳١ 
انظر: ص۳۲۳.‎ )۱۱۳۷( 


۳۷1 


ررر الهرآن بالهراءان الرآيبه اشر 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بينهما يطلب عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من 
أصحابه أن يكونوا أنصاراً قويين وفاعلين لدين الله تعالى ضد أعدائهء 
وكذلك أن يكونوا دائمين على هذا الفعل من نصر ومؤازرةء واله تعالى 
أعلم. 


تمت سورة الصف بحمد الله تعالى وتوفيقه. 


OUUOUUÛÛ Û 


PV 


رر المرآن بالقراءانة الورآاي ıl‏ 


المبحث الثالثف 
عرض وتفسير لآيات سورة المنافقون 
المتضمنة للقراءات القرآنية العشر ' 


بين يدي السورة: 

هذه السورة هى سورة مدنية» وهى إحدى عشرة اية» وتتحدث هذه 
السورة ويإسهاب عن النفاق والمنافقين» وتعرض لنا صوراً مهمة عن عقليتهم 
وقلوبهم المريضة» وتفضح سرهم»؛ وتكشف سترهم في عرضها لأخلاقهم 
وأفعالهم وصفاتهم n‏ 5 

سبب تسمیتها بهذا الاسم: 

سميت هذه السورة بسورة المنافقين لأنها تركز في آياتها على ذكر 
النفاق والمنافقين» وتفضحهم وتكشف ستره"''. 

مناسبتها لما قبلها : 

أنه لما ذكر الله 8# المؤمنين في السورة السابقة» ذكر هنا المنافقين› 


۴ ا لما کان المنافقون هم سب انفضاضص المؤمنين عن رسول الله ا ۰ ) 
جاءت بعدها سورة (المنافقون) لتذكرهم وتحذ رھ 


."١١ص انظر: تفسير القرطبي ج۹ ص٦٤» وصفوة التفاسير ج۳‎ )١۱۳۸( 
." ٦۱ص‎ a انظر : صفوة التفاسير‎ )۱۱۳۹( 
."٠ص‎ ٠٤ج انظر: روح المعاني‎ )١٠٤١( 


۳۷ 


اشير الفرآز بالهراءان الفرآنيا اشر 


الموضوع العام للسورة: 

إن الموضوع العام والمركزي لهذه السورة هو الحديث عن المنافقين› 
بل إن هذه السورة الكريمة تكاد أن تكون مقصورة للحديث عن المنافقين› 
فلقد بدأت السورة بالحديث عنهم وعن أخلاقهم وصفاتهم الذميمة» التي 
منها: الكذب والتامر على رسول الله بء ومخالفة ظاهرهم للباطن الذي 
حق رسول الله َة إذ کانوا یقولون: 
عزوة ب م کی ال وذلك افات بان رسول لله ل سيهز وأن 
دعوته تول وتنتهي» وفي مقابل ذلك دعت السورة في ختامها إلى عدم 
الانشغال بزينة الدنيا عن طاعة الله تعالى وعبادته» وفى ذلك إشارة للمؤمنين 
وتحذيرّ لهم من أن ينشغلوا عن مكر المنافقين لهم» وتحذيرهم من أن 
تسا 2 المنافقين في فعلهم م 2 

- قال تعالى: ولا راهم نعجبك أَحَسَامُهمَ إن مووا س لموم 

2 شو شد ی کل سبحو ب هر الم ادرف مله اه أن 
r‏ 9 [المنافقون: .]٤‏ 


القراءات: 
- قوله تعالی: #خشب4 
- قرأ قنبل عن ابن كثير وأبو عمرو والكسائي (خشْبٌ) بإسكان 
۳ 
١‏ - وقرأ الباقون «حْشبٌ) بضمها"“''. 
ب - قوله تعالی: #عسبو) 


(۱۱4۱) انظر : الظلدل جا ص ۲٥۷۲‏ وصمفوة التقاسير ج٣‏ ص۱۱٦‏ ۳. 
)114۲( انظر : المبسوط في القراءات العشر ص۲۱۹ » والبدور الزاهرة ص٥ .٤*‏ 


۳V٤ 


ابر المرآن بالقراداه المرآيبا العشر 


ا ابن عامر الشامي وعاصم وحمزة وأبو جعفر المدني سبو 


۲ - وقرأً الباقون (يحسبون) بالكسر"“''. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

أ - خشب: قال ابن ر بُ ماعل ين الميدان. والجمع 
خشبٰ» مثل شجرة وشجر› وخشُبٌ e‏ وخشبًال. و وتضم الشين 
وتسکن E‏ ) 

تا تون الخسه هر اة ال وهر لكا الت الهرف: 
حسب المال ونحوه اا E EET‏ ا ا وفارة فهو 
حاسب” ''. ویحسب بمعنی يظن وقد ورد بیانها عند تفسیر سورة 
ا ) 


التفسير: 

تصور لنا هذه الآية الكريمة بعض صور وأخلاق المنافقين»ء إذ أنهم 
أجسام بلا أرواح» وأبدان بلا قلوب» ورؤوس بلا عقول» فهم لا يسمعون 
ولا يعقلون» خطرهم شديد على معسكر المؤمنين» وهم دائموا الترقب 
والترصد والخوف والقلق والجبن؛ لأنهم يدركون عاقبة فعلهمء لذلك 
حذرت هذه الآية الشريفة منهم ومن مكرهم. قال ابن كثير في بيان معنى 
هذه الآية: «أي وكانوا أشكالاً حسنة وذوي فصاحة وألسنة وإذا سمعهم 
السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم› وهم مع ذلك في غاية والخور 
والهلع والجزع والجبن ولهذا قال تعالى: عبن کل صَيحَوَ َم أي 


.٥۳۹ص انظر: غیث النفم ص۲۹٥» وإتحاف فضلاء البشر ج۲‎ )۱۱٤۳( 
TOT ۰۲٥۱ص انظر : لال العرب جا‎ )۱۱٤€( 

.١١١ص انظر: المعجم الوسيط‎ )١٠٤١( 

.٣ انظر : ص۲۹‎ (114٦( 


Vo 


سر المرآر بالهراداه المرآيبة اسر 


7 


كلما وقع آمر ا و كائئة أو وف يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم . وقوله . 
تعالی: کح ثب ش4 هو ذم لهم» أي كأنهم في جلوسهم مجالس 
الرسول يه وهم مستندون فيها فارغة قلوبهم من الإيمان والخير» كأنهم 
اا الع وال ورن جخفب مضه دة الي لحان ٠‏ تي ول 
و ا لا نفع فيها ولا ثمر. وقوله 
تخالى: ن ۴ يو علو آي ر لجبنهم 
وهلعهم. وقوله تعالى: «هرٌ اعدو أي الكاملون في العداوة الراسخون 
فيها. وقوله تعالى: «٤َنْدَرّمٌ4‏ أي اتق شرهم. وقوله تعالی: أل 
بؤفكرت€ كيف يصرفون عن الح والرشد إلى ما هم عليه من الكفر 
الالال 


العلاقة التفسيرية بدن القراءات: 

أولاً: قوله تعالی: ل حشب مد4 

قال ابن خالويه: «فالحجة لمن أسكن أنه شبهه في ا ببّدنَة 
وبُذن» ودليله قوله تعالى: «والبدذت جلها لكر [الحج: .]۳١‏ أو يكون 
أراد الضمء فأسكِنَ تخفيفاً. 
ومر 010 ل أن یکون المع علد القراءء اسان الشين ا 
هي الخشبة التي کک جوفها؛ وذلك تشبيهاً بحال المنافقين الذين فسدت 
بواطنهم. 

قال الألوسى: «بإسكان الشين تخفيف خشب المضمومة» ونظيره بدنة 
وندل. وقیل : جمع خشباء کحمر وحمراء» وهي الخشرة التي ت جوفهاء 


(114۷( ۰ و العظيم ج٤ E‏ 
)۱٤۹(‏ الحجة للقراءات ص٦٤".‏ 


۳۷٦ 


ار المرآن بالاراماة المرآي اسر 


مهوا بها في فساذ بواظنهم لتاقي *"". رقال ذلك آبو ان *۰. 


ف فى المغنى عن الظن؛ لأن الظن يطلتق غلى الشك» وقد يطلق. أيضاً 
على یق 0 ر بنتما العل يطلق غا الشيء المختر به 1 ت فهو 
مغلوم و E‏ وإذا علماا أن الكسرة أقرى من الفتحة في 
الاستدلال» فيمكن القؤل بأن القراءة نالکسر جاءت لتؤكد بان هؤلاء 
المنافقين کانوا من شدة رعبهم کلما نادی مناد أو وقعت واقعة» ظنَّوا أنهم 

ةه ودون بذلك؛ اا على وجل من أن هتك الله E‏ 


ND‏ لمعا ) ا 
)۱۱١۱(‏ انظر: البحر المحیط ج۸ ض۸٦۲.‏ 
(۱۲) مختار الصحاح ص٩۸.‏ 

نضباح المتیر ض۸۳ ۸6 
AA‏ و 


بر الهرآز بالهراءاة الهرآنية اشر 


ويكشف أسرارهمء فهم يتوقعون الإيقاع بهم ساعة فساعة *'“؛ وهذا الظن 
کان قویاً لدرجة اليقين› ذل عليه» قوة الرعب الذي كان يصيب قلوبهم› 
وحركة الكسر التي هي أقوى من الفتح”"''» فجاءت القراءة بالكسر؛ 
لتشير إلى المعنى المقصود من القراءة بالفتح والله تعالى أعلم. 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما يظهر مدى الرعب الذي كان يعيش به المنافقون» 
لدرجة أنهم كانوا يظنون ظناً قوياً وصل إلى درجة اليقين أن الله تعالى 
سیکشفهم فى أيّة لحظة؛ لذلك كانوا كلما نادى مناد الحرب» أو سمعوا 
صوتأء اعتقدوا أنهم هم المقصودون من شدة اا 
- قال تعالى: ولا مَل هم تالو عفر که ل ا 
روس ا يدون وهم سرون ( 4 (المنافقون: [٥‏ . 


القراءات: 
- قرأ نافع وروح (لَوَوا) بتخفيف الواو الأولى. 
۲ - وقرأها الباقون اورا بتشدیده**''. 


ايى اللغوي للقراءتين: 

لو الحَبْل فىَله. يُلويه لَياً. زلرى رأة والر ئ براه ناله وا 
وقال: وقوه تعالى: اوا روس التشديد لكثرة المبالغة"*''. a‏ 
الصحاح: وألوى برأسه: أمال وأعرض"''. 


.٥٤١ص‎ ٠٠ج انظر تفسير الرازي‎ )١٠١( 

.٠٠١ص انظر : بلاغة الكلمة في التعبير القرآني / د. فاضل السامرائي‎ )١٠١۷( 
انظر: تحبیر التیسیر ص۲۱۸.‎ )۱۱٥۸( 

(۱۱۹) انظر: مختار الصحاح ص۲۸". 

.٠١١۷١ص انظر: الصحاح في اللغة‎ )١٠١١( 


۳7A 


التفسبر: 


وهذه صوره أخرى من صورهم› وصمفة أخرى من صعفات هؤلاء 


المنافقين؛ وذلك نهم رفضوا الرجوع عن النفاق» وأبوا أن يتوبوا» وأصرُوا 
على الصدود والاستکبار. 


قال القرطبي: «لما نزل a‏ ا ّ 
لک ا a‏ آي e‏ ا Elb‏ ا 
)117۲( 
واستهزء وا . 


وقوله تعالى : ورات يصدونَ وهم مسرو 4 أي وتراهم يصدون 
ويمتنعون عمَا دعوا إليهء وهم متکبرون عن استغمار رسول الله ۰ وجيء 
بصبعة المضارع لدل على استمرارهم على الإعراض ST‏ 


العلاقة التفسرية بين القراءتين: 
أفادت القراءة بالتخفيف اكتفاء باسناد الفعل ل واو الجماعة»› و 
فعلهم القبيح ردا على دعوتهم الاستغفار والتوبة. 
أُما القراءة بالتشدید فقد دلت على الفكتير والمبالغة في هذا الفعل 
9 
وإصرارهم عليه 


قال ابن عاشور: رر , بتشديد الواو الأولى هي مضاعف ا 
للدلالة على التكثير فيقتضي كثرة اللي منهم» وبتخفيف الواو الأولى اكتفاء 
ا لخ ال 


(۱۱۹۷) الجامع لأحکام القرآن ج٩‏ ص٤٤٤.‏ 
(۱۱۹۲) انظر: کلمات القرآن ص١٤٤.‏ 
۲ انظر: البحر المحیط ج۸ ص۹٦٠۲.‏ 
)١۹5(‏ انظر: المحرر الوجيز ج٥‏ ص٤١"‏ والكشاف ج٤‏ ص١٠٠.‏ 
)۱۱۹٠(‏ التحریر والتنویر ۱۳۲ ج۲۷ ص٤٤۲‏ (بتصرف). 


۳۷۹ 


افير الفرآن بالهراءاة المرآنية اشر 


وذکر مکي أن في التشديد معنى التكثيرء اي a‏ 
وفي التخفيف معنى التقليل › ويصلح للتكثير أرضاً"'' 


وقال ابن زنجلة عن قراءة التشديد: «وحجتهم في ذلك أن الرؤوس 
جماعة فوجهها التشديد» وكذلك كل فعل يكثر مرة بعد مرة»""''. 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بينهما» يظهر شدة إصرارهم على نماقهم › ومدی تكبرهم 
a aE‏ فهم غير مترددين في عدم ذهابهم لرسول الله مء فهم بفعلهم 
وبل رۋوسهم مرة بعد مرة› يۇكدون بانهم لا يمکن أن يرجعوا عن 
نفاقهم › ولن يذهبوا لرسول الله ا 6 ولم يجعلوا ذلك ارا في حساباتهم. 


۳ - قال تعالی: وفوا من ما رَد کم تن بل آن ياف ج 


A 4l 


ول رب لول لني إل أجل قرب اگ و 
[المنافقون: .]٠١‏ 


القراءات: 
- قرأ أبو عمرو البصري (وأكَودً) بإثبات واو بعد النون وبنصب 
النون. 
ف أ الاق “ OMNIA oll ° ٠ <f‏ 
- وقرأً الباقون وأ كن بحذف الواو وبسكون النون مجزومة . 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
أكن من کان» وتأتي للدلالة على ما مضی من الزمان» كذلك تأتي 


١‏ انظر: الکشف ج۲ ص۳۲۲. 
(۹۷) حجة القراءات ص ۷۱°. 
(۱۱۸) الکشف ج۲ ص۳۲۲ والنشر ج۲ ص٥۲۹‏ وغيث النفع ص٠۳٠.‏ 


۳۸۰ 


لفسير الفرأز بالفراءاه المرآيية اشر 


ألدلالة على حدوث الشىء ووقوعه. وقد ورد بيانها علد تفسير سورة 
اأ 0 


التقفسدر: 
بعد أن حذر الله 8# عباده المؤمنين من الانغخماس في شهوات الدنياء 
والإلتهاء بالأموال والأولاد عن ذكر الله تعالىء آمرهم سبحانه بالإنفاق من 
أموالهم والتصدق بها قبل أن يأتيهم الموت فيندمون» وفي ذلك إشارة إلى 
بيان سبب الندم» وهو إدراكهم بأنهم سيتركون هذه الأموال» وسيذهبون من 
غیرها» وحینها سیتبیّن لهم کم کانوا مخطئین › > ويودون لو نهم يمهلون إلى 
أجل ومدة قريبة حتى يتصدقوا ويزكوا أموالهم» ويتحصلوا على الأجر 
والثواب ويَسْلّموا من العقاب؛ وإن أمر الله تعالى للمؤمنين بالإنفاق هو 
ترويض لهذه النفس وكسرٌ لشهوتها؛ لإنقاذها من تقديس هذه الأموال 
لاال ا ) 
قال الطبري: «يقول تعالى دکره وأنفقوا أيها المؤمنون بالله ورسوله 
من الأموال التي رزقناکم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول إذا نزل به 
الت N BE E E a e‏ 


«قَصَدَ) يقول: فأزكي مالي #وأكن يِن اد4 يقول: وأعمل 


بطاعتك » وأؤدي فرائضك»” e‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: ۰ 
أفادت القراءة بإثبات الواو (وأكون) على أنها معطوفة على لفظ قوله ‏ 
تعالى: «لَأصَدَنَ). ومن قرآً: (وأكن) فهي معطوفة على موضع: (أصدق) 
ولو لم يكن فيه الفاء؛ لأن المعنى إن أخرتني أصدق وأكن"""''. وقد قال 


(۱۱۹۹) انظر: ص٤۳۸.‏ 
(۱۱۷۰) جامع البیان ج۱۰ ص۲٥۸۰.‏ 
(۱۷1) انظر: معاني القراءات ج۳ ص۷۲. 


AI 


رر الفرآز بالفراماه الهرآنيا اشر 
بذلك الطبرى""''. وأورد مثله ابن الجوزي sS‏ 
وقال مكي: «وحجة من نصب أنه عطفه على لفظ (فأصّدق)؛ لأن 


وحجة من جزم آنه عطفه على موضع (فأصدق)؛ لأن موضعه قبل 
دخول الفاء فيه جزم؛ لأنه جواب التمني» وجواب التمني إذا كان بغير فاء 
ولا واو مجزوم؛ لأنه غير واجب. ففيه مضارعة للشرط وجوابه؛ فلذلك كان 
مجزومأء كما يجزم جواب الشرط؛ لأنه غير واجب إذ يجوز أن يقع› 
ویجوز أن لا یقع»“''. 


وهناك من اعتبر أن القراءة بزيادة الواو (وأكون) عطفاً على (فأصدق)؛ 
والقراءة بحذف الواو (وأكن) لالتقاء الساكن .*"''. 


وعليه فيكون الفرق في الإعراب فقط. إلا أن ذلك لا يمنع من إيجاد 
فرق في المعنى؛ لأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى»ء وزيادة الواو 
والمد يدل على طلب الزيادة في الفعل فهم يطلبون أن يتم تأخيرهم ليكونوا 
صالحين تمام الصلاح» وهذا يستلزم وقتاً أطول؛ ليفعلوا الخير أكثرء 
وبالتالي يتحصلوا على الثواب الأكبر والله تعالى أعلم. 
الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بینهما تبن كيف يتمنون لو أن الله تعالى يؤخرهم إلى وقت 
آخر» ويمد لهم في الأجل حتى يفعلوا الخير» ويصبحوا صالحين تمام 
الصلاح وأكمله. 


)11¥( انظر : جامع البيان ج۱۰ ص٤٥‏ ۸۰. 


(۱۱۷۳) انظر: زاد المسير ص١٤٤٠.‏ 
(۱۱۷۹) الکشف ج۲ ص۳۲۲ ۔ ۳۲۳ (بتصرف). 


.٠۸٤ص انظر: إتحاف فضلاء البشر ج۲ ص١٤٥ والمستنیر ج۳‎ )۱۱۷١( 


A۲ 


رر الهرآن بالغراءاه اهربا العش 
٤‏ ۔ قال تعالی: لن یی آله کقکا إا ج ألما واه حب ب 
تعملونَ €6 [المنافقون: .]١١‏ 


القراءات: 
١‏ - قرأ شعبة (بما يَعْمَّلون) بالغيب. 


۲ - وقرأها الباقون #بما تَعَمَلونَ بتاء الخطاں"'''. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

العمل هو حركة البدن بكله أو بعضه» وربما أطلق على حركة النفس» 
فهو إحداث أمر» قولاً كان أو فعلاً بالجارحة أو القلب. وقد ورد بيانه عند 
تفاس ور الفتے"''. 
التفسدر: 

وفي ختام هذه السورة الكريمة يرد الله 8# على كل التخمينات 
8# لن يؤخر نفساً عن الموت إذا جاء وقت موتهاء ولن ينفع حينئذ ندم 
النادمين» فمن أراد الخير فليفعل قبل حدوث ذلك؛ وإلا فالندم لا ينفع ولا 
يؤخر أجلا أبداً. وقوله تعالى: لون يرَّْ أله تنَا أي لن يمهلها إا 
فيجازيكم عليه» إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء فسارعوا إلى الخيرات» 
(IVA) 7T‏ ` 
واستعدوا لما هو ات : 
11%( انظر : النشر ج۲ ص٥۲۹۰‏ › والبدور الزاهرة ص٥ ٤٠‏ . 
)11۷¥( انظر : صا" . 
(۷۸) انظر: البحر المديد ج۸ ص۳٠.‏ 


PAY 


ell uÎpell alalyully opal wut 


العلاقة التفسيربة بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالياء (يعملون) بلفظ الغببة حمله على ما قرله من معنی. 

أما القراءة بالتاء (تعملون) فهي على المخاطة""''. 

قال مكي: «بالياء حمله على لفظ الغيبة التي قبله في قوله تعالى: 
لون يرَْرَ أله تسا والنفس بمعنى الجماعةء فلذلك قال: (بما يعملون). 
وبالتاء ا خطاباً شائعاً لكل الخلق»"'“''. 

ويیجور أن تکون القراءة بالياء على أن المقصود ةط المنافقون 
والكفار. والقرأءة بالتاء على إرادة چمیع الناس بلا اسناء: 

قال ابن عطية : «بالتاء على المخاطة لجميع الناس. وقال : وبالياء على 
5 إلكفا 7 
تاحصیصس 3 . 

وقال البقاعي: «(بما تعملون) أي توقعون عمله في الماضي والحال 
والمآل كله ظاهره وباطنه من هذا الذي أخبرتكم أن المحتضر العاصي يقوله 

(14, NT [ 

ومن غیره منه ومن غیره ايها الناس 

أو أن القراءة بالياء جاءت على معنی الإإخبار عن من مات» بینما 
القراءة بالتاء على المخاطبة للحاضرين كذللك“ '. 

وخلاصة فا دك نكون :القر اة بالاء غل الة خيلا على ما يلها 
أو بمعنى إرادة الكفار والمنافقين دون غيرهم» أو على الإخبار. 

أما القراءة بالتاء فهي على الخطاب وإرادة جميع الناس والله تعالى 


۶ 


اعلم. 


(۱۱۷۹) معاني القراءات ج۳ ص۷۲. 

(۱۱۸۰) الکشف ج۲ ص۳۲۳ (بتصرف). 

(۱۱۸۱) المحرر الوجیز ج٥‏ ص٦۳۱‏ ۔ دار الكتب العلمیة لبنان ۔ ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 
(۱۱۸۲) نظم الدرر ج۷ ص٤1٦.‏ 

(۱۱۸۳) انظر: اللباب ج۱۹ ص١١٠.‏ 


TAS 


ام الا ارام ارا الل 


الجمع بين القراءتين: 
٤‏ وبالجمع بينهما يظهر كيف أن الله تعالى يعلم ما يفعله العباد كل 
العبادء ويو جه الخطاب للمنافقين والكافرين على وجه الخصرص › ادنا 
لهم › وذلك ظاهر في القراأءة ۰ على اوي الخة والله ۳ e‏ 
وبهذه الكلمات الطيبة د تمت هذه السورة وبتمامها ته تمت هذه الرسالة 
وآخر دعوانا أن الحمد لل رب العالمين. 


UUOUUOUUQOU 


TAo 


رر المرآن بالمرادا ارآ ار 


الخاتمة 


البداية فيه » إنها ا طب مباركة ا وأوقاتٌ ممتعة » ا سعہدة » 
وساعات ثمينة» ودقائق غالية نفيسة» تلك التى قضيتها فى إعداد هذا الببحث 
والسهر عليه» حتى صار جزءا مني» يسکن معي حیث سکنت› ويرحل معي 
حیث رحلت› فلم تکن أدواته فی أحظة من اللحظات جامدة فهو حياة› 
وكيف لا يحون ذلك وأكثرء وهو یعیش مع آیات الله تعالى الكريمات 
الخالدات» إنه لشرف ما بعده شرف» ونعمة من الله تعالى ليس لها عد ولا 
حد» فلك الحمد يا ربنا حمد المعترف بجميلك› a a‏ 
منتك » وأسألك یا مولاي أن تسخرني في خدمه دينك › ورفع لواء قرآنك»› 
وأن تجود على من فيض علمك› وسعة رحمتك› فإنك على کل شيء 
فدیر › وأصلي وأسلم علي النبي الأمي الأمين صاحب الأخلاق العظيمة»› 
والمواقف الحكيمة› إمام اللغة والبيان والفصاحة والبلاغة في اللسانء مره 
رشید» وقوله سدید» لا ينطق عن الهوی» فوعی في قلبه وعقله عن جبریل 
ا ما وعی»› أحب أمته فحزن من خوفه عليهم ولم يزل» حتی وعده 
ربه في أمته بالرضی › وذاك يوم الملتقى › N E ET‏ وبعد. 
فإنني أمام هذا الموقف وفي هذا الوقت الذي أخط فيه كلمات الختام 
من آخر ليلة الجمعة وحتى بعد فجر يوم السبت» لا يسعني إلا أن أقول: 
أ هذا البحث وما به من تفسير للسور الكريمة من أول سورة (الفتح) وحتی 


۳۸٦ 


امبر ألمرآز بالهراءا المرآبية السشر 


آخر سورة (المنافقون)» وما فيه من فصول ومباحث وحجج وبراهين واآراء 
وتحليلات وأقوال للعلماء» ولطائف وإشارات وحكم ظاهرات ومعان 
واضحات في بيان الفرق بين القراءات» كل ذلك وما جاء به من صواب 
فهو من الله تعالی وتفضلاً منه سبحانه» وما کان به من تقصير أو زلل أو 
خطأً فهو من عند نفسي› وإني لأستغفر الله تعالى عن ذلك وأتوب إليه» 
وأرجو منه 8# أن يعفو عن الزلل والخطأء وأن يتقبل عملي هذا خالصا 
Ss‏ من كلمة في نهاية هذا البحث فإنه لمن 
دواعي سروري أن أقدم لإخواني تا من النتا ئج التي خلصت إليهاء وا 
من الترصيات التي آتمنی أن يتم تحقيقها. 


أولا: النتائج: 

| - إن هذا القرآن هو كلام الله تعالى الذي أعجز به خلقه» وتحداهم 
باياته» وقهرهم بقوة بيانه» وعمق معانيه» وتعدد نواحيها مع تعدد الحرف 
التي نزل بهاء وفيه من العلوم والمعارف ما لا نعرف له حدأً ولا نهاية؛ 
وفيه من الأسرار والحكم الشيء الكثير الكثيرء مما يفيدنا في حياتنا 
وآخرتناء وهذا ما عشته من خلال هذا الببحث. 

- إن القراءات القرآنية العشر هي قراءات ثابتة متواترة» وإذا كان 
الأمر كذلك. فإنه لا يجوز لأحد أن يفاضل بينهما فيحسن واحدة على 
حساب الأخرى» أو أن ينكر بعضها أو يردها» كما حدث من بعض 
المفسرين. ا 

- إن القراءات القرآنية العشر التي تواترت عن النبي بيه هي أصل 

للغة والنحو» ولم يكن النحو ولا اللغة في يوم من الأيام أصلا لهاء ولا 
يجوز ذلك أبدأ» وأي تشكيك أو إنكار لأية قراءة ثابتة» بحجة أنها تخالف 
أصول اللغة وقواعد النحو» فهو تشكيك واعتراض باطل ومردود على 
صاحبه. 


٤‏ إن العمل في البحث والتفسير للوصول إلى معنى واضح»› وفرق 
FAY‏ 


اشر المرآن بالقرادان المرآt‏ ار 
ظاهر بين القراءات أمر جيد ومهم» ولكن لا يجوز لنا أن نذهب بعيداً في 
ذلك بدوں دلیل شرعي واضح › أو رأي سد ید » أو منطقی سليم. 

ه - الكثير من القراءات القرآنية اعتبرها العلماء من اللغات العربيةء إلا 
انها كانت فاتحة خير أمام الوصول إلى معان فريدة وعجيبة تفيد في الأحكام 
والعبادات. 

٦‏ ۔ لقد بات اشا أن هده القراءات القرانية هی درب من دروب 
الإعجاز في التفسير والبيان والبلاغة» فهي ورغم كثرتها وتنوعها واختلافها 
إلا أن هذا الإإختلاف الحاصل فيها ليس إختلاف تضادء بل هو اختلاف 
تنوع» وكل قراءة من هذه القراءات هى بمثابة آية على إيجازها وتسد 

۷ - القراءات القرآنية السبع أو العشر ليست هي الأحرف السبعة بل 
هي جزء من هذه الأحرف فقط. 


۸ - إن للقراءات القرآنية الأثر الواضح في التفسير والفقه والتيسير على 
الأمة. 


ثانىا: أهم التوصبات: 

ا فظو العلماء والمتخصصين إلى لفت انتباه طلاب العلم الشرعي 
إلى أهمية هذه القراءات کمصدر مهم من مصادر التشسبير والفقه والأحكام. 

2 دعو العلماء المتخصصين في أحكام التجويد أن يتعاملوا مع علم 
القراءات القرانية مثل تعاملهم مع أحكام التجويد» فيقوموا بإنشاء حلقات 
خاصة في تعلم القراءات فى المساجد والمؤسسات الشرعية» لضمان نشر 
هذا العلم. 

۴ أدعو الجامعات والمعاهد للخطط للبدء بانشاء نواة صلبة 
متخصصة تأخذ على عاتقها انشاء أقسام خاصة بالقراءات القرآنية. 

٤‏ - أدعوا الحكومة ووزارة الأوقاف فى هذا البلد الحبيب وكل البلاد 

AR 


انر ارآ بالهراءا ارآ الزر 


الإاسلامية إلى طباعة مصاحف قرآنية بالقراءات العشر المتواترة وتوزيعها بين 
يدي الناس وطلاب العلم؛ لضمان نشر هذا العلم وذياع صيته. 

٥ه‏ أتمنى على الجامعة الإسلامية بالقيام بإرسال إخوة متخصصين إلى 
البلاد الإسلامية العريقة ليلتقوا بجهابذة العلماء» ويأخذوا عنهم الأسانيد 
بالقراء!ات القرآنية يعودوا لبلدهم ولأبنائهم› ويساهموا في سرعة 
نشر هذا العلم القرآني 

العناية قن القرآنية الشاذة للوقوف على حقيقتهاء ومعرفة 
یت وبيان مدى انسجامها مع القراءات القرآنية المتواترة معنى 
کيا 5 

۷ كذلك فإنني أوصي بضرورة طباعة تفسير القرآن الكريم بالقرآءات 
القرآنية العشر» وذلك عبر جمع كل الرسائل التي تناولت هذا الموضوع من 
ول سوره الماتحة وحتی آخر سورة الناس» علماً بان هذا العمل قل نم 
وأنجز بتمام هذه الرسالة. 

وفي الختام أسأل الله العظيم أن يدر لنا الخير حيتُ كان» وأن يفتح 
لا من أبواب فول iS‏ والحمد لله رب e‏ وصلى الله على 


UUUuUUuUUu LÛ 


۳۸۹ 


ررر المرآن بالهراداه الريب اشر 


| - فهرس المصادر والمراجع 
1 - فهرس المواضع 
-OQO00000‏ 


۳۹۱ 


ایر الرات ارادا ارآ ال 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

| - إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر / أحمد البنا - تحقيق: د. شعبان 
ا - عالم التب - بيروت. 

۲ - إتقان البرهان في علوم القرآن / د. نضل حسن عباس - دار القرقان - ط١‏ - 
۷م. 


۳ الإتقان في علوم القرآن / جلال الدين اي ۔ تحقیق : اد لن د 
الحديث ۔ القاهرة ۔ ١۲٤۱ه‏ _ ٤٠٠٣م.‏ 

٤‏ - أثر القراءات القرآنية في الفهم اللغوي ر البقرة / د. محمد 
عیسی ۔ دار السلام ۔ ط۱ ۔ ۳۰٤۱ھ‏ ۔ ۹١٠۲م.‏ ) 

0©„ أحكام القرآن / أبو بكر أحمد الجصاص - دار الكتب العلمية - بيروت - طا - 
٥6ھ‏ _ ٤۱۹۹4م.‏ ۰ 

٠‏ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم / آبو السعود محمد العمادي 
الحنفی ۔ دار الکتب العلمیة - بیروت ۔ ط۱ ۔ ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 
الصحابة للتراث بطنطا ۔ ۲۳٤۱ھ‏ ۔ ۲٠٠۲م..‏ 
| الرحيم محمود - دار المعرفة ۔ بیروت ۔ لبنان ۔ ۲١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م. 

.م٣٠٠۴ ۔ الأساس في التفسیر / سعید حوی ۔ دار السلام ۔ طا ۔ ٤١٤۱ھ ۔‎ ٩ 

- أسباب النزول / للسيوطى - تحقيق : حامد الطاهر - دار الفجر للتراث - القاهرة‎ _ ٠١ 
م۲۰٠۲‎ ھ٤۲۳ طا‎ 
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اشير الفرآن بالفراءاة ارتيا اشر 


الأشباه والنظائر في النحو / جلال الدين السيوطي - دار الكتب العلمية - بيروت 
لبنان - ط١‏ - VAAE lf‏ 

أضو اء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / محمد الشنقيطي - دار إحياء التراث 
العربي ۔ بیروت ۔ لبنان ۔ ط۱ ۔ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 

إعجاز القرآن الكريم / د. فضل حسن عباس» سناء فضل عباس - عمان - 
۲ھ _- ۱۹۹4۱م. 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية / مصطفى الرافعي - تحقيق: عبد الله المنشاوي ‏ 
مكتبة الإيمان - المنصورة ۔ ط۱ ۔ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 

إعراب القراءات السبع وعللها / أبو عبد الله أحمد بن خالویه - تحقیق : د. عبد 
الرحمن العثيمين - مكتبة الخانجي - بالقاهرة - ط١‏ - ۱۲ھ - ۹۹۲م. 
الإقناع في القراءات السبع / أبو جعفر أحمد الأنصاري - تحقيق: أحمد المزيدي 
دار الكت العلمية - بیروت ۔ ط ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹٠م.‏ 

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب في القرآن / عبد الله العبكري - دار 
الفکر ۔ بیروت ۔ ٩١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. ٠‏ ) 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل المشهور بتفسير البيضاوي / ناصر الدين الشيرازي 
البيضاوي - تحقيق: عبد القادر حسونة ۔ دار الفکر - بیروت _ لبنان - ١١٤١ه‏ - 
7 م. 

ا التفاسير لكلام العلي الكبير / أبو بكر جابر الجزائري - مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة ۔ ط۳ ۔ ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 

بحر العلوم / أبو الليث السمرقندي - تحقيق علي معوض وآخرين - دار الكتب 
العلمية ۔ بیروت ۔ ط۱ ۔ ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳ءم. 

البحر المحيط / محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي - تحقيق: 
مجموعة من العلماء - دار الكتب العلمية بيروت _ لبنان - طا - ١١٤٠١ه‏ _ 
۱م 

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد / أبو العباس أحمد بن محمد المهدي ابن 
عجيبة الحسني - تحقيق عمر أحمد الراوي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
طا E‏ 
البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة / عبد 
الفتاح القاضي - مكتبة أنس بن مالك - مكة المكرمة - طا ۔ ۳١٤٠ه‏ _ 
۲مم 
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افير الفرآن بالمراداة المرآبه اشر 
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بلاغة الكلمة فى التعبير القرآني / د. فاضل صالح السامرائي - شركة العاتك 
للطباعة والشر والتوزيع - القاهرة - ط۲ _ ۷١٤١ه‏ - ١٠٠؟م.‏ 


الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي - دار مكتبة الحياة - بيروت - لبنان. 


التبيان في تفسير غريب القرآن / شهاب الدين أحمد محمد بن عماد المعروف ِ 


بابن الهيثم ۔- تحقيق د ضاحي محمد - دار الغرب الإسلامي - طا م 
تفقيف اللسان وتنقيح الجنان / أبو حفص عمر الصقلي النحوي اللغوي - دار 
الكتب العلمية - بیروت ۔ ط۱ ۔ ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. 
ES‏ السبع / أبو القاسم عبد الرحمن الصقلي 
المقري - تحقيق عبد الرحمن بدر - دار الصحابة للتراث بطنطا - طا ۔ ١١٤٠ه‏ 
fe‏ 
تحبير التيسير في قراءات الأئمة اش محمد بن محمد الدمشقي المشهور بابن 
eT‏ جمال شرف - دار الصحابة للتراث - بطنطا. 
التحرير والتنوير / محمد الطاهر ابن عاشور - دار سحنون - تونس. 
التذكرة فى القراءات / أبو الحسن طاهر بن غلبون - تحقيق: د. عبد الفتاح 
إبراهيم اوا للإعلام العربي ۔ ط۲ ۔ ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱١م.‏ 
التسهيل لعلوم التنزيل / E REY‏ بن الكتاب العربي یروت - 
لہنان ۔ ط۲ - ۱۳۹۳ھ e‏ 
دار الكتب Cl‏ - ۲ھ م 

تفسير إطفيش / إطفيش - إباضي - المكتبة الشاملة - الإأصدار الثاني. 
تفسير الجلالين مذیلا بلباب النقول / جلال الدين e‏ وجلال الدين 
السيوطي ۔ مكتبة الصفا ۔ طا - ۲۲٤۱ھ‏ ۔- ۲٠٠۲م.‏ 

نفسير الحسن البصري/ جمع د. محمد عد الرحيم - دار الحديث - القاهرة. 
تفسبر الصافي / الفيض الكاشاني ت مكتمة الصدر - إيران AV۳‏ - ۱ م. 

yS 


تفسير القرآن العظيم / أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي - 
المعرفة ۔ بیروت ۔ ط1 ۔ ۱۳٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۹۳م. 
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el a‏ ا 
التفسير الكبير/ الفخر الرازي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط۲ _ 


۷ھ _ ۱۹۹۷م. 
تفسير المراغي / أحمد مصطفى المراغي - دار الفكر. 
التفشير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج / وهبة الزحيلي - دار الفكر - دمشق 


ا ۔- ۹۹۱م. 


التمسير الموضوعي ب بين النظرية والتطبيق / د. صلاح الخالدي - دار النفائس ‏ 

عمان _ ط١‏ م ۔- ۷م. 

التفسير الوجيز على هامش القرآن العظيم / د. وهبة الزحيلي - دار الفكر - 
دمشق - سورية ۔ ط٥‏ _ ۷١٤٠١ه.‏ 

اشير الوسيط / محمد الد طنطاوي مطبعة السعادة _ ١١٤٠١ه‏ _ 1م 

تفسیر آیات الأحكام / القصبى محمود زلط - المجد للثقافة والعلوم - ۸١٤٠ه‏ - 
°۸ م 

تفسير غريب القرآن / آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة - تحقيق السيد أحمد 
صقر دار الكتب العلمیة ۔ بیروت ۔ لبنان ۔ ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م. 

تسیر مجاهد / مجاهد بن جبر التابعي المكي المخزومي - تحقيق وتفدیم : 
عبد الرحمن السورتي - باكستان - المنشورات العلمية - بيروت - . 

تفسير مقاتل/ أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي - تحقيق: أحمد فريد - دار 
الكتب العلمية بيروت _ لبنان - طا _ ٤١٤١ه‏ - YY‏ 

تقریب النشر في القراءات العشر | محمد بن محمد المشقي المشهور بابن 


٠‏ الجزري - دار الحديث - القاهرة - تحقيق تحقيق إبراهيم عرض - 0٤ھ‏ £ م 


التمهيد في علم التجويد / شمس الدين أبو الخير محمد بن الجزري - تحقيق: 
غانم حمد - مؤسسة الرسالة ‏ بيروت _ ط١‏ - 07٤ھ‏ - 1۹۸1م. 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس / أبو الطاهر الفيروز آبادي - مكتبة الثقافة 
الدينية ۔ طا ۔ ۲۷٤۱ه‏ ۔ ١٠٠۲م.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / عبد الرحمن السعدي - تحقيق : 
محمد النجار ‏ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشادء الرياض - ٤١٠٤٠ه.‏ 

التيسير في القراءات السبع / أبو عمرو الداني - دار الكتب العلمية - بيروت - 
صححه: أوتويرتزل ‏ ط١‏ - ۱1٤ھ‏ - ۱۹41م. 
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نر الرآن بالهرادا الرآtu‏ ال 


التيسير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة والإعراب والتفسير/ د. 
خا مسح دار الكل د روك طا ۹ اه ۹۸۹ 
التيسير في علم التجويد برواية حفص عن عاصم / د. عبد الرحمن الجمل - 


e اه‎ ٤۲۲ ۔‎ ٣ط‎ 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن / أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ي 


أحمد البكري وآخرین ۔ دار السلام ۔ ط ۳ ۔ ۹٩٤۱ھ‏ - ۸٠٠٣م‏ 
الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي | محمد بن عي یی الترمد ى٤‏ كتبتة أو فى . 
- تحقیق : SE‏ ا شروت لبتان: 
الجامع لأحكام القرآن المسمى بتفسير القرطبي / آبو عبد الله محمد القرطبي - 
تحمیی د. وجدي باسلوم - دار البيان العربى . طا ۔ A-۹‏ 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن / عبد الرحمن الثعالبي - تحقيق: أبو محمد 
الغماري الإإدريسى الحسينى - دار الكثبت العلمية - بيروت ‏ لبنان - طا - 
7ھ _ ۱۹۹7ء. ) 

حجة القراءات / أبو زرعة بن زنجلة تحقیق : ا - مۇسىسة الرسالة 
۔ بیروت ۔ ط٥‏ ۔ ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 

الحجة في القراءات السبع / ابن خالويه - تحقيق: د. عبد العال مكرم - مؤسسة 
الرسالة - بیروت ۔ ط٦‏ ۔ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 

الحجة في القراءات السبعة / أبو علي الفارسي - تحقيق بدر قهوجي» بشير 
جويجاتي ‏ دار المأمون ۔ للتراث ۔ ط۲ ۔ ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون / أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي - تححقيق: د. اد ا _ طا - 
¥۷ هھ - AV‏ م. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون / شهاب الدين أبو العباس المعروف 
بالسمين الحلبي - تحقيق: علي معوض وآخرين - دار الكتب العلمية - یروت - 
ط۱ ۔ ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹ءم.‏ | 


الدر المنثور في التفسير المأثور / جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي - دار الكت العلمية ۔ بیروت _ لہنان ۔ ط۱ ۔ ۱۱٤۱ھ‏ _۔ ۱۹۹۰م. 
رسالة في تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من أول سورة الزمر 
وحتى آخر سورة محمد / الباحث عماد شعبان الشريف - إشراف د. رياض 
محمود قاسم - ۲۷٤1ھ‏ - 1 °*۲°م. 
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سير الفرآن بالمراران المرآييا اشر 


رسالة ماجستير في تفسير القرآن بالقراءات من خلال سورة الأنفال والتوبة 
ويونس / للباحثة أحلام أبو شعبان - إشراف: د زهدي أبو نعمة - ۷١١٤٠١ه‏ - 
م 

روائع البيان لمعاني القرآن / أيمن عبد العزيز جبر - دار الأرقم - عمان - ط۲ 
۷م 

روح البيان في تفسير القرآن المشهور بتفسير حقي / إسماعيل حقي البروسوي - 
ضبط وتصحيح عبد اللطيف عبد الرحمن - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
ط۱ - ٤۲٤ھ‏ ۳٠٠۲م‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / شهاب الدين الألوسي 
البغدادي ۔ ضبطه على عطية - دار الكتب العلمية - بيروت _ ط١‏ ١١٤١ه-‏ 
٤.م. ٠‏ 

زاد المسير في علم التفسير/ أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي ابن 
محمد الجوزي القرشي البغدادي - دار ابن حزم ۔ بیروت ۔ لبنان - طا 
۳ھ - م 

زبدة التفاسير / محمد متولي الشعراوي - المكتبة التوفيقية القاهرة - مصر 

سنن أبو داود / الإمام سليمان بن أشعث السجستاني - تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد المجيد - دار الفكر. ) 

سير أعلام النبلاء / أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي - تحقيق : بشار عواد 
- مؤسسة الرسالة - بیروت ۔ ط۷ ۔ ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۰٠م.‏ 

سير أعلام النبلاء / أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي - تحقيق : شعیب 
الأرناؤوط» ومحمد العرقسوس - مؤسسة الرسالة - بیروت ۔ ط٩‏ - ۳١٤١ه‏ _ 


۲م 

الشامل في القراءات المتواترة / د. محمد حبش - دار الكلم الطيب - دمشق - 
ترو ت: 

شذرات د ا ا - مكتبة المعارف _ طا - 
۲ھ ۔ ص۸٤۱.‏ 


الصحاح في اللغة والعلوم / ندیم مرعشلي › اشام مرعشلي 5 دار الحضارة 
العربية - يىروت طا _ 9۵م 


صحیح البخاري / امام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزيه» 
كنيته أبو عبد الله البخاري الحنفى - تحقيق: عبد الرؤوف سعد - ۳١٤١ه.‏ 


۳۹۸ 


ررر الفرآن بالقراءاه الفرآنية اشر 


- ۸١ 


۸٦ 
- ۸۷ 
- ۸۸ 
- ۸۹ 
۰ 
- ٩۱ 
- ۲ 
۳ 
ET 


- ٥ 


صحيح مسلم / الإمام مسلم بن الحجاج» كنيته أبو الحسن النيسابوري - 
تحقیق : محمد فؤاد عد الباقى - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
صفوة س e‏ الصابوني - دار الصابوني - طا e‏ 


ا رة طا اھ 108 


- الفقهية / عمر النسفي - دار النفائس - بيروت‎ gE 


لبنان ۔ ط۲ ۔ ۲۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 

غاية النهاية في طبقات القراء / شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري - دار 
الكتب العلمية ۔ بیروت ۔ ط۳ ۔ ۲١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م. 

غيث النفع في القراءات السبع / علي النوري الصفاقسي - تحقيق: جمال الدين 
محمد شرف - دار الصحابة للتراث ۔ بطنطا ۔ ١٩٤٠ه‏ ۔ ٤٠٠۲م.‏ 

فتح الرحمن في تفسير القرآن / عبد المنعم تعيلب - دار السلام مصر - طا - 
17 هھ _ ۱۹49م. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير / محمد الشوكاني - 
تحقيق : سيد إبراهيم - دار الحديث القاهرة ۷١٤١ه‏ ۷١٠۲م.‏ 

في ظلال القرآن / سيد قطب _ دار الشروق ‏ القاهرة ۔ ط٥۲‏ _ ۷١١٤١ه‏ - 
7ءم. 

القاموس المحيط في اللغة / الفيروز آبادي - ضبط وتوثيق : يوسف البقاعي - 
الفکر ۔ بیروت ۔ لہنان ۔ ١١٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ ) 

- ا ا - مكتبة دار الباز - مكة المكرمة‎ EE 
.م۱۹4٤‎ _ ھ٤‎ 


کتاب السنن الكبرى / الإمام النسائي - ج ص٣‏ . 


الباقي - دار المعرفة - بيروت. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / أبو القاسم 
جار الله محمود الزمخشري الخوارزمي - دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها/ مکي بن ای طالب 
القيسي تحقیق : د. محيي الدين رمضان E Sz‏ العربية 


"* 


بدمسی . 


۳4۹ 


۹٦ 


۹۷ 


۹۸ 


۹۹ 


۰4 


ارآ اران ار ار 


كلمات القرآن | تاج الدين اليماني» عبد الرحمن السعدي - جمع: محمود ابن 
الجميل ‏ مكتبة الصفا ۔ ط۲ ۔ ٤۲٤١ھ‏ _ ۳٠٠۲م.‏ 

لباب التأويل في معاني التنزيل المسمى تفسير الخازن / علاء الدين علي ابن 
محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي ۔ مصر ۔ ط۲ ۔ ۱۳۷۵ھ ۔ ۰۵٥۹٠م.‏ 

اللباب في علوم الكتاب / أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي ۔ 
تحقيق: عادل عبد الموجود» وعلي معوض - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ 
- 1۹ھ - ۱۹۹۸م. 

لسان العرب / أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور المصري - دار صادر 
۔ بیروت ۔ طا _ ۱۳۰۰ھ. ) 

مباحث في علوم القرآن / مناع القطان - مكتبة المعارف - الرياض - ط٣‏ _ 
۱ھ ۰۰٣۰٣م.‏ | 

المبسوط في القراءات العشر/ أبو بكر أحمد الأصبهاني - تحقيق : جمال الدين 
شرف - دار الصحابة للتراث بطنطا. 

محاسن التأويل المشهور بتفسير القاسمي / محمد القاسمي - دار إحياء الكتب 
العربية - تصحيح : محمد فؤاد عبد الباقي. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ لأبي محمد عبد الحق ابن عطية 
الأندلسي - تحقيق عبد السلام محمد - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط١‏ 
- ۲ھ - ۱م 

مختار الصحاح | محمد الرازي - دار الحديث - القاهرة - طا - ١١٤١ه-‏ 
م 

مدارك التنزيل / عبد الله النسفي - دار إحياء الكتب العربية. 

المستنير في القراءات العشر / أبو طاهر بن سوار - دار الصحابة للتراث بطنطا ‏ 
۲م ) 
مسند أحمد / الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - مؤسسة قرطبة. 

المصباح المنير / أحمد الفيومي المقري - دار الحديث - القاهرة - طا - 
۱ھ ۰۰*م. 

مصحف الصحابة في شرح كلمات القرآن الكريم / عبد الله علوان - دار الصحابة 
للتراث بطنطا ۔ ط۱ ۔ ١۲٤۱ھ‏ ۵٠٠۲م.‏ 
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ه٠٤١١‎ - ء معائي الأبنية في الحربية / د. فاضل الستامرائي  جامعة الكريث > طا‎ ١ 
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ا . فاضا السامرائي شتركة ألغاتلف 
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لمجم رسيا | إخراج رام م 


٠‏ -_ معرفة القراء ر ار على لطبقات ت اعا | اوم عبد الله مد 
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۳ _ فن بلاغة الت آن المعاني > البيان» البديع / د. فحمد علوان 
ظا ۔. ١١٤۱ھ‏ - ۰ 


به فيي تفسير القران الكريم - وزارة الأوقاف المجلم 
لإسلامية مضر - ط1۸ 1ه 13۹0م | 
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ll anl alal ol 
المنجد في اللغة والأعلام / دار المشرق ۔ بیروت ۔ ط٣٣ ۔ ۱۹۹۲م.‎ 
نتاج الفكر في النحو / أبو القاسم عبد الرحمن ¿ السهيلي - تحقيق: عادل‎ 
-_ها٤١١ الموجود» علي معوض - دار الكتب العلمية - بيروت - طا‎ 
.مA‎ ۲ 
النشر في القراءات العشر | محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري  دار‎ 
.م۲٠٠۲ الصحابة للتراث - طنطا ۔ ط۱ ۔‎ 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر‎ 
البقاعي - دار الكتب العلمية - بيروت _ لبنان _ طا ۔ 10٤ھ ۱۹4م.‎ 
- النكت والعيون / أبو الحسن على الماوردي البصري - دار الكتب العلمية‎ 
مؤسسة الكتب لثقافية ۔ بیروت ۔ طا ۔ ۱۲٤۱ھ ۔ ۱۹۹۲ء.‎ 
- نهاية القول المفيد في علم التجويد / مكي الجريسي - مكتبة الصفا - القاهرة‎ 
.م۱۹۹٩ ط۱ ۔ ١۲٤۱ھ ۔‎ 
- ه١٠٤١١ الوافي في شرح الشاطبية / عبد الفتاح القاضي - دار السلام ۔ ط٦ ۔‎ 
۹م‎ 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد المشهور بتفسير النيسابوري / أبو الحسن‎ 
علي بن أحمد الواحدي النيسابوري - تحقيق : مجموعة من العلماء - دار الكتب‎ 
.م۱۹۹٤ العلمية - بيروت _ لبنان _ طا - ٩1٤ھ ۔‎ 
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فهرس المواضيع 
الموضوع الصفحة 
شڪر ووفاء eeeceeceneneenennenenuenennneeneenenennennenenes‏ 0 
الفصل الأول: تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورة 
(الفتح ¢ الححر اٿ › 7 الذاريات) E O E SS a Bae a‏ 


المبحث الأول: عرض وتفسير لآيات سورة الفتح المتضمنة للقراءات العشر 
المبحث الثاني : عرض وتفسير لايات سورة a‏ المتضمنة للقراءات 
العشر E E‏ 
المت الال عرف ورش بات رة ق الف للقراءات العشر . 
المبحث الرابع: عرض وتفسير لأنات سو الذازبات المحض هة ا 


الفصل الثاني : تفسیر القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورة 


(الطور› النجم› القمرء الرحمن) .... TPT OT PETE‏ 


المبحث الأول: عرض وتفسير لآيات سورة الطور المتضمنة : للقراءات العشر 
المبحث الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة النجم المتضمنة للقراءات العشر 
المبحث الثالث: عرض وتفسير لآيات سورة القمر المتضمنة للقراءات العشر 
المحت لاع : عرض وتفسير لآيات سورة الرحمن المتضمنة للقراءات 


الفصل الثالث: تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآئية العشر من خلال سورة 


(الواقعة› البحديد»› المحادلة › الحشر) PESER TSS‏ 
المبحث الأول: عرض وتفسير لآيات سورة الواقعة المتضمنة للقراءات العشر 
۳ 


Ak 


ll iÎpall alolally all i 


المو ضوع | الصفحة 


المبحث الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة الحديد المتضمنة للقراءات العشر ٠٦٤‏ 
المبحث الثالث: عرض وتفسير لآيات سورة المجادلة المتضمنة للقراءات 

العشر E MN O E O DE‏ 
المبحث الرابع: عرض وتفسير لآيات سورة الحشر المتضمنة للقراءات العشر ٠٠١‏ 
الفصل الرابع : تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورة 


(الممتحنةء الصف المنافقون) TEE DS O‏ 
السحت الاوك قرضن. وتف ا لانات سورة الممتحنة المتضمنة للقراءات 
العشر E ts O E O O‏ 


المبحث الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة الصف المتضمنة للقراءات العشر ٠٠١٦‏ 
المبحث الثالث: عرض وتفسير لآيات سورة المنافقون المتضمنة للقراءات 


TV lli OECD DOGS العشر‎ 

AY ASOISVEILVE CICLO SL الخاتمة‎ 
O a O O O ابارت الان‎ 
OE O O فهرس المصادر والمراجع‎ 
CE LAO O IS CA فهرس الموضرعات‎ 
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